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سخر البحر و ما فيه من نعمة الأسماك و الطرق البحرية للتجارة . و نعمة الجبال و ما فيھا من فائدة حفظ 
 . الأرض و مخازن الماء و كيف جعل النجوم علامات

 
و يأمرنا بالتفكر و التعقل و التذكر و الشكر . لعلنا نھتدي الى حقيقة التوحيد . و ان الله الذي يخلق ليس 

 . الذين لا يخلقون كالشركاء
 

التذكرة بالخالق . الذي يحيط بنا علمه . وان علينا الخشية منه . و الا نستكبر او  (29 / ١٩و تتابع الآيات (
 . نستنكف عن عبادته سبحانه . لأنه يعلم ذلك منا و انه لا يحب المستكبرين

 
 بنيانھم من القواعد فاذا بالسقف و يحذرنا من انكار الرسالة . و يذكرنا بمصيرالمستكبرين كيف أتى الله

يخر عليھم في الدنيا . اما في الآخرة فلھم الخزي و النار ، و انھم أسلموا حين جاءھم ملائكة الموت 
 . فادخلوھم جھنم لأنھم تكبروا

 
 

في معالجة حالة الاستكبار ( و لعلھا اعظم عقبة في طريق الايمان بالوحي  (44 / ٣٨و يستمر السياق (
 . ذلك بالتذكرة بالبعث . و كيف ان الھدف منه بيان الواقع الذي يتمثل في كذب الكفار ) و
 

) يذكرنا الرب بأجر المھاجرين لماذا ؟ لعل ذلك تنبيه الى ضرورة مقاومة اغرار النعم . ٤٢/  ٤١و في الآية (
 . إذا خير المؤمن بينھا وبين الحق

 
 . ليس بدعا من الرسل و يعود و يذكرنا بالوحي . و كيف ان النبي

 
) يذكرنا الله سبحانه بان الذين مكروا السيئات لا امان لھم من مكر الله . و لعل  ٥٥/  ٤٥و مرة أخرى (

ذلك لكي يعالج غرور الاستكبار في النفس ثم يذكرنا بان كل شيء في الطبيعة يسجد Ϳ سبحانه و ان 
ربھم و أن الله قد نھى عن اتخاذ شريك له و أمر بالخوف  الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله . بل يخافون

 Ϳمنه و تقواه . او ليست النعم منه . و اذا فقدنا منھا شيئا اولسنـا نجأر اليه ؟ و مع ذلك يشركـــون با
 . بعد ان يكشف عنھم الضـر

 
بة الأمثلة السيئة و يستمر السياق في تسفيه فكرة الشرك . و الاعتقاد بأن النعم من غير الله . و نس

 . الى ربھم سبحانه مثلا . ان الواحد منھم يكره البنت و لكنھم يزعمون ان Ϳ البنات سبحانه
 

 . كلا Ϳ المثل الأعلى . و للمشركين مثل السوء . و ان لھم النار و ان الشيطان وليھم
 

و عدم الانبھار بالنعم و  .الله  و لعل آيات الدروس الأخيرة ھذه تھدينا الى ضرورة التسليم بان النعم من
بمن يملك النعم من البشر . او بما ھي وسيلة للنعم من مصادر الطبيعة . اقول عدم الانبھار بھا لكي 

 . يھبط الأنسان الى حضيض الشرك فينسى انالمثل الأعلى Ϳ سبحانه
 

مجموعة  : ن الله . تبين لنافھي في الوقت الذي تذكرنا بان الرزق و الوحي م (74 / ٦٤و ھكذا الآيات (
و يرزقنا شرابا لذيذا من بين فرث و  . مـــن النعـم مثل الماء الذي ينزله الله من السماء فيحي به الأرض

دم لبنا خالصا . و يرزقنا السكر من ثمرات النخيل و الأعناب . و شراب ثالث يرزقنا من النحل فيه شفاء 
 . للناس

 
غيره ام نعبد سواه ؟ و يقلب الله البشر من حياة الى موت . و ربما الى ھرم و تلك نعم الله فلماذا نشكر 

 يفضل بعض الناس في الرزق . فھل نعبد سواه . فھل يملك الرزق غيره ؟
 

و ھو الذي جعل للناس من انفسھم ازواجا و اولادا و حفدة . و رزقھم من الطيبات فلماذا يكفرون بنعمة 
 لا يملك رزقا . او يقرنوه بسواه و يضربون له الأمثال سبحانه ؟ الله . و يعبدون غيره وھو

 
 . الانبھار بنعم الله . لكي يخلص المرء لربه عبادته . و يمحضه حبه ( و يبدو الآيات ھذه تخفف من ( سورة

 



كعبد  ) تذكر الناس بان الله وحده يملك ناصية الأقدار بينما الشركاء المزعومون ھم٨٣/  ٧٥و ھكذا الآيات (
مملوك لا يقدر على شيء . فمن ھو أحق بالعبادة ؟ و ان الله يملك غيب السموات و الارض . كما يملك 
امر الساعة . و ھو الذي انعم على البشر بالعلم بعد أن خرجمن بطن امه لا يعلم شيئا . و ھذه الطيور 

 . في جور السماء ما يمسكھن الا الله
 

لطان القائم بأمر العالمين و ھكذا نعم السكن الدائم او المتنقل كالخيم و ھكذا الولاية Ϳ . و انه الس
نعمة الاثاث و المتاع . و نعمة الظلال . و الاكنان و الثياب ايامالسلم و الدروع للحرب أو ليست من تمام 

 نعمة الله ؟ فلماذا الكفر و انكار نعمة الله ؟
 

ر الكفار و الظالمين و المشركين الذين يبعثون ولا يخفف ) ينذ٨٩/  ٨٤و يستمر السياق و عبر الآيات (
عنھم العذاب ولا ھم ينظرون . و لا ينقذھم شركاؤھم و القوا جميعا السلم الى الله . بيد ان كبراءھم 

اشد عذابا . ويؤكد السياق على شھادة الرسول ھنالك . و ان الكتاب لابد ان يقرن بالشاھد على الناس 
 . رقا. و انھما لن يفت

 
) يبين واحدا من أھم نعم الله . و ھو الكتاب الذي أوحاه الرب لعبده يتم ٩٧/  ٩٠و يعود القرآن الكريم (

نعمته على الناس . و يبين السبيل الى الأاتفاع بالنعم و جملة القول في تنظيم الحياة حتى تكون طيبة 
ــــاب الفحشاء و المنكر و البغي . و ھكــــذا : ھي العدل . و الاحسان و ايتاء حقوق ذوي القربى . و اجتـن

و الالتزام بالايمان . ( و يشدد عليھا القرآن توكيدا و ربما لأنھا أھم منظم للعلاقات  . الوفاء بعھــد الله
 . ( الاجتماعية

 
. و  و رعاية التساوي امام القانون . لكي لا تستضعف طائفة طائفة ثانية . بل لما تعتقد انھا ارجى منھا

 . اجتناب استغلال اليمين استغلال سيئا
 

 . ( ثم الصبر ( و لعله لمقاومة إغراء الشھوات
 

 و يشجع السياق العمل الصالح لأنه مفتاح الحياة الطيبة . و ھكذا يبين الكتاب منھاجا كاملا للحياة الطيبة
.. 
 

/  ٩٨نا نحرف آياته فان الآيات (و لكن كيف نستفيد من القرآن ؟ لأن الشيطان قد يغوينا عنه . أو يجعل
 . ) تبين لنا منھاجا لفھم القرآن١٠٥

 
 . أولا : بالاستعاذة باͿ حين قراءته من الشيطان

 
 

بالتسليم لكل آياته لأن روح القدس قد نزله بأمر الله فلا اختلاف و لا نقص فيه و شبھات الكفار  :ثانيا 
 . سول ھذا القرآن الذي ھو قمة البلاغةمرفوضة حيث قالوا بان رجلا اعجميا يعلم الر

 
 . "ثالثا : اجتناب الأفتراء على الله " الكذب 

 
السبيل الى الايمان التعالي عن الحياة الدنيا . و استحباب الآخرة عليھا . و ھكذا تكون النعم في الدنيا 

الله لا يھديه لأنه يكفر  نافعة لمن ملكھا و أما من ملكته النعم و استحب الحياة الدنيا على الآخرة فان
 . باͿ و برسالاته

 
) الموقف السليم من نعم الله . و يبدو ان الذين يستحبون الحياة الدنيا . ١١٣/  ١٠٦ھكذا تبين الآيات (

ويفضلون نعمھا على نعم الله في الآخرة ھم الذين يشرحون للكفر صدرا فيسلب منھم الرب ادوات 
 . الوعي . و اولئك ھم الغافلون

 
 أما من يسمو بنفسه عن الدنيا . و يھاجر بعد ان يفتن في الله و يجاھد و يعبد فان الله بعدھا لغفور رحيم

. 
 



 . أن تساميه عن الدنيا ينفعه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسھا
 

من و الرزق و إن الكفر باͿ يسلب النعم في الدنيا ايضا . كما ضرب الله مثلا قرية أسبغ الله عليھا نعمة الأ
 . فلما كفرت أذاقھا الله لباس الجوع و الخوف

 
ھكذا جزاء من امتلكته الدنيا و لم يسمع لنداء الرسول . و بالتالي لم يستفد من نعمة الوحي التي 

 . تحافظ على سائر النعم
 

 :و ھذا لا يعني أبدا ترك نعم الله . كلا . بل يعني 
 

 .  تنسينا ذكر هللاولا : تنظيم العلاقة معھا . بحيث لا
 
 

 . و ثانيا : تنظيم الأستفادة منھا كما أمر الله
 

) حدود الله في الانتفاع بنعمه . و ھذا بعد من ابعاد التقوى التي جاء ١١٩/  ١١٤و ھكذا تبين الآيات (
 . الآيات الأولى في ھذه السورة لتأمرنا بھا

 
 . و نشكر الله على نعمه علينا الا نحرم الطيبات على انفسنا . بل نأكل منھا

 
 . ( أما المحرمات فھي الميتة و الدم . و لحم الخنزير و ما أھل لغير الله به ( الا عند الاضطرار

 
 . و حرام الأفتراء على الله ، و الكذب عليه بان ھذا حلال و ھذا حرام

 
 . أما اليھود فقد ظلموا انفسھم فحرم عليھم اشياء بسبب ظلمھم

 
 على ھذه الأمة فھي واسعة حيث ان الله رفع القلم عمن عمل سوء بجھالة ثم تاب و أما رحمة الله

 . أصلح
 

أسوة للذين آمنوا من قصة ابراھيم كيف كان شاكرا  (١٢٣/  ١٢٠و يعطي القرآن الكريم و عبر الآيات (
 . لأنعم الله . و علينا اتباع ملته

 
 . (١٢٤بالذين اختلفوا فيه (أما قصة السبت و حرمة الصيد فيه . فھي خاصة 

 
و الرسول مھبط وحي الله يدعو قومه بالحكمة و الموعظة الحسنة . و ھو المثل الأعلى للعدل و 

الاحسان و للصبر و الاستقامة . و سعة الصدر . و سيرة الرسول شاھدة على صدق رسالته . وان الله 
 . (128 / 125)مع الذين اتقوا و الذين ھم محسنون 

 
حيث يزداد المؤمن بھا ايمانا لربه . و تسليما  .ذا تحدد سورة النحل العلاقة السليمة مع نعم الله و ھك

  . لرسالات ربه و نبذا للشركاء و استقامة امام المفسدين و الحمد Ϳ رب العالمين

 و على الله قصد السبيل
 ھدى من الآيات

 ] بسم الله الرحمن الرحيم [
 

 . اسعة الدائمة ، بعلمه و حكمته ، بقدرته و تدبيره ، تشرع ھذه السورةبإسم الله ، برحمته الو
 

يستعجل المشركون دائما جزاء أعمالھم ، زاعمين أن التأخير دليل العدم ، كلا .. فھا ھو أمر الله المتمثل 
من في تحقيق ما أنذر به الرسول قد أتاكم ليجازيكم على شرككم ، دون أن يقدر الشفعاء على انقاذكم 

 . عذاب الله



 
و تھبط الملائكة بين حين و آخر من أمر الله ، بالروح الذي يحمل رسالة ربه إلى الناس بالإنذار بضرورة 

التوحيد ، و الأمر بالتقوى . و لا أحد يفر من الجزاء ، لأن خلق السماوات و الأرض قائم على أساس الحق 
 .  عن شركھم، و لا إله ينقذ البشر من عذاب الله . تعالى الله

 
 

و من الذي يستكبر على الله ؟! إنه ھذا الانسان الذي كان أصل خلقه نطفة ، فإذا به يديم الجدال و بكل 
وقاحة في الحقائق ، بالرغم من انه لا يزال بحاجة الى نعم الله ، فھذه الأنعام خلقھا الله للإنسان 

ھا وسائلالزينة ، و وسائل النقل الى بلد بعيد يشق يستدفئ بھا ، و ينتفع منھا ، و يأكل منھا ، و يتخذ من
على الأنفس الوصول إليه ، كل ذلك آية رحمة الله و رأفته بالبشر ، كما خلق الرب الخيل و البغال و 

الحمير لكي يمتطيھا البشر ويتخذ منھا زينة ، ھذه نعم ظاھرة ، و ھناك نعم باطنة لا نعرفھا ، و الله الذي 
لبرامج التفصيلية للإنتفاع الأفضل منھا ، حين بين لنا بفضله السبيل المستقيم إليھا ، و ھيأ النعم حدد ا

  . لكن دون أن يفرض علينا السير عبره ، و لو شاء الله لھدى الناس جميعا

 بينات من الآيات
 بين الخلق و الأمر

قائلا :  -كن  -ر عنھا القرآن بكلمة يبدو ان أمر الله ھو إبداعه و انشاؤه الذي يتم باحداث الإرادة ، ويعب [1]
" إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " و يبدو أن ھناك فرقا بين الأمر و الخلق ، فالخلق قد يكون 

بالواسطة ، و حسب السنن التي أجراھا الله ، بينما الأمر ھو الخلق المباشر الذي لوحظ فيه الإنشاء و 
لأمم المنحــــرفة ، كما و رسالة الرسل أمران إلھيان إبداعيان ، لا يخضعان للسنن الإبداع . و عذاب الله ل

 . المعروفة لدينــا
 

و حين جاء الرسل بالإنذار استعجل الكفار ما انذروا به ، و اتخذوا من التأخير دليلا على عدم وجود الجزاء 
 .. ، و جاءت الآية تنذرھم بإقتراب ساعة الجزاء

 
 ]  فلا تستعجلوهأتى أمر الله[

 
 

و الواقع أن شركھم باͿ ، و زعمھم ان ھناك آلھة تمنعھم من دون الله ، ھو الذي جعلھم يطمئنون ولا 
 .. يأخذون الانذار بجدية كافية ، و نفى ربنا ما أشركوا به

 
 ] سبحانه و تعالى عما يشركون[

 
  . فھو منزه و ھو أسمى من أن تساويه بشريك ، و ھو خالق كل شيء

 روح رسالات الله
 [ ينزل الملائكة بالروح ]
 

حسبما يظھر من النظر في مختلف  - و الله ينزل الملائكة ملكا بعد ملك ، مؤيدن بالروح ، و الروح  [2]
ھو : ذلك الملك العظيم الذي يؤيد الله به رسله ، و الذي يأتي الى الأرض في  - الآيات التي تحدثنا عنه 

كة و ھناك قول آخر يقول : " ان الروح كلمة الحياة التي يلقيھا الله سبحانه الى ليلة القدر مع الملائ
و كذلك أوحينا إليك روحا من  " : الأشياء فيجيبھا لمشيئته ، و عد القاءه و انزاله على نبيه إيحاء في قوله

يكون إلقاء كلمتھتعالى ) فإن الوحي ھو الكــلام الخفــي و التفھيم بطريق الإشارة و الإيماء ، ف١أمرنا " (
)و إذا كان الروح ملكـــا ، فإن الباء ھنا تدل ٢الى قلب النبي ( ص ) وحيا للروح إليه " ( - كلمة الحياة  -

على الإستعانة ، أي مستعينا بالروح و مؤيدا ، أما اذا كان الروح جوھر الرسالة المركب من نور العلم و 
فإن  "بحانه : " استجيبوا Ϳ و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم الھدى ، وھو الذي يحي البشر كما قال س

 ٥٢) الشورى / ١الروح يكون النور الذي جاء به الملائكة الى الأرض ، و ھذا المعنى قريب أيضا من(
 

 ٢٠٦ص  - ١٢الميزان للعلامة الطباطبائي / ج  (2)
 



 
 . " قوله سبحانه : " يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

 
 [ من أمره ]
 

و الملائكة تصدر انطلاقا من أمر الله ، فلا تعمل حسب أھوائھا ، لذلك فھم يھبطون الى عباد الله 
 . المصطفين

 
 ] على من يشاء من عباده [

 
 : فالرسل عباد الله و ليسوا أنصاف آلھة ، أما محتوى الرسالة و جوھرھا فھو التالي

 
 ] ا فاتقونأن أنذروا أنه لا إله إلا أن [

 
 . إخلاص العبادة Ϳ في كل الشؤون ، و الذي يتجسد في التقوى ، ھو جوھر الرسالات الإلھية

 
و حين ينذر ربنا عباده من الإنحراف عن خط التوحيد ، فان ذلك ينسجم مع أساس الخلق ، حيـث  [3]

اذا شذوا عن سنة الكون خلق السماوت و الأرض بالحق ، و انه ھو المھيمن عليھا دون شريك ، فالبشر 
، فلا أحد ينقذھم من جزاء إنحرافھم ، لأن ربنا تعالى عن الشركاء الذينيدعوھم الكفار أندادا له سبحانه 

 . فلا يغنون من عذاب الله شيئا
 
 [ خلق السموات و الأرض بالحق تعالى عما يشركون ]
 

ق من نطفة ، فاذا به يتحول الى مجادل و من ھو ھذا الإنسان الذي يخالف سنة الكون ؟! أو لم يخل [4]
يلقي الحجة بعد الحجة . و يختار رأيه الخاص به ، ويفند سائر الآراء بل تراه قد يتحدى سنة الحق بلا 

 . !! استحياء
 
 
 [ خلق الإنسان من نطفة فاذا ھو خصيم مبين ]
 

يف نفسه مع السنن العامة و الانسان بحاجة الى الطبيعة من حوله ، يتفاعل معھا ، فلابد ان يك [5]
 . التي تحكمھا ، فنرى الانعام كالغنم و البقر و الإبل خلقھا الله لكي ينتفع بھا البشر من عدة أبعاد

 
 . أولا : انھا تدفئ جسد الانسان ، بأصوافھا و أشعارھا

 
 ]و الانعام خلقھا لكم فيھا دفئ [

 
منافع أخرى في أنھا تحمل الإنسان . أوليس الإبل  ان للانعام ( و ھي الإبل و البقر و الغنم ) :ثانيا 

سفينة الصحراء أو لم تكن الأبقار أفضل وسيلة للزراعة سابقا ؟! فھي تحرث الأرض و ھي تروي الأسرة 
 . باللبن و مشتقاته و ھي الى جانب ذلك ثروة عظيمة بسبب سرعة تناسلھا

 
 ]ومنافع[

 
ا أفضل للغذاء ، و أنسب طعام للإنسان ، و من أخصب الحيوانات ثالثا : يأكل الإنسان من الانعام باعتبارھ

 .. نسلا ، و اسرعھا نموا
 
 ] و منھا تأكلون [

 
رابعا : و ھي تشبع حاجة نفسية للبشر ، حاجة السيطرة على الطبيعة ، و تسخيرھا لأھدافه ، و  [6]

ا أصحابھا في مرابضھا . إن ھذا التفاعل معھا . إن منظر الأنعام حين تعود من مراعيھا بالليل ليريحھ



 . المنظر يملأ العين بھجة و القلب سرورا ، و يشبع كل أبعاد النفس البشرية التي تحن إلى أمھا الطبيعة
 كما أن منظرھا و ھي تسرح أول الشروق ، يطلب أصحابھا لھا الرزق ، يشبع غرور المسؤولية عندالبشر

. 
 
 [ تسرحونو لكم فيھا جمال حين تريحون و حين  ]
 

إن الحيوانات الأليفة تشبع تقريبا ذات الحاجة النفسية التي يشبعھا الأولاد عند أبناء آدم و لكن بدرجة 
 . أدنى

 
إن خالق الإنسان و جاعل الغرائز في نفسه ، ھو خالق الأنعام التي تشبع ھذه الغرائز ، و ھذا ھو الحق 

 . الذي أرسى عليه الله بناء السماوات و الأرض
 

خامسا : و يحتاج البشر الى مراكب في البر كحاجته إليھا في البحر ، و في ذات الأنعام و بالذات في  [7]
 ..الإبل ھذه الفائدة الكبيرة 

 
و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ]أي تحمل الأنعام أحمالكم الى البلاد  [

 . البعيدة التي يشق عليكم بلوغھا
 
 ] ن ربكم لرؤوف رحيمإ [

 
وفر ھذه النعم جميعا لكم لأنه ذو رأفة و رحمة ، و ربما الفرق بين الرأفة و الرحمة يكمــن في أن الأول 

 . يلاحظ النفع الحالي ، بينما يلاحظ في الثاني النفع حالا و مستقبلا
 

ذات  -تقريبا  - الزينة ، فيھا  و الـــى جانب الأنعـــام خلــــق الله للإنسان حيوانات أخر للركوب و [8]
 .. المنافع و لكن بدرجات متفاوتة لا يعلمھا البشر

 
و الخيل و البغال و الحمير لتركبوھا و زينة و يخلق ما لا تعلمون ]من أنواع المنافع المادية و المعنوية  ]

 . التي لا نعلم مدى حاجتنا إليھا
 
 

كيف نستفيد منھا ، و وضع البرامج التي تمنع الإسراف أو و الله الذي خلق كل ھذه النعم فصل لنا  [9]
 .!! الإفساد فيھا ، أو الشذوذ في الإستفادة منھا

 
 ] و على الله قصد السبيل [

 
فقد كتب على نفسه الرحمة فبين بفضله الطريق القاسد المستقيم إلى الغايات النبيلة ، فلأنه الذي 

عليم بمنھاج الإنتفاع بھا ، فھو الذي يبين لنا السبيل المستقيم خلق تلك الأحياء لفائدة البشر ، فھو ال
 . في ذلك ، و لكنه لم يجبرنا على ذلك جبرا ، فمن الناس من يسلكون السبيل الجائر المائل عن الحق

 
  ] و منھا جائر و لو شاء لھداكم أجمعين[

 لعلكم تھتدون
 ھدى من الآيات

موات و الأرض ، ثم خلق الأنسان من نطفة ، و اعطائه النطق ثم بعد ان ذكرنا الرب بآياته . من خلق الس
خلق الأنعام . و الخيل و البغال و الحمير . مبتدء بالخلق الأعظم فالأعظم و انعمه الأكبر فالأكبر . اقول : 

 . بعد ان ذكرنا الرب بھا في الدرس السابق لعلنا نخلص العبادة Ϳ ، و نترك الشركاء من دونه
 

فذكرنا بالمنافع التي جعلھا في  . يتدرج عبر سائر النعم الأقرب منھا الينا فالأقرب -بعدئذ  - ياق أخذ الس
المطر . و تغيير الأنواء و اختلاف الليل و النھار . و ما فيھا من منافع و نتساءل من الذي انزل المطر من 

 السماء فاخرج المراعي و الثمرات و وفر الماء للشرب ؟



 
 . إنه الله

 
و من الذي انبت في الأرض زرعا بماء السماء ، و انبت اشجار الزيتون و النخيلو الاعناب و ألوانا من 

 الثمرات الأخرى ؟
 

انه الله ، و لكن المتفكرين من الناس ھم الذين يھتدون بھذه الآيات و سخر الليل و النھار للانسان ، و 
أن ھذه الآيات ينتفع بھا من ينتفع بعقله  .فلك سخر الشمس و القمر كما سخر النجوم . كل تجري في 

 . ، و ھيء في الأرض للبشر الوان المنافع ، فمن تذكر اھتدى بھذھالآيات الى الله . خالقھا و مدبرھا
 

و جعل الله البحر بحيث يستفيد منه الانسان لحما طريا ، كما اودع في قاعه انواع الزينة ، و ھيأه للسفن 
 . ذلك لكي يسعى الانسان من اجل رزقه ثم يشكر الله عليه التي تمخر فيه ، كل

 
) تحافظ على تعادل الأرض و تمنع ميلانھا ١و اذا خرجت الى البر رأيت الجبال التي تقوم بدور المراسي (

، و اودع فيھا مخازن المياه التي تتفجر انھارا ، كما جعل فيھا طرقا يسلكھا البشر و يھتدي فيھا بعلمه ، 
 . يھتدي الى ربه بذلك العلم و لعله

 
و اللـه سبحانـه اودع في السماء علامات يھتدي بھا البشر ، و وراء كل آية حقيقة ، و وراء آيات الكون 

 حقيقة الالوھية ، فھل الذي يخلق كمن لا يخلق ، لماذا لا نتذكر ؟
 

  . ور رحيم بعبــادهشاھدة على ان الله غف - التي لو عديتھا لما احصيتھا - كــل تلــك النعم 

 بينات من الآيات
الله الذي قدر الكون بحيث انزل لكم و من اجل استمرار معاشكم ماء من السماء تشربون منه ، كما  [10]

) المراسي : جمع مرساة بمعنى أنجر السفينة ١ينبت لكم الله به مراع لانعامكم ، و لو لا المطر من اين(
 . الذي تقف به في البحر

 
 

 !لأنعام ؟تأكل ا
 
ھو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر ]قال الازھري : الشجر ما ينبت من الأرض  [

قام على ساق أو لم يقم . و ھذا الرأي أقرب الى السياق ھنا ، كما ھو الأقرب الى اصل معنى الشجر و 
 .ھو ظھور الشيء او اختلاطه ببعضه 

 
 ]فيه تسيمون[

 
 . من الاسامة ، و ھي الرعي يقال اسمت الأبل أي رعيتھاالكلمة مأخوذة 

 
 . و قال بعض المفسرين : ان الآية تدل على ماء الشرب انما ھو من السماء فقط . و ھو كذلك واقعا

 
 . و الماء الواحد يھبط على الأرض الواحدة ، فاذا بھا تنبت به الوانا مفيدة من الثمرات [11]

 
 ] ينبت لكم به الزرع [

 
 . و اكثــر طعام البشرية من الحنطة و الحبوب و الخضروات و بالتالي من الزرع

 
 ]و الزيتون و النخيل و الأعناب [

 
 . وھي الثمرات الأكثر نفعا للجسم البشري ، و الاكثر انتشارا في مختلف الاقاليم

 



 ] و من كل الثمرات [
 

ففي ثمرة كل ارضالمواد الاشد ضرورة بالنسبة  يوفر الله لكل ارض ما يناسبھا ، و يناسب حاجة اھلھا ،
 . الى سكان تلك الارض

 
 ] إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون [

 
 

 : مراحل العلم و ھدف الانعام
 

لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون  - يذكرون  -يعقلون  -تختم ھذه الآيات بالكلمات التالية " يتفكرون  [12]
ھا ؟ و لماذا جاءت متدرجة . علما بأن التدبر في نھايات الآيات يفھمنا تھتدون " فما ھي العلاقة بين -

 : معاني الآيات و لربما اعطانا علما جديدا ؟ يبدو ان مراحل تكون العلم عند الانسان ھي التالية
 

 -مرحلة جمع الحوادث و ربطھا ببعضھا و التعرف على علاقتھا الثابتة ببعضھا ، و الحصول منھا  :ألف 
ھو  -حسبما يبدو لي  -على قانون عام يحكمھا ، و ھذا يحصل عن طريق التفكر ، لان التفكر  - الي بالت

تقليب المعلومات و خلطھا و اعادة فرزھا جاء في المنجد ( الفكر جأفكار : تردد الخاطر بالتأمل و التدبر 
 . ) بطلب المعاني

 
، و اخضرار الارض و أختلاف الثمرات ) ببعضھا ، و  و الآية الماضية ربطت الحوادث الظاھرة ( ھطول الامطار

جعلتھا جميعا آية الخلق عن طريق التفكر ، فقال ربنا : " ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون " لأنه بسبب 
 . تقليب المعلومات نحصل على انھا آية الله

 
 

دو ان ھذه العملية تسمى باء : مرحلة تخزين التجارب و الاستفادة منھا في فھم الحوادث الجديدة ، ويب
إذ أن أصل العقل مستوحى من العقال ، و ھو الذي يحفظ الناقة ، و  -حسبما تدل عليه الكلمة  - بالعقل 

 : جاء في الحديث
 
 " العقل حفظ التجارب "
 

و ربطت ھذه الآية بين العقل و بين التعرف على سر تسخير الطبيعة للبشر ، لانفھم ھذه الحقيقة 
 : ة الى تجارب مختزنة اكبر . يقول ربنااصعب و بحاج

 
 ] و سخر لكم الليل و النھار[

 
اختلافھا عن النھار و ما  . فاختلاف سنن الله في الليل من الظلام و السكون ، و ركون الطبيعة الى الراحة

 فيه من الضوء و الضوضاء ، و النشاط في السعي كل ذلك جاء لمصلحة البشر ، كما سخر الله الشمس و
 . القمر

 
 ]و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره [

 
و قد لا تكون النجوم جميعا مسخرات للبشر إلا انھا تنفع البشر ، و ترتبط بتسخير الشمس و القمر ، 

 . آيتي النھار و الليل
 
 ] إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون [

 
رجة من العلم تؤھله لمعرفة سر الطبيعة فعن طريق تخزين التجارب و الاستفادة منھا سوف يبلغ البشر د

، و ان كل شيء فيھا قد نظم لمصلحة البشر ، و ان عليه ان يستفيد منھا لحياته ، و لكن لا يزال امامنا 
 . مسافة حتى نصل الى ذروة العلم ما ھي تلك المسافة ؟ انھا التذكر

 



 . رة المعرفةبعد العقل يأتي دور التذكر و ھو المرحلة المتقدمة في مسي [13]
 

و ھي مرحلة استيعاب التجارب من اجل العمل ، فكيف نستفيد من الطبيعة المسخرة لنا ؟ ھل  :جيم 
كل شيء فيھا صالح في كل وقت و لكل شخص ؟ كلا .. اذ ان حقيقة الأشياء مختلفة ، و كل شيء نافع 

 . لوقت و لشخص ، بالرغم من انھا جميعا خلقت للبشر
 
 ] الأرض و ما ذرأ لكم في[

 
 

 .ما اظھره الله في الأرض و ما أنشأه و فطره من اجلكم و لمنفعتكم 
 
 ] مختلفا ألوانه إن في ذلك لأية لقوم يذكرون[

 
و الله سخر الطبيعة للانسان ، و لكن على الانسان ان يسعى ھو بدوره من اجل انجاز ھذا  [14]

السماء ، بل قد تحتاج الى معالجة جادة و الى  التسخير في بعض الأحيان ، فليس النعم تأتي دائما كما
 . المخاطرة كالصيد في البحر . و السفر عبره للتجارة

 
و ھو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا و تستخرجوا منه حيلة تلبسونھا ]فالبحر مثل مخزن كبير [

 . لأفضل انواع اللحوم تحصل عليھا فيه بأقل جھد و كذلك للحلى
 
 ] لفلك مواخر فيهو ترى ا[

 
المخر : شق الماء عن يمين و شمال . و يحدث ھذا الشق صوتا يشبه صوت العاصفة ، و ھنا يذكرنا 

 : القرآن بمرحلة رابعة للعلم ھي
 

دال : مرحلة الاستفادة العملية من العلم ، تلك التي نسميھا اليوم التقنية ، و ربما يسميھا القرآن 
 . بالأكتساب

 
 ] ن فضله و لعلكم تشكرونو لتبتغوا م[

 
 : أي تسعوا في البحار للحصول على رزقكم الذي ھو فضل الله ، و بعدھا تأتي المرحلة الخامسة و ھي

 
مرحلة الرضا النفسي ، ذلك الذي يفرزه الشكر فان اشباع الحاجات الجسدعن طريق النعم لا  :ھاء 

، اما اذا شكر الانسان ربه ، و عرف ان  تكفي ، اذا ظلت النفس قلقة ، تحرص ابدا على شيء مفقود
النعمة ليست من حقه ، بل ھي من فضل الله ، و تذكر الايام التي كان يحتاج اليھا و كيف حصل عليھا 

 . " بسعيه او برزق الله ، فان نفسه تمتلأ سكينة و ھدوءا " لعلكم تشكرون
 

عرفان ، و ھي درجة الھداية التي تذكرھا و تبقى امامنا درجة نعرج فيھا الى ذروة الكمال في درجات ال
 . الآية التالية

 
كما السفينة في اعالي البحار بحاجة الى مرساة تحفظھا وسط الأمواج المجنونة ، كذلك الارض  [15]

التي تسبح في الفضاء تدور حول محور الشمس ، بحاجة الى ثقل يرسيھا و يوقف اھتزازھا ، و الجبال 
 . ھي تلك المراسي

 
 ] ألقى في الأرض رواسيو [

 
 . أي وضع الله فوق الارض جبالا عالية

 
 ] أن تميد بكم [

 



أي لكي لا تتحرك بكم فتزعجكم إن الجبال متصلة من الداخل ببعضھا ، لتكون حصنا منيعــا للأرض يمنع 
اصف الشديدة الزلازل و الھزات التي يتعرض لھا كوكبنا بسبب الغازات الداخلية . كما ان الجبال تمنع العو

تعطي قوة اضافية للأرض  -في ذات الوقت  - التي تجوب سطع الأرض باستمرار ، و تمتص قوتھا و ھي 
 . لمقاومة جاذبية القمر ، و فجر خلال الجبال عيونا . بسبب مخازن المياه العظيمة في بطن الجبال

 
 ] و أنھارا [

 
 

عضھم ، بيد ان الله ھيأ بينھما سيلا و ھذه من و لقد كان من الممكن ان تمنع الجبال اتصال البشر بب
 . أعظم النعم الإلھية حيث انك لا تجد سلسلة جبال متراصة كالجدار يفصل بين الأراضي

 
 ] و سبلا [

 
كيف يھتدي الانسان الى مآربه في الارض عبر ھذه السبل ؟ ھكذا ينبغي ان يھتدي الى الحقائق من 

 . المؤدية الى الحقائق وراء الآيات ، إذ الآيات ھي السبل
 
 ]لعلكم تھتدون [

 
يھتدي البشر عن طريق معالم السبل الى غاياته في الدنيا ، و ھكذا ينبغي ان يھتدي عن طريق  [16]

 . الآيات في الارض و في السموات الى حكمة الله وقدرته
 
 ] و علامات[

 
 . كتلك التي يضعھا على السبل

 
 ]و بالنجم ھم يھتدون [

 
كان البشر يھتدي بالنجم الى سبيله في الارض ، و العلاقة خفية بين النجوم في السماء و سبل و اذا 

الارض ، فكيف لا يھتدي الى الله عبر آياته ؟! و آيات الله اوضح شھادة . و أصرح دلالة و من آياته في 
  .الأرض النبيون و الأوصياء عليھم السلام يھتدي بنورھم المؤمنون

 أفلا تذكرون
 كيف لا يميز بين الخالق و المخلوق ، بين اله السماء و الارض ، و بين [17]

 
 

 !الأرباب المخلوقين العاجزين ؟
 
 ]أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون[

 
و أنى ألقينا بنظرنا ، وجدنا آية عظيمة من آيات الله تدلنا على أحديته ، و أنى تقلبنا فانما تحيط بنا  [18]

 !لا تحصى ، فلماذا الجھل ؟ و لماذا الكفر ؟ نعم الله التي
 
و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوھا إن الله لغفور رحيم ]ان كل سنة الھية نعمة ، و كل موھبة نعمة ، و كل  [

قدرة نعمة ، و كل عضو بل كل جزء من عضو ، بل كل خلية نعمة ، ان خلايا المخ تعد بالبلايين و فقدان 
 . كل خلية يسبب نقصا

 
و ربنا الغفور ذو الرحمة ، فلو لا غفرانه ، إذا لسلبنا بعض النعم بسبب غفلتنا عنھا و عن شكرھا ، كما 

  . انه برحمته ، يفيض علينا من نعمه التي لا تحصى



 التكبر اسبابه و جزاؤه
 ھدى من الآيات

ول ھذا كان الدرس من الذي تحق عبادته ؟ الذي خلق و انعم و غفر و رحم أم الذي لا يخلق ذبابا ؟ ح
 . السابق

 
و نكرر من الذي تحق عبادته ؟ الله الذي يعلم السر و أخفى ، أم الذين يدعوھم المشركون ، من الأصنام 

التي لا تخلق شيئا وھم يخلقون ؟ و ليس فقط لا يعلمون السر ، بل ولا يملكون الحياة ، و لا شعور 
 !عندھم حتى يبعثون يوم القيامة ؟

 
الخلق أجمعين ، واحد لا شريك له ، أما المشركون فھم لا يؤمنون بالآخرة و السبب ان قلوبھــم  و الله إله

 . جاحدة للحق لصعوبته عليھا ، و لأنھم يفتشون عن العلو فھم مستكبــرون
 

حقا يعلم الله سرھم و اعلانھم ، و الله لا يحب المستكبرين الذين يبتغون علوا في الارض ، فيخالفون 
 . بوعي و اصرار ، لذلك يستصغرون الحق الذي ھبط عليھم من الله ، و يقولون انه اساطير الأولين الحق

 
 

و ھؤلاء يحملون اثقال ذنوبھم من دون ان تنقص عنھم بالتبرير ، و يحملون أيضا شيئا من ذنوب الناس 
 . الذين يضلونھم و لبئس ما يحملون

 
و يحاولون منع الناس عنھا بشتى الحيل ، كما فعل الذين من  و أن المستكبريـن يمكرون في آيات الله ،

قبلھم ، و لكن الله ينسف بناءھم من الأساس فاذا بالسقف ينھدم عليھم و يھجم عليھم العذاب من 
 . حيث لم يحتسبوا

 
قون أما في يوم القيامة فان الله يذلھم بان يقول لھم شماتة : اي الذين كنتم تعبدونھم من دون الله و تش

 . عصى الوحدة من أجلھم ؟! فيسكتون . أما اھل العلم فانھم يقرون للمشركين الخزي و السوء لكفرھم
 

 و من ھم الكافرون ؟
 

انھم الذين يظلمون انفسھم ، و عند الموت يتبرأون من افعالھم ، و ينكرونھا ، و يدعون انھم لم يكونوا 
لمه بأعمالھم فيدخل كل منھم في النار ، من باب الذنب يعملوا شيئا من السوء ، بيد ان الله يخبرھم بع

  . الذي أرتكبه و يبقى خالدا فيھا ، و تلحقه اللعنة بسبب تكبره في الارض

 بينات من الآيات
 من نعبد ؟

علم البشر محدود و يتكامل عبر مراحل ، و يختص بظواھر الأمور ، و الله محيط علما بالسر و العلن ،  [19]
 . العلن ، لأن كل شيء يقع في السر قبل ان يعلن عن ظھورهو بالسر قبل 

 
 [ و الله يعلم ما تسرون وما تعلنون ]
 

 !! و من يعلم السر والعلن احق بالدعوة ، ممن لا يخلق ولا يعلم [20]
 
 
 و الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و ھم يخلقون ]و السؤال من ھم ھؤلاء ؟ ]
 

م ، و يبدو لي أنھم الطغاة و المستكبرون الذين ترمز اليھم الأصنام ، و وفق ھذه النظرة ھي الاصنا :قالوا 
 . نجري في تفسير الآيات التالية

 
إن اول صفات الالھة المزيفة ھي انھا أموات ، لا علم لھم و لا قدرة الا بقدر ما يھب الله لھم من  [21]

 . علمه و قدرته
 



 ]أموات غير أحيا[
 . لتأكيد على انھم غير احياء ، لان المراد بالأموات ليس حقيقة الموت ، فوجب التأكيدوربما جاء ا

 
 ] و ما يشعرون أيان يبعثون [

 
 . أي انھــم ينتظـرون الجزاء لكفرھم من دون معرفة يومه ، فھم مسؤولون أمام اللــه

 
أكثر كونھا امواتا بقوله غير احياء ،  قال الطبرسي ( ره ) و ھو يفسر الآيات : الاصنام اموات غير احياء ، و

لنفي الحياة عنھا على الإطلاق ، و ما يشعرون ايان يبعثون معناه : و ما تشعر ھذه الأصنام متى تبعث 
للجزاء ، و قيل في الآية ھم اموات يعني الكفار في حكمالأموات ، لذھابھم عن الحق و الدين و لا يدرون 

لآيات بالارباب الذين ھم بشر ، لا نحتاج الى ھذه التفسيرات و الوجوه )و إذا فسرنا ا١متى يبعثون ! (
 . البيعدة عن ظواھر الآيات

 
 

 ٤٨ص  - ٣ج  / عن كتاب نور الثقلين (1)
 
 

أما الاله الحق الذي ينبغي ان تخلص العبادة له فھو الله . و ليس عدم ايمان البعض به الا بسبب  [22]
 . رة تستبعد ما يرد عليھا من الحقنقص فيھم ، حيث ان قلوبھم منك

 
 . إلھكم إله و احد فالذين لا يؤمنون بالأخرة قلوبھم منكرة ]و سبب جحودھم ھو طلب العلو و الإستكبار [

 
 ] و ھم مستكبرون [

 
و لكنھم يخفون السبب الحقيقي لجحودھم وھو الأستكبار ، و تكريس عبادة الذات ، بينما الله يعلم  [23]

 . اعلانھم ، و يكره حالتھم ھذهاسرارھم و 
 
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين ]كلمة لا جرم مأخوذة من الكسب (  [

حسبما جاء في المجمع عن أبي مسلم ) يعني لا يحتاج معرفة ھذا الأمر الى اكتساب علم ، لأننا 
الجرم ) بمعنى قطع التمر من الشجر و إذا أضيف إليه ( لا ) نفھمه بلا تكلف و بوضوح . و قال البعض إن ( 

 . فانه يعني ليس ھناك شيء يقطع ھذاالأمر أو يخالفه
 

و لكي يغلفوا استكبارھم بتبرير مقبول عند الناس ، تجدھم يحسبون انفسھم تقدميين ، و ينسبون  [24]
 . و يجعله باليا الأفكار الصحيحة الى العصور الماضية ، و كأن الزمن يعتق الحق

 
 - في مثل وزن أحدوثة  - و إذا قيل لھم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الأولين ]و الأساطير جمع أسطورة   [

  . و ھي ما كتب و ربما توحي اللفظة بما كتب باطلا

 جزاء الاستكبار
عليھم جناح طغيانه إن المستكبر يرى في الحق عدوه الخطير ، لأنه يريد ان يستغل الناس و يبسط  [25]

، و اذا كان الناس عارفين بالحق فلن يسمحوا له بذلك ، لذلك يبث الدعاية تلو الدعاية ضد الحق ، و لكن 
 ما ھي العاقبة ؟

 
 . ان عاقبته تحمل اوزار الذين يضلھم بدعاياته ، بالأضافة الى اوزاره

 
نھم بغير علم ألا ساء ما يزرون ]و الأوزار ھي ليحملوا أوزارھم كاملة يوم القيامة و من أوزار الذين يضلو ]

اثقال الذنوب ، باعتبار ان الذنب لا ينتھي بل سوف يبقى كثقل يتحمله صاحبه يوم القيامة ، و قد يشترك 
 : اثنان في تحمل وزر ذنب دون ان يخفف احدھما عن الآخر ، و قد جاء في الحديث النبوي الشريف

 
اجرھا و اجر من عمل بھا دون ان ينقص من أجره شيء ، و من سن مــــن سن سنة حسنة كان له  "



سنة سيئة كان له وزرھا و وزر من عمل بھا "و الآية توحي بان فرض السيطرة على احد ، إذا لم تكن 
 . في طريق يعلم الفرد سلامته ، يعتبر جريمة كبيرة

 
بھته بشتى انواع المكر و الخدع ، و و لا يكتفي المستكبرون بالدعاية ، بل يتأمرون ضد الحق و ج [26]

 . مكرھم يشبه مكر الذين كانوا من قبلھم ، و كيف ان الله نسف أساسھم حتى وقع عليھم السقف
 
قد مكر الذين من قبلھم فأتى الله بنيانھم من القواعد فخر عليھم السقف من فوقھم ]ھبط السقف  ]

 . بسبب تزلزل القواعد التي قام عليھا و ھم تحته
 
 ] وأتاھم العذاب من حيث لا يشعرون [

 
 . فھم كانوا يزينون السقف ، و يحاولون المحافظة عليه ، فاذا السقف ينھدم بسبب نسف قواعده

 
ان آيات سورة العنكبوت قد تكون افضل تفسير لھذه الآية ، حيث ان الكفار الذين اعتمدوا على الماء ، و 

في البحر فتلاشوا كقوم فرعون ، و كذلك الذين ركنوا الى مناعة  بنوا بناءھم على قواعد الحضارة ، غرقوا
بيوتھم كعاد دمروا بالريح و بالصخور التي بنوا بناءھم بھا و ھكذا كل قوم اعتمدوا من دون الله على قواعد 

مادية اتى عليھا الله ، و دمرھم بھا و ھم لا يشعرون ان خطأھم الأكبر كان اعتمادھم على ھذه القوة 
 . ائلةالز
 

 . ثم عذابھم في الدنيا لا العذاب في الأخرة بل ان استكبارھم سوف يجر اليھم العار و الخزي [27]
 
ثم يوم القيامة يخزيھم و يقول أين شركآءي الذين كنتم تشقون فيھم ]أن تشقون عصى الوحدة من [

حق من أجلھم ، و كان الحري أجلھم ، أو بتعبير آخر كنتم تتعبون انفسكم دفاعا عنھم ، تناضلون جبھة ال
 . بكم ان تحاربوھم

 
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم و السوء على الكافرين ]فلھم عذاب نفسي ھو العار ، و عذاب  [

حيث ان أعظم سبب لإستكبار  . جسدي يسؤوھم ، و ھذه الآية توحي بقيمة العلم و فائدته
 . العلم عند الناس المستكبرين و استغلالھم للناس ھو انعدام

 
 

و ھل الكافرون ھم الذين يجحدون بالسنتھم ، أو ان كل مستكبر عن الحق و ظالم لنفسه يواجه  [28]
 ذات العذاب ؟

 
 ] الذين تتوفاھم الملائكة ظالمي أنفسھم [

 
 . أي في الوقت الذي كانوا يظلمون انفسھم ، أما من تاب قبلئذ فحسابه يختلف

 
 ]نا نعمل من سوءفألقوا السلم ما ك [

 
بالرغم من انھم قبل ذلك كانوا يستكبرون ، و يحسبون انفسھم فوق الحق ، و فوق المسؤولية ، فوق 

 . القانون و يستضعفون الناس
 
 ] بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون [

 
ادنى منه  إن الإستكبار يبدأ من ظلم الناس و استصغارھم و قد يرتكبه واحد من ادنى الناس تجاه من ھو

 : ( عليه السلام ) . جاء في نص شريف مأثور عن الأمام أميـر المؤمنين
 
 . " و من ذھب يرى ان له على الآخر فضلا فھو من المستكبرين "
 

ھيھات ھيھات فلعله أن  " انما يرى ان له عليه فضلا بالعافية اذا رآه مرتكبا للمعاصي ؟ فقال :فقلت 



 . (١أنت موقوف تحاسب أما تلوت قصة سحرة موسى " (يكون قد غفر له ما أتى ، و 
 

آنئذ يساقون الى ابواب جھنم ، كل جزء منھم يدخلھا من الباب الذي اختاره في الدنيا لنفسه ،  [29]
فمنھم من اختار باب الطغيان على العباد ، و منھم من اختار باب طاعة الطغاة ، و منھم من يدخل من 

 . ذاباب الفساد في الأرض و ھك
 
 

 . ( الكلام منقول بتصرف و اختصار ) ٣٥٥الصفحة  -  ٦الجزء  (1)
 
 
فأدخلوا أبواب جھنم خالدين فيھا فلبئس مثوى المتكبرين ]الذين استكبروا عن الحق ، و استكبروا في  [

 . الأرض و كانت قلوبھم منكرة
 

العلم رأيناھا تعالج حالة التكبر و آيات ھذا الدرس اذا ما قسناھا بآيات الدرس السابق التي كانت حول 
عن الحق التي ھي أخطر أعداء العلم ، و تتدرج من الإنكار الى الإستكبار الى التكبر . كما ان الآيات 

  . السابقة كانت تتدرج من التفكر الى التعقل الى التذكرة الىالشكر فالھداية

 بينات من الآيات
 جزاء المتقين

ن الى الرسالة ، أما المؤمنون الذين أتقوا فلم تحجب الذنوب عقولھم عن تلك كانت نظرة المستكبري [30]
 . فھم الحقائق فإذا سئلوا عن الرسالة قالوا أنھا خير

 
 [ و قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ]
 

دنيا و و لا يذوق حلاوة الايمان غير المتقين و ابرز سمات المتقين ھو الأحسان الذي يثمر حسنات في ال
 . الآخرة

 
] أما دار المتقين فھي ٣١للذين أحسنوا في ھذه الدنيا حسنة و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتقين ][ ]

 . متمثلة في جنات خالدة
 
 
جنات عدن يدخلونھا تجري من تحتھا الأنھار لھم فيھا ما يشاؤون ]و ھذا الإطلاق يدل على ان اھل  ]

فھم راضون عن وضعھم بالكامل ، و ھذا الرضا لا يتحقق ابدا في الدنيا ،  الجنة تتحقق امانيھم ھناك ،
 . حتى قال قائلھم : ما كلما يتمنى المرء يدركه ! و ھذا فارق كبير بين أھل الجنة و أھل النار

 
 [ كذلك يجزي الله المتقين ]
 

ي ارتكبوھا ، و بعدئذ أما غيرھم من المؤمنين فأنھم يظلون في نار جھنم حتى تذھب آثار الذنوب الت
 . يدخلون الجنة

 
و المتقي يبقى في خطر عظيم حتى يأتيه اليقين و ھو الموت ، اذ يخشى ان تزل قدمه قبل ان  [32]

 . يصل الى نھايته فاذا استمر على الھدى حتى الموت فھو الطيب
 
م تعملون ]و بالرغم من أن الذيـن تتوفــاھم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنت ]

ھناك مسافة زمنية واسعة بين الموت و دخول جنات الخلد ، الا ان الملائكة تبشر المتقين عند موتھم 
بانھم داخلوھا حتما ، مضافا الى أنھم يعيشون خلال الفترة في جنان و رياض مماثلة بجنات الخلد ، في 

 . مقعد صدق عند مليك مقتدر
 

ين ، فان أكبر خطأ لھم انھم ينتظرون احاطة الخطر بھم حتى يعترفوا به ، و آنئذ لا أما غير المتق [33]
ينفعھم ايمانھم ، ذلك أن الدنيا دار اختبار و انما يختبر مدى ايمان الفرد و تقواه ، و قوة ارادته و عقله إذا 



شخص يھرب من الخطر  انذر بالخطر و أبلغ بالحقائق قبل ان يراھا ، أمابعدئذ فكل الناس سواء ، و كل
الذي يبصره ، و لكن العقلاءوحدھــم يتجنبون الخطر في الوقت المناسب ، و عندما تأتيھم نذره . و تظھر 

 . لھم ارھاصاته
 
 [ ھل ينظرون إلا أن تأتيھم الملائكة ]
 

 . أي ھل ينتظرون الملائكة حتى يؤمنوا ، و اذا نزلت الملائكة انعدم الإبتلاء
 
 [ ربك أو يأتي أمر ]
 

 من العذاب ، فآنئذ يؤمنون ، و ماذا ينفعھم ايمانھم اذ رأوا العذاب ؟
 
 [ كذلك فعل الذين من قبلھم ]
 

 . فدمرھم الله شر تدمير
 
 [ و ما ظلمھم الله و لكن كانوا أنفسھم يظلمون ]
 

، فيقول الآن ان مــثل ھؤلاء كمثل رجل يبصر بعينه بئرا فلا يعترف بھا حتى يقع فيھا و تتھشم عظامه 
آمنت انھا كانت بئرا ! فلماذا إذا زودت بعين ، أو ليس لكي ترى أمامك الطريق ؟! و تتجنب البئر قبل 

 . الوقوع فيه
 

و لماذا زود  !لماذا زود الانسان بالعقل ؟ أوليس لكي يبصر الغيب ، أما الشھود فيحس به حتى الحيوان 
ا الاسترسال معھا فانه ليس بشيء ! ھكذا الخطر متى بالارادة ؟ أو ليس لكي يتحدى الشھوات ، أم

 !يقدر الانسان على معالجته ؟! عندما ينتبه له بسبب علاماته المبكرة، أما اذا أحدق به فكيف الفرار ؟
 

 . ھكذا قامت الدنيا على أساس الانتفاع بالعقل و الارادة ، و الكفار لم يستفيدوا منھما [34]
 
 
لوا و حاق بھم ما كانوا به يستھزؤون ]اي حل بھم الفكر الذي استھزؤوا به ، فأصابھم سيئات ما عم ]

فقد انتقم منھم الفكر الحق الذي سخروا منه ، كما ان افعالھم السيئة ، تحولت الى مشاكل و صعوبات 
 . دمرت حياتھم

 
ن من قبلنا ، و علينا إذا فأن انتظار تحول الحق المبلغ به الى واقع مشھود خطأ كبير ارتكبه الھالكو [35]

تجنبه ، و خطأ آخر ھو القدرية ، و الاعتقاد بان الله لم يتركنا أحرارا في تصرفاتنا ، الا لأنه فوض الينا 
 . شؤون الحياة فيه نفعل كما نشاء ، و لو كان يريد غير ذلك لأجبرنا على ترك عبادة الطغاة

 
ه من شيء ]فلا عبدنا المال المتمثل في الرأسمالية ، و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون ]

 . و لا عبدنا القوة المتمثلة في الطاغوت ، و لا عبدنا التراث المتمثل في الاباء
 
 [ نحن و لا آباؤنا و لا حرمنا من دونه من شيء ]
 

السائبة ، و كما  فقلنا ھذا حلال و ھذا حرام حسب اھوائنا ، كما فعل الجاھليون ، حينما حرموا البحيرة و
و بتعبير آخر لم نخضع لسيادة السلطة الفاسدة ، و لم  . يضع الجاھليون اليوم قوانين تكبل طاقات الناس

 . نطبق التشريعات البشرية
 
 [ كذلك فعل الذين من قبلھم ]
 

الله الرسل عبدوا الطاغوت ، و شرعوا لأنفسھم ، و ادعوا ان الله فوض اليھم ذلك الأمر ، و لكن لماذا بعث 
 ؟



 
 [ فھل على الرسل إلا البلاغ المبين[

 
 

فلا الله فوض أمر الحياة الى البشر ، لأنه بعث الرسل ، و لا أنه يريد ان يكره الناس على الھداية ، فاذا لم 
  . يكرھم فھو راض عنھم ، لأن مھمة الرسل تنتھي عند البلاغ ، لتبدأ مسوؤلية الأنسان نفسه

 الكلمة البالغة
 . عبادة الله و رفض الطاغوت : و ھكـذا بعث الله الرسل بكلمة بالغة الوضوح [36]

 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ]الطاغوت يفرض نفسه على الناس و لا [

و  يكفي السكوت عنه ، بل انه رجس يجب الإجتناب عنه ، يجب التحصن منه ، يجب الحذر ، يجب التمرد
الثورة عليه ، إذا لم يفوض الله أمر العباد اليھم ليختاروا لأنفسھم حكومتھم ، أو ليسكتوا ان شاؤوا عمن 

يريد استغلالھم و تضليلھم، كلا .. بل اتم حجته عليھم بان بعث في كل أمة رسولا يأتمون به ، و 
 . يتفاعلون مع بعضھم ، حتى لا يبقى أحد منھم يقول لم أكن أعلم

 
 . نه لم يشأ ان يكرھم على قبول الھدايةو لك

 
 ] فمنھم من ھدى الله و منھم من حقت عليه الضلالة[

 
الذي يھتدي فاͿ يھديه و لكن بعد ان يختار ذلك ، و الذي يضل فاͿ يضله و لكن بعد ان يختــار ذلك ، 

 . و كل يتحمل مسؤوليتهلذلك قال ربنا : " حقت عليه الضلالة " أي وجبت ضلالته بعد أن أختار ذلك ، 
 
فلو ان الله يرضى لعباده الكفر ، إذا لم يعذب [فسيروا في الارض فأنظروا كيف كان عاقبة المكذبين  [

 !الكافرين ؟
 

و مرة أخرة يؤكد ربنا ان الھدى ليس جبرا من الله ، و لذلك فلا ينتظر أحد ان يأتي نبي يكرھه على  [37]
أت من يجبره فما تقصيري . كلا .. انت مسؤول ، و الرسول ليس مسؤولا الھداية ، و لا يقولن اذا لم ي

 . عنك
 
إن تحرص على ھداھم فان الله لا يھدي من يضل و ما لھم من ناصرين ]فلا يسلوا أنفسھم بھذه  [

ليه التبريرات ، ولا ينتظروا أحدا لينصرھم ، كلا لا أحد ينصرھم ، الله وحده ھو الناصر ، و أنت اذا اھتديت ا
  . حصلت على سعادتك المنشودة

 آثار الإيمان بالآخرة
 ھدى من الآيات

و لكي يتھرب الكفار من صعوبة العلم بالآخرة ، حلفوا باͿ الايمان المغلظة ان الله لا يبعث من يموت ! 
 . فأكد الله لھم انه قد وعد أن يبعثھم فلن يخلف الله وعده ، و أكثر الناس لا يعلمون ھذه الحقيقة

 
والھدف من البعثة تبيان الحق في اختلافاتھم ، و إثبات كذب الكفار لھم ، و ليست ھناك صعوبة في 

 . البعث فانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
 

و في المقابل نجد الذين يتحملون مسؤولية ايمانھم بالحق ، فإذا ھم يھاجرون عن أرضھم حين لا يجدون 
، فيعدھم الله حسنة في الدنيا و أكبر منھا في الآخرة ، حيث أخفيت عنھم نعمھا حرية العمل بالحق 

 . التي لا توصف ، لأن ھؤلاء يصبرون على الأذى ، ويتوكلون على الله في مقاومة الكفار
 

و بعضھم يناقش في صدق الرسول لأنه بشر كسائر الناس ، علما بان الله قدبعث من قبله رجالا لا 
رھم سوى الوحي ، ألا فسألوا أھل العلم الذين ذكروا بالبينات و الزبر . و القرآن ذكر أنزل يميزھم عن غي

على محمد (ص) بھدف توضيح الرسالة التي نزلت عليھم تدريجيا ، و الغاية الأسمى لھا اثارة عقولھم ، 
  . و تحريضھم على التفكير



 بينات من الآيات
 العلم دليل الحقيقة

ي يتبع عادة أكثر من خط فكري واحد خلال درس أو سورة ، لانه كتاب الله الذي لا السياق القرآن [38]
يشغله شأن عن شأن ، و اذا تدبرنا في نھايات آيات ھذا الدرس الكريم تبين لنا أن السياق يحدثنا أيضا 

بل يكاد  عن العلم ، بالإضافة الى حديثه عن الإيمان بالبعث ، و عن الھجرة في الله ، و عن الرسالة ،
العلم يكون الخط الرابط بين موضوعات الآيات ھذه ، ذلـــك ان العلم مسؤولية خطيرة لأنه قرين العمل ، و 

في  - يھتف به فإن وجده و إلا ارتحل ، و لولا العمل بالعلم فإن القرآن لا يسميه علما ، ذلك ان العلم 
كما تراكمھا مثلا في الكمبيوتر ، بل ھو  ليس مجرد تراكم المعلومات في الحافظة البشرية - الإسلام 

 انكشاف المعلومات بوضوح أمام العقل النير . و عندما تنكشف الحقائق فإن العمل وفقھا نتيجة فطرية لھا
. 

 
 : و لكن ھل العمل بالعلم سھل ؟ كلا .. أولم يقل الحديث الشريف

 
 " حديثنا صعب مستصعب "
 

 . ة لابد من تجاوزھا و التغلب عليھافإن أمام العمل عقبات نفسية و واقعي
 

 . و لكي يتھرب البعض من مسؤولية العلم يجھلون ، ويحلفون الإيمان المغلظة على جھلھم
 
 

ومن جھة أخرى فإن العلم بالآخرة يبدو كحجر الزاوية في العلم ، لأن فھم الدنيا و ما فيھا من مسؤوليات 
 . ة ، و إلا فكل شيء في الدنيا يبدو لغزا و سرا كبيراو قيم و حقائق لا يمكن دون الإعتراف بالآخر

 
و من ھنا كان إنكار الآخرة بمثابة جھل مطبق بالحياة الدنيا ، ھذه التي قد تنتھي في أية لحظة و من 

 . حكمة معروفة
 

نعرفه و و من جھة ثالثة : العلم بالآخرة ، يجعلنا نؤمن بان ھناك حقا ثابتا في ھذا العالم ، و اننا سوف 
 . نحاسب على أساسه في يوم ما لذلك لابد أن نبحث عنه و ان نجعله ھو المحور لتفكرنا و عملنا

 
و فقدان محورية الحق يشبه سقوط قاعدة البناء ، كل شيء فيه ينھدم ، فاذا لم يكن ھناك حق و باطل 

لماذا ترانا نبحث في العلم ف - حسب تعبير الفلاسفة -واقعيان ، و اذا لم يكن ھناك حسن و قبح عقليان 
 ؟ و ما ھو المقياس في الصراعات ؟ ھل المقياس ھو الأنا ، أم الأقوى ، أم ماذا ؟

 
 : و يبدو ان الآيتين توضحان ھذه الحقيقة

 
و أقسموا باͿ جھد ايمانھم لا يبعث الله من يموت ]القسم فيما لا يعلم الفرد دليل على تأكيده على [

 علم بالحق ، و إلا فلماذا التأكيد على القسم على ان الله لا يبعث الموتى ؟جھله و فراره من ال
 
 ] بلى وعدا عليه حقا و لكن أكثر الناس لا يعلمون[

 
 . إن وعد الله حق ، و قد وعد أن يبعث من يموت ، و أكثر الناس لا يعلمون ذلك

 
 يخلف ،و القضاء الذي لا يتغير لاعراضھم يقول العلامة الطباطبائي : ( أي لا يعلمون انه من الوعد الذي لا

عن الآيات الدالة عليه ، الكاشفة عن وعده و ھي خلق السماوات و الأرض ، و العدل و الإحسان ، و 
)و قال البعض : أن المعنى لا يعلمون وجه الحكمة في البعث ١التكليف النازل في الشرائع الإلھية ) . (

قرآن ، ينفي علم أكثر الناس كعلم ، لكي لا تتخذ الأكثرية مقياسا ، بل )و يبدو أن ال٢فلا يؤمنون به . (
يكون المقيــــاس ھو الحق الذي يتبين في الآخرة ، و تنتھي الآية الى بيان حقيقة العلم و مقاييسه ، و 

  . الله العالم



 لماذا البعث ؟
ھكذا يكون من حكم الزمان  من أھداف النشور بعد الموت تبيان الحق ، و كشف زيف الكفار ، و [39]

 . بالآخرة ، الإيمان بوجود مقياس ثابت للحق ، يرجع إليه الناس ، فيحكم بينھم فيما اختلفوا
 
ليبين لھم الذي يختلفون فيه و ليعلم الذين كفروا أنھم كانوا كاذبين ]فلا يستطيع أحد من أن يبدل  [

 -حسبما يزعم أغلب الناس  -، لأن راي الأكثرية الحق بالباطل ، و يخدع نفسه ان الباطل قد أصبح حقا 
 . ھو مقياس فھم الحق و الباطل ، كلا .. ان وراءنا يوما يميز فيه الحق عن الباطل بوضوح كاف

 
 . و يزعم الكفار أن البعث مستحيل ، و لا يعلمون ان الله لو أراد شيئا ، قال له : كن فيكون [40]

 
 

 . ٢٤٧ص  -  ١٢الميزان / ج  (1)
 

 . 360ص  - ٥مجمع البيان / ج  (2)
 
 
ربما جاء لبيان ان الإرادة ليست  ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ]و تكرار كلمة ( القول[

نعمة في القلب ، أو ترويا في النفس ، كما ھي لنا نحن البشر ، انما ھو كالقول ( فعل ) يبدعه الله 
حينما سأله أحد أصحابه عن  -عليه السلام  -يث الشريف عن أبي الحسن إبداعا ، و قد جاء في الحد

 : )الإرادة : من الله أم من الخلق ؟ قال (ع
 
الإرادة من الخلق الضمير ، و ما يبدو لھم بعد ذلك من الفعل ، و أما من الله تعالى فإرادته أحداثه لا غير  "

الصفات منفية عنه و ھــي صفات الخلق ، فإرادة الله  ذلك ، لأنه لا يتروى ولا يھم و لا يتفكر ، و ھذه
الفعل لا غير ذلك يقول له : كن فيكون بلا لفظ، و لا نطق بلسان ، و لا ھمة ، و لا تفكر ، و لا كيف لذلك ، 

  )١كما انه لا كيف له " . (

 واجب الھجرة
الفاسد و الطاغوت ، بينما  و كثير من الناس يتركون ما يعلمون ، ويعملون بالجھل خشية المجتمع [41]

ينبغي أن يتمردوا عليھما فإذا ظلموا ، و لم يجدوا حيلة ، ھاجروا من تلك الأرض ، و أرض الله واسعة ، 
 . دعھم يھاجروا لكي يعودوا أقوى الى بلادھم

 
 ] و الذين ھاجروا في الله [

 
 . أي في سبيل الله ، و من أجل العمل بأوامر الله

 
 ] ظلموا لنبوئنھم في الدنيا حسنةمن بعد ما [

 
 . فسوف يھيء الله لھم : أرضا رحبة ، و حياة حسنة ، و حرية و أمنا

 
 

 ٢٥٩ص  -  ١٢الميزان / ج  (1)
 
 
 ]و لأجر الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون [

 
 . من أجر كبيرو عليھم ألا يبحثوا فقط عن أجر الدنيا ، و فائدة العلم انه ينقلنا الى رحاب الآخرة و ما فيھا 

 
كل ذلك بشرط أن يتحملوا الأذى في سبيل الله ، و ألا يستسلموا لضغوط الطاغوت ، ولا ينسوا  [42]

 . قضيتھم الرسالية



 
  ] الذين صبروا و على ربھم يتوكلون [

 سبيل المعرفة
يميزھم عن إنھم يجادلون في رسالة محمد (ص) لأنه رجل مثلھم ، و ھل بعث الله إلا رجالا أھم ما  [43]

 !غيرھم الوحي ؟
 
 ] و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليھم [

 
و على الإنسان أن يبحث عن الحقيقة بنفسه ، فإذا لم يجدھا يبحث عمن وجدھا من الذين صاغت 

 . المعرفة شخصياتھم ، فتميزوا عن غيرھم بمعرفة البينات و الزبر
 
 ] فسئلوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون [

 
فإن كنتم تعلمون فلا يحق لكم تقليد الآخرين ، كما لا يجوز إتباع من لا يعرف شيئا عن البينات و الزبر ، أو 

يعرف و لكن لم ينتفع بھا عمليا فلم يتذكر ھو شخصيا بالوحي ، و لم يتعظ بمواعظه الرشيدة ، و ھذه 
ط اتباع الجاھل للعالم ، و ھما يشيران الآية و التي بعدھا تحدد شروط التقليد ، أو بتعبير آخرتحدد شرو

  . الى حقائق عقلية فطر البشر عليھا

 البينات و الزبر
عالم الطبيعة و عالم التاريخ و عالم الطب و من أشبه ، لا يمكن تقليد أحدھم في شؤون الحياة  [44]

 . مما يتصل بالدين ، بل عالم الدين الذي تذكر بالأدلة و عرف المحتويات
 
 ]ات و الزبربالبين [

 
البينات ھي الشواھد الواضحة ، أما الزبر فانھا الكتب التي تحتوي على العلوم الإلھية . و لان البينات قد 

شھر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  " :جاءت في آيات قرآنية أخرى مقارنة بكلمة الھدى ، مثل قوله تعالى 
ھو التفاصيل الواضحة  -حسبما يبدو لي  - اھا ،فان معن "ھدى للناس و بينات من الھدى و الفرقان 

 .. (للتعاليم السماوية ، بينما الھدى أو الزبر التي تحتوي عليه ، ھي البصائر و الإشارات ( المحكمات 
 . التي فصلت بعضھا فقط

 
عض انھا و بناء على ھذا التفسير فإن كلمة بالبينات و الزبر متعلقة بقوله تعالى : " أھل الذكر " و قـال الب

متعلقة بقوله سبحانه : " و ما أرسلنا " و قال العلامة الطباطبائي : ( أي أرسلناھــم بالبينات و الزبر ، و 
ذلك ان المعنى في الآيةالسابقة ، أنما ھي ببيان كون الرسل بشرا على العادة فحسب ، فكأنه لما ذكر 

ل بالبينات و الزبر ، أما البينات فلإثبات اختلج في ذھن السامع انھم بماذا أرسلوا ؟ فأجيب عنه فقي
كما أرسل ربنا رسوله بالبينات و الزبر ، كذلك كان  : )و أقول١رسالتھم ، و أما الزبر فلحفظ تعليماتھم ) . (

الميزان / ج  (١أھل الذكر يتذكرون بھا ، علما بان المتعلق أقرب الألفاظ السابقة ، و الأقرب ھنا : الذكر ،(
 . و قريب منه في المجمع و غيرھما -  ٢٥٩ص  -  ١٢
 
 

خصوصــــا بإضافــــة الأھــل ، و لا سيما و الكلمة غامضة و أكثر إثارة للتساؤل من كلمة " ارسلنا " ثم إن 
  . المتعلق ينبغي أن يكون حسب رأيھم كلمة الوحي لا أرسلنا ، فتدبر

 ھدف البعثة
 : من أمرين و ھكذا انزل الذكر الى الرسول بھدف تحقيق واحد

 
 . الأول : أن يكون الرسول قدوة يتبع ، و ھذا يشبه التقليد

 
أن يثيـر عقول الناس و يحرك الراكد من أفكارھم ، فيحصلون على العلم مباشرة . و الھدف الأول  :الثاني 

 . يشمل جميع الناس ، بينما يختص العقلاء بالثاني



 
  ]ليھم و لعلھم يتفكرونو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ[

 إنما ھو إله واحد
 ھدى من الآيات

ان الذين يعملون السيئات بمكر ، و يعالجونھا بأفكارھم معالجة ، ينبغي الا يأمنوا من مكرھـــم ، فقد 
يخسف الله بھم جانبا من الأرض ، أو يتعرضون للعذاب من حيث لم يتوقعوا ، أو يحيط بھم عذاب الله و ھم 

لمعاش في البر و البحر ، فلا يستطيعون رد العذاب عن أنفسھم ، أو يأخذھم الله بعذابه و يبحثون عن ا
 . ھم متيقظون في كل وعيھم فلا يستطيعون رده ، و لكن الله يؤخر عنھم العذاب لأنه رؤوف بھم رحيم

 
ا كيــف يتحول ظلاله و لماذا يمكرون السيئات ؟ لماذا لا يعبدون ربھم ؟ أو لا يرون الى خلق الله أنى نظـرو

عن اليمين الى الشمائل ، و كل ھذا الخلق يسجدون Ϳ خاضعيــن ، بلـى كل ما في السماء ، و كل ما 
في الأرض يسجد Ϳ ، من الأحياء و الملائكة ، دون ان يستكبروا شيئا ، و ھم يخافون ربھم ان يأتيھم 

 . م بهعذابه من فوقھم ، و لذلك يطيعون الله في كل ما يأمرھ
 

أما الناس فبعضھم يتخذون الشركاء من دون الله ، بينما أمرھم الله الا يعبدواالھين اثنين ، لأنه لا اله إلا 
الله الھا واحدا ، ينبغي ان يرھب جانبه ، و ان Ϳ كل شيء في السماوات و الأرض ، و له الحاكمية 

نعم منه و عند النعم يستغيثون اليه ، و لكنھم اذا بينما ال !الواجبة ، فلماذا يحذرون غير الله فيعبدونه ؟
كشف الضر عنھم يشركون باͿ ،كافرين بما آتاھم الله من خير و من كشف الضر ، فدعھم إذا يتمتعون 

  . فسوف يعلمون غدا مصيرھم المحتوم

 بينات من الآيات
 الحاكمية الإلھية

ن يشرعون لأنفسھم الأنظمة الباطلة ، ويبتدعونھا الله ھـو الحاكم ، و له الدين الواجب ، أما الذي [45]
بقوة خيالھم ، من أجل الوصول الى أھدافھم السيئة التي يخططون للوصول اليھا تخطيطا واعيا ، فانھم 

 . لا يأمنون عذاب الله
 
 ] أفأمن الذين مكروا السيئات [

 
خدموا حيلتھــم الشيطانية للوصول أي مكروا مكرا يعملون به السيئات ، فالھدف كان شيئا ، و لكنھم است

 : اليھا ، فھم أكثر ذنبا ممن يعمل السيئات مخطأ أو حسب الصدفة ، فھل أمن ھؤلاء مكر الله ؟ مثلا
 
 . أن يخسف الله بھم الأرض أو يأتيھم العذاب من حيث لا يشعرون ]من فوقھم أو من اطرافھم ]
 

بعدھا إنذار و تھديد للمشركين ، و ھم الذين يعبدون غير  يقول العلامة الطباطبائي : ھذه الآية و الآيتان
الله سبحانه ، و يشرعون لأنفسھم سننا يستنون بھا في الحياة ، فما يعملون من الأعمال مستقلين 
 ( فيھا بأنفسھم ، معرضين عن شرائع الله النازلة منطريق النبــــوة ، استنــادا الى حجج داحضة ( واھية

م ، كلھا سيئات . و أضاف قائـــلا : السيئات مفعــول مكروا بتضمينه معنى عملوا : أي اختلقوھا لأنفسھ
)و كلمة الدين واصبا في السياق تدل على ما استوحاه العلامة الطباطبائي ١عملوا السيئات ماكريــن . (

 . من معنى التشريع في الشرك
 

خطار ، و الله سبحانه يحفظ الانسان حين و البشر بحاجة الى الكسب ، و الإكتساب محفوف بالأ [46]
 . يسعى لرزقه ، و لكنه اذا شرع لنفسه قوانين باطلة لسعيه ، فقد يتركه الله فريسة للأخطار

 
 ] أو يأخذھم في تقلبھم [

 
 . أي في سيرھم في البر و البحر لإكتشاف الرزق

 
 ] فما ھم بمعجزين[



 
  . من يد العقوبةلا يھربون من ملاحقة العذاب ، و لا يفلتون 

 أنواع العذاب الإلھي
 : عذاب الله الوان [47]

 
 . الأول : العذاب الفجائي الذي لا ينتظره ، و يأتي من دون سابق انذار مثل الخسف و الزلازل

 
 ١٢ج  -  ٢٦٢) الميزان / ص ١الثاني : العذاب الذي يسببه البشر بأخطائه كأن يركب البحر فتنقلب به(

 
 

 . السفينة
 
العذاب التدريجي كأن يعذب الله أمة بالقحط فيموتوا بالتدريج . و لكل لون من العذاب ألم خاص  :الث الث

يدعنا نتحذر منه ، و قد حذرنا القرآن منھا جميعا . فعن اللون الأول من العذاب و الثاني حذرتنا الآية 
 :الأولى و الثانية ، أما عن اللون الثالث فيقول سبحانه

 
 ] على تخوف أو يأخذھم [

 
قال الطبرسي : التخوف و التنقص و ھو ان يأخذ الأول فالأول حتى لا يبقى منھم أحد ، و تلك حالة يخاف 

 : و جاء في الحديث المأثور(1) .منھا الفناء و يتخوف الھلاك ، و يقال : تخونه الدھر 
 
 " التخوف ھو التيقظ "
 

قاقا من كلمة الخوف ، و لكن يسمى الھلاك التدريجي و الواقع ان معنى التخوف الأصلي ھو التيقظ اشت
بذلك ، لأن الانسان يخشاه و يسعى جھده لتجنبه ، فلا يستطيع ذلك مما يسبب له ألما جسديا و 
 . نفسيا ، و ربما كان ھذا اللون من العذاب ھو الأكثر ألما ، و لذلك طمأن ربنا عباده بأنه رؤوف رحيم

 
 ] فإن ربكم لرؤوف رحيم [

 
 . فبالرغم من استحقاقھم العذاب التدريجي ، الا انه يتابع نعمه عليھم برأفته و رحمته

 
 

  . ٦ج  - ٣٦٣مجمع البيان / ص  (1)

 آيات الخلق و حقيقة العبودية
 !لماذا الشرك باͿ العظيم ؟ أو ليس الكون كله ساجد Ϳ ، خاضع لمشيئته ؟ [48]

 
 ] أو لم يروا إلى ما خلق الله [

 
 !!  يرون ناظرين ما خلق الله من أشياءأو لا

 
 ] من شيء يتفيؤ ظلاله [

 
 . أي يتحرك ظلاله من اليمين الى اليسار

 
يقول الطبرسي : التفيؤ التفعل من الفيء ، يقال فاء الفيء يفيء اذا رجع و عاد بعدما كان ضياء الشمس 

كان قائما لم تنسفه الشمس ، و  قد نسخه ، ويضيف قائلا : الفيء ما نسخه ضوء الشمس ، و الظل ما
 . يستنتج من ذلك ان معنى الآية يتميل ظلاله عن جانب اليمين و جانب الشمال

 



 ] عن اليمين و الشمائل[
 

و ربما جاء السياق بلفظ اليمين مفردا بينما جمع الشمائل ، لأنه قد اتخذ جانب اليمين مبدأ الحركة ، 
 . ركة تبدأ من مكان و لكنھا تسير في اماكن مختلفةبينما جعل جانب الشمال مآلھا ، و الح

 
 ] سجدا Ϳ و ھم داخرون [

 
كل شيء يسجد Ϳ داخرا خاضعا صاغرا ، بالرغم من أننا نراھا و كأنھا واقفة ، حيث لا يتحرك الا ظلاله 

من فقط ، و لكنھا في الواقع تسجد Ϳ ، تسبحه و تستجيب أوامره ،و في السجود معنى لا نفھمه 
 . الخضوع و ھو معنى الفعل

 
و كما الأشياء الجامدة التي تتحرك حولھا الظلال و ھي جامدة ظاھرا ، لكنھا تسجد Ϳ ، كذلك  [49]

 . الأحياء في الأرض و الملائكة في السماء
 
بالرغم من [و Ϳ يسجد ما في السموات و ما في الأرض من دابة و الملائكة و ھم لا يستكبرون [

 . بالنسبة الينا نحن البشر الذين نستكبر و نتحدى ارادة اللهعظمتھم 
 

 .و كل شيء يخشى ربه الذي يشعر انه فوقه قاھره  [50]
 
 ] يخافون ربھم من فوقھم [

 
و ھذا ھو شعور  "العــذاب يأتي من فوق و كذلك الثواب ، يقول ربنا : " و في السماء رزقكم و ما توعدون 

 .. حيط به علما و قدرةالفرد أيضا تجاه ربه الم
 
 ] و يفعلون ما يؤمرون [

 
و يبقى الانسان بين الخلق أجمعين يخضع لما ھو خاضع Ϳ ، يخضع للشمس و القمر و النجوم ،  [51]

 . يخضع للأنوار و الأشجار و الأحجار ، يخضع للثروة ، و القوة و الدعاية
 
د ]فلماذا نرھب جانب الطبيعة ، حتى نعبدھا ، و لماذا و قال الله لا تتخذوا إلھين اثنين إنما ھو إله واح[

 . نرھب الطاغوت حتى نستسلم له ؟! ألا فلنخشى ربا واحدا صمدا
 
 ] فإياي فارھبون[

 
 
و مــن خاف ربه اخاف الله منه كل شيء ، و من لم يخف ربه أخافه الله من كل شــيء "إن أكثر ما تتم  "

انما تتم بسبب الھيبة و الرھبة ، الا فلتسقط ھيبة الطبيعة الا العبادة من جانب البشر للأشياء ، 
  !! فلنرھب ربھا ! و خالقھا فقط

 تجاوز الخوف شرط العبادة
و اذا تجاوزنا الخشية من الطبيعة ، و تحررنا من رھبتھا أسلمنا الوجوه لرب العالمين ، و خضعنا  [52]

 .لواجب لحاكميته و سيادته القانونية ، و بالتالي لدينه ا
 
 ] و له ما في السموات و الأرض [

 
 . و من بيده ناصية الطبيعة له السيادة التشريعية

 
 ] و له الدين واصبا [

 
 [ )[ أفغير الله تتقون١قال الطبرسي : و صب الشيء و صوبا إذا دام ، و وصب الدين وجب . (



 
 لماذا نتحذر ممن لا سيادة له ؟

 
الذي يعكس ھذه السيادة ھو Ϳ ، و ان مخالفة تشريعه و سيادته ھي ما  إن السيادة Ϳ ، و ان التشريع

 . نحذر منه
 

و عمليـــا نحن بحاجة الى الله في كل صغيرة و كبيرة ، فما من نعمة الا و ھي Ϳ ، و عند فقدھا  [53]
 !نستغيث به ليعيدھا علينا . فله السيادة أم لغيره ؟

 
 

 . ٦ج  - ٣٦٥مجمع البيان / ص  (1)
 
 
 . و ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون ]الجؤار : الإستغاثة برفع الصدمة [

 
 . و لكنه ما ان يرفع الضر حتى تعود حجب الشرك تفصل بين قلب البشر و ربه [54]

 
غير ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربھم يشركون ]و الشرك ھنا قد يعني الخضوع لقانون [

قانونه ، إن لحظات الحاجة ھي أكبر شاھد على سفاھة الشرك ، لأننا آنئذ نرى بوضوح شديد عجز 
الشركاء ، فھل الطاغوت و السلطة السياسية الفاسدة التي تخضع لھا ھي التي تنقذ من امواج البحر 

 !حين تكاد تبتلع السفينة ؟
 

على الھلاك في غرفة العناية القصوى ؟! مـن الذي  أم ان الثروة و الأثرياء تقدر ان تنقذ طفلنا المشرف
 !نتوسل اليه آنذاك ؟ أو ليس الله ، فلماذا نعود و نخضع لقانون البشــر ؟

 
 . إن ذلك كفر بنعم الله التي وھبھا الله لنا [55]

 
 ]ليكفروا بما ءاتيناھم [

 
 . سودو الشكر ھو الذي يدعم النعم ، أما الكفر بھا فصاحبه ينتظر اليوم الأ

 
 ]فتمتعوا فسوف تعلمون [

 
  . فان المتعة اليوم ، تستتبع ندما طويلا طويلا

 Ϳ المثل الأعلى
 ھدى من الآيات

إن الشرك يقتضي أن يتنازل البشر عن جزء من نعم الله عليه لمصلحة الالھة التي يزعم ان لھا تأثيرا 
 . المشرك مسؤوليته غداحقيقيا عليه ، و لا يحق له ذلك و ھذا كذب على الله يتحمل 

 
و ينسبــون الى ربھم الأمثال السيئة ، فمثلا لأنھم يكرھون البنات ، يجعلون لربھم البنات ، بينما يجعلون 
لأنفسھم الذكور الذين يشتھونھم ، فحين يبشر أحدھم بمولود أنثى ، يبقى وجھه مسودا لزيادة الغضب 

متردد ھل يخفيابنته في التراب أم يبقي عليھا على ذلة الذي يكظمه ، و تراه يتخفى عن الناس ، و ھو 
 و ھوان ؟

 
و ساء ما يصفون به ربھم . انھم لإفتقارھم الى مقياس الحق ، و ذلك بسبب كفرھم بالآخرة ، يتخذون 

 . أسوأ القدوات لأنفسھم
 

فسھم ، لما ترك فإن الله لو أخذ الناس كلماظلموا أن -بالرغم من نسبتھم السيئة Ϳ  -فدعھم في غيھم 
يؤخرھم الى أجل مسمى ، فإذا جاء أجلھم لا يستأخرون ساعة و لا  - و لحكمة  -عليھا من دابة ، و لكنه 



 . يستقدمون
 

و تراھم يصفون ربھم بما يكرھون لأنفسھم ، و يزعمون أن لھم الحسنى بينما ليس لھم إلا النار ، و انھم 
قد بعث الله الأنبياء بھذه الرسالة للناس ، فزين لھم مجموعون إليھا ، و ھذا ليس خاصا بھم ، فل

  . الشيطان أعمالھم ، و ھو وليھم اليوم و لھم عذاب أليـــم

 بينات من الآيات
 الشرك عبودية و ذل

الشرك عبودية و تقيد ، و فقدان لإستقلال البشر و حريته أمام قوى الطبيعة أو القوى الاجتماعية ،  [56]
الأغلال التي يضعھا الإنسان لنفسه باسم الأنظمة و القوانين و يقيد بھا حياته ، و و يتجسد الشرك في 

 . عادة ما يقدس البشر ھذه الأنظمة
 

 . و بكلمة : الشرك ھو تنازل طوعي عن رزق الله لمصلحة الطبيعة أو لمصلحة مراكز القوى
 
 ] و يجعلون لما لا يعلمون[

 
دة الأحزاب ، و قوى التسلط ، و كلما لا يعلم الإنسان ان الله أمر من الأصنام ، و رؤساء القبائل ، و قا

 .. باتباعھا ، و ان في اتباعھا مصلحة الإنسان الحقيقية ، يجعل المشركون لھؤلاء
 
 ] نصيبا مما رزقناھم [

 
ا ، أي جزء من نعم الله ، و ذلك بسبب جھلھم بواقع الأصنام الحجرية و البشرية ،و انھا لا تملك لھم شيئ
 . و الله لا يرضى أن يتنازل البشر عن حريته و كرامته و عن حقوقه شيئا ، لأنه ھو الذي رزقه له لا لغيره

 
 ] تاͿ لتسئلن عما كنتم تفترون [

 
للحياة مثلان ، و فيھا خطان ، الأول : مثل القيم السامية الكريمة ، و خط القوة و العلم و الحريــة ،  [57]

 . لشھوات و الأھواء ، و خط الضعف و الجھل و العبوديــةو الثاني : مثل ا
 

و المشرك يجعل نفسه محور عقيدته ، فيقيس العالم كله بما يشتھيه و يھواه ، و تنقلب عنده المعايير ، 
 . و يتخذ مثله من أرذل المثل ، كما يتبع خط الضعف و الجھل و العبودية

 
الى نفسه و ينسب الى ربه تعالى الكذب ، و بالرغم مــن أن  إنــه يصبـح أنانيا الى درجة ينسب كل خير

الخيــر و الشــر عنده ليسا ھما الخير و الشر في الواقع ، إلا أنه ينسب الى ربه ما يراه ھو شرا . إنك 
تراه ينسب الى الله البنات اللاتي يزعم أنھن منقصة لأبيھن و لكنه يرفض أن تكون له البنات ، و يبحث 

 .!ان البنين خير فلماذا لا تنسب الخير لربك ، بل لنفسك فقط ؟ -جدلا  -ن الذكور ، فإذا افترضنا دائما ع
 
 ] و يجعلون Ϳ البنات سبحانه و لھم ما يشتھون [

 
  . من الأولاد

 مكانة المرأة في الجاھلية
 . بينما الواحد منھم يشتد غضبه إذا أخبر بانه رزق مولودا أنثى [58]

 
 

ل من واقع المشرك الذي يحرم نفسه من أفضل نعم الله من ريحانته من الدنيا ، من بھجة و ھذا مثــ
 . البيت ، من البنت النظرة ، بسبب جھله و شركه و خضوعه للأعراف الجاھلية ، انه حكم سيء جدا

 
وا كسرى ولقد كانت عادة وأد البنات من أسوأ العادات الشركية ، و أول ما بدأ لھم ذلك أن بني تميم غز

فھزمھم ، و سبى نساءھم و ذراريھم ، فأدخلھن دار الملك ، و أتخذ البنات جواري و سرايا ، ثم اصطلحوا 



بعد برھة و استردوا السبايا فخيرن في الرجوع الى أھلن ، فامتنعن عدة من البنات ، فاغضب ذلك رجال 
تبعھم في ذلك بعض من دونھم ، فشاع  بني تميم فعزموا ألا تولد أنثى إلا وأدوھا و دفنــوھا حية ، ثم

 [ )[ و إذا بشر أحدھم بالأنثى ظل وجھه مسودا١بينھم وأد البنــات . (
 

 . من شدة الحنق و الغضب
 
 ]و ھو كظيم[

 
 . يكظم غيظه لأنه لا يجد من ينفس عنه غيظه

 
ھل يدفن أبنته و يتھــرب من الناس خجلا ، و لكي يختلي الى نفسه و يفكر في حل لمشكلته ، ف [59]

 حية في التراب ، أم يبقيھا و يتجرع الھوان و الذل على نفسه ؟
 
 . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على ھون ]أي يحتفظ بالمولود بما فيه من ذل و ھوان [

 
 ] أم يدسه في التراب[

 
 . أي يخفيه في التراب

 
 ]ألا سآء ما يحكمون [

 
 

  ٢٧٧ ص -  ١٢الميزان / ج  (1)

 عبادة الذات جذر الإنحراف
و الجاھلي الذي لا يؤمن بوجود مقياس للحق غير ذاته ، حيث يجعل أھواءه و شھواته و نزعاته  [60]

الفردية و الإقليمية ، و الإستكبار على الناس ، و ظلمه للضعفاء ، و يجعل خيالاته و أساطيره الموروثة ، 
ف و العجز و الاستسلاممثلا أعلى لنفسه ، لأنه لا يرى أن كلما يتصل بجانب الضع -بالتالي  -يجعل 

ھناك يوما يطبق فيه الحق بلا لبس و لا خداع ولا نقيصة ، فلماذا البحث عن الحق ؟ و لماذا يجعله 
 أساسيا لحياته ، و مقياسا لتقييم الأشياء ؟

 
بقى في قلبه إلا ظلمات و شيئا فشيئا يرحل عن قلبه ذلك الضوء الذي كان يھديه أبدا للحق ، فلا ت

 . الشھوات
 
 ]للذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السوء[

 
و ھذه الآية الكريمة تشھد بما شھدت به الآية الأخر في سورة ( ص ) : " فاحكم بين الناس بالحق و لا 

تتبع الھوى ، فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لھم عذاب شديد بما نسوا يوم 
 . )فلقد كان نسيان الحساب و يومه سببا للضلالة١ب " . (الحسا

 
 

 ٢٦سورة ص /  (1)
 
 
 ] و Ϳ المثل الأعلى و ھو العزيز الحكيم[

 
إن أعلى مثل يتطلع لتحقيقه البشر ، ھو الوصول إلى القوة و الفضيلة ، لكي يحقق الفضيلة بما يملكه 

 . فھو يصل إلى العزة و الحكمة بإذنه من قوة ، و الله عزيز و حكيم ، و من يتبع مثل الله
 



و القرآن يھدي بھذه الكلمة الى ما يحب به كل منا بوجدانه ، إذ أن ھناك خطان خط الھدى و العقل ، و 
  . خط الظلم و الطغيان . و من يؤمن بالآخرة سيصل بايمانه بيوم الحساب الى الخط الأمثل

 حكمة الأجل
ز الحكيم الناس يخالفون الحق ، بل ينسبون الى الله الأمثـــال السيئة ؟ و لكن لماذا يترك الله العزي [61]

 . انما ھي حكمته و رحمتــه .. أفلا يدل ذلك على رضا الله بما يفعلون ؟ كلا
 
و لو يؤاخذ الله الناس بظلمھم ما ترك عليھا من دابة و لكن يؤخرھم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلھم  [

يستقدمون ]إن كل دابة في الأرض تظلم في أي وقت و بالنسبة إلى أي شيء  لا يستأخرون ساعة و لا
، تكفي سببا لعذاب الله ، و لأن الله الذي خلق الأحياء للإنسان و سخرھا له ، فان ظلم الإنسان يكفي 

سببا في ھلاك الدواب جميعا ، و ھكذا أغرق الله فرعون و جزء من دوابه ، و أھلك الله عادا و ثمود و 
 . المؤتفكة و قوم لوط بدوابھم و مواشيھم

 
و يكفي الجاھليين ذنبا ما يفترون على الله ، أفلا نرى كيف يجعلون Ϳ تلك البنات التي يكرھونھا  [62]
 !لھم ؟

 
 
و يجعلون Ϳ ما يكرھون و تصف ألسنتھم الكذب أن لھم الحسنى ]و يزعمون أن الأولاد الذكور شيء  [

 . كلا .. أن الأولاد فتنة ، و عدم الوفاء بحقوقھم يؤدي بھم إلى وسط النارحسن ، و انھم لھم ، 
 
 ]لا جرم أن لھم النار [

 
 . أي حقا ، و بلا حاجة إلى تفكر

 
 ] و أنھم مفرطون [

 
أي معجلون إلى النار من قولھم : فرط و إفراط ، اذا تقدم ، و الإفراط الاسراف ، و سره ان صاحبه يتقدم 

  . ان أصحاب ھذه النظرية أول من يدخل النار - على ھذا التفسير  -معنى الآية الآخرين ، و 

 لماذا التسافل ؟
 و يبقى السؤال : لماذا ھبط ھذا الفريق الى ھذا الحضيض ؟ لماذا افتروا على الله الكذب ؟ [63]

 
كان لھم  لأنھم عملوا السيئات فزين لھم الشيطان أعمالھم ، فاصبح الشيطان أقرب صديق لھم ، و

 . العذاب الأليم
 
تاللـه لقـد أرسلنـا إلى إمم من قبلك فزين لھم الشيطان أعمالھم فھو وليھم اليــوم ]ربما يدل لفظ  [

اليوم على مرحلة ما بعد التزيين ، سواء في الدنيا أو بعد الموت ، أماھنا فان انحرافھم عن الحق يجعلھم 
 . ، أما في الآخرة فان ھؤلاء الأشخاص يقودونھم الى نار جھنميبحثون أبدا عن شياطين الأنس لاتباعھم 

 
  ]و لھم عذاب أليم [

 الكتاب مقياس الحق و مظھر الرحمة
 ھدى من الآيات

إن للحق مقياسا يتجسد في الآخرة في الحساب ، و يتجلى في الدنيا بالكتاب الذي أنزله الله لفــض 
 . و توفير الرفاه لمن يؤمن منھم بــهالخلافات ، و إيصال الناس إلى صميم الحق ، 

 
و الكتـاب مظھر لرحمة الله ، كما ماء السماء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتھا ، و من يسمع حق 
السمع يستدل بھذه النعمة على رحمة الله ، فلا يضرب Ϳ الأمثال الباطلة ، بل يھتدي إلى أن لربه 

حياة الأنعام عبرة ، كيف يسقياͿ من بعض الأجھزة و الأعضاء المثل الأعلى ، أو ليس الله أودع في 
 !المودعة في بطونھا المحتوية على فرث و دم ، يسقينا لبنا خالصا ھنيئا لمن يشربه ؟



 
و من رحمته انه رزقنا من ثمرات النخيل و أنواع التمور ، و من ثمرات الكروم ، و أنواع الأعناب ما نتخذ منه 

 . قا حسنا ، إن ھذه عبر أخرى و آية لقوم يعقلونسكرا حلوا ، و رز
 
 

و قد أوحى ربنا الى النحل لكي تتخذ من الجبال بيوتا ، و كذلك تبني بيوتا في الشجر ، و فيما يبنيه 
الناس من العمارات المختلفة ، ثم أمرھا الله بأن تأكل من كل الثمرات ، ثم تتحرك عبر السبل التي 

ببطونھا تصبح بإذن الله ينبوعا لشراب مختلفألوانه فيه شفاء للناس ، و ھكذا يصل جعلھا الله لھا ، فإذا 
 . المتفكرون إلى ما وراء ھذه الظاھرة من آثار رحمة الله

 
و تقلبات الحياة البشرية كيف أنه يخلقه الله ثم يميته ، و البعض من الناس يطول عمره و يصل إلى وضع 

 . م شيئاغير محمود ، حتى لا يعلم بعد عل
 

و ھكذا فضل الله بالناس بعضا على بعض فيما رزقھم إياه بحكمته ، فلا يستطيع ذوي الفضل أن يعطوا 
رزقھم لمن ھو دونھم ، و يملكونھم حتى يصبحوا سواء ، و لكن مع كل ذلك نجدھم يكفرون بنعمة الله ، و 

 . يتخذون من الرزق وسيلة للاستعلاء
 

جا من أنفسھم ، و رزقھم الذرية و الأولاد ، و رزقھم من الطيبات ، و مع ذلك و ھكذا جعل الله للناس ازوا
يتركون نعمة الله و يؤمنون بالباطل المتجسد في الشركاء من دون الله ، الذي لا يملكون شيئا من الرزق 

 . من السموات و الأرض ، و لا يستطيعون شيئا
 

على ، و لا يجوز لنا ان نقيس ربنا بخلقه ، و نضرب له كل ھذه الآيات و غيرھا تدل على أن Ϳ المثل الأ
  ! الأمثال الباطلة ، فان الله يعلم الحق و نحن لا نعلم ، و لا يجوز أن يحكم الجاھل على العالم سبحانه

 بينات من الآيات
 الكتاب ميزان الحق

 كما أن للحق مقياسا ثابتا يتجلى في اليوم الآخر على شكل جزاء ، فلا [64]
 
 

تختلط ھنالك الشھوات بالعلم ، و لا الخرافات المزيفة للنفس بالحق ، كذلك في الدنيا أنزل الله كتابا 
 . ينطق بالحق ، و يفرق الحق عن الباطل

 
و ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لھم الذي اختلفوا فيه ]و لكن ليس ھذا ھو الھدف الوحيد ، بل لكي [

 . لحق فيھتدي اليه ، ثم ينال بتطبيقه على ذاته رحمة و رفاه جميبلغ الانسان بالكتاب عمق ا
 
 ] و ھدى و رحمة لقوم يؤمنون[

 
ان من لا يؤمن بالحق ينتفع بالكتاب فائدة واحدة ھي : رفع الخلاف الظاھر بينه وبين الآخرين ، كما 

لام كحكم سياسي ، استفاد الأعراب من الاسلام قبل أن ينفذ الإيمان الى قلوبھم ، فقد خضعوا للإس
فنفعھم تسليمھم له وحدة سياسية ، و لكن بعد أن آمنوا وصلوا بأنفسھمالى الحق ، و نالوا الخير 

  . الواسع

 القرآن مطر الرحمة
 . و كتاب الله كماء السماء يحيي الله به الأرض بعد موتھا [65]

 
و الله أنــزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتھا إن في ذلك لأية لقوم يسمعون ]سوف نستمع  [

الى ثلاث عبارات جاءت كشرط مسبق لإستيعاب عبرة الحياة ، و فھم خلفيات الطبيعة و ھي بالتدريج . 
ثم يسلبه اذا بلغ أرذل  السمع ، و العقل ، و التفكر ، و ھي مراحل العلم الذي يھب الله للإنسان نوره ،

العمر ، و ھي مرحلة الإحساس المباشر ، أو التجربة البسيطة الآتية عن طريق السمع ، وھي أقرب 
الاحاسيس إلى الشؤون العقلية ، كما أنھا وسيلة حضارية لنقل تجارب الأجياللبعضھا ، و لنقل تجارب 



التجارب التي ھي العقل حسبما جاء في الناس المعاصرين لبعضھم ، ثم تأتي مرحلة الحفظ و تراكم 
 : الحديث الشريف

 
 " العقل من العقال "
 

في النھاية تأتي مرحلة التفكر ، و ذلك بربط التجارب إلى بعضھا مما نسميه  " و ان " العقل حفظ التجارب
و لكن القرآن نحن بالتحليل أو التعقل ، و يبدو أن المعرفة الحق لا تحصل من دون اجتياز المراحل جميعا ، 

  . الحكيم ربط بين كل مرحلة و بين آية إلھية لحكمة بالغة قد لا نفھمھا الا بالتدبر

 الأنعام عبرة و رحمة
و يتجلى اسم الرحمة الإلھي في الأنعام التي نعتبر بھا عند أدنى نظرة ، و نتعرف من خلال النظر  [66]

 . ن ھدف أسمى لخلقة البشر ھو العلم و العملإليھا على الھدف من خلقھا ، و ما يتصل بھذا الھدف م
 
 [ و إن لكم في الأنعام لعبرة ]
 

 فمن خلال النظر فيھا و التدبر في أمورھا ، ننفذ إلى الھدف منھا ، و لكن كيف ؟
 
 ] نسقيكم مما في بطونه من بين فرث و دم [

 
بل ان تخرج فتصبح سرجينا ، و كيف يميز الله اللبن عن الفرث ، و ھي الزيادة التي تھبط إلى الكرش ق

 . عن الدم الذي يجري في العروق ليصبح
 
 ] لبنا خالصا [

 
 

 . من الشوائب و الجراثيم
 
 ] سائغا للشاربين[

 
 . ففيه الفائدة لخلوصه ، و اللذة لأنه ھنيء يحبه الطبع البشري

 
 . من السكر و التمر و الزبيبو آية أخرى ھي الثمار النافعة كالرطب و العنب ، و ما ينتھيان اليه  [67]

 
و من ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا إن في ذلك لأية قوم يعقلون ]و لا ريب أن  [

ثمرات النخيل و الكروم من أفضل الرزق مذاقا ، و فائدة طيبة ، أما السكر فقد اختــــلفت كلمات العلمـاء 
را عن ابن عباس أنه قال : " السكر ما حرم من ثمرھا ، و الرزق الحسن فيھا ، و أمثل القول ما جاء مأثو

 . )١ما حل من ثمرھا " (
 

و قد يوسع في معنى السكر حتى يشمل عدم الأنتعاش ، و لا ريب أن العنب و التمر يسببان انتعاشا ، 
  . و الإنتعاش بھا لا يبلغ مستوى فقدان العقل حتى إذا زاد منه الشارب

 بينةالنحل آية 
و ھناك رزق الھي يختلف عما ينبت من الزرع أو يجري من الضرع ھو : العسل الذي ھيأ الله النحل  [68]

له ، حيث ألھمه أن يبني بيوته السداسية الشكل ، البارعة و البالغة الدقة ، و ذلك في كنف الجبال ، أو 
 . في سوق الأشجار ، أو في الأبنية

 
 

 371ص  - ٦مجمع البيان / ج  (1)
 
 



وقال بعضھم أن العرش [و أوحـى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون [
  . ھو : الكروم التي تقام فوق ساباط مرتفع

 معنى الوحي
 و نتساءل : كيف الوحي ؟

 
ريعة ، و ذلك قبل الإجابة لنعرف معنى الكلمة ، و التي يقول عنھا اللغوي الراغب : الوحي الإشارة الس

 . يكون بالكلام على سبيل الرمز ، أو بصوت مجرد عن التركيب ، أو بإشارة و نحوھا
 

و قال العلامة الطباطبائي : و المحصل من موارد استعماله : أنه القاء المعنى بنحو يخفى على غير من 
 . قصد إفھامه

 
 . " و أوحى ربك الى النحل " : من الوحي فالالھام بالقاء المعنى في فھم الحيوان من طريق الغريزة)  (1
 

 ٧و أوحينا الى أم موسى القصص " (القصص /  " : و كذا ورود المعنى في النفس عن طريق الرؤيا  (2 )
( . 
 

ان الشياطين ليوحون الى أوليائھم " ( الانعام /  " : أو ورود المعنى في النفس عن طريق الوسوسة (3
١٢١ ( . 

 
و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا " ( الشورى /  " : لتكليم الإلھي لأنبيائه و رسلهو من الوحي ا)  (4
٥١ ( . 
 
 

و الوحي من الله الى النحل يتناسب و جو الآيات العام ، الذي يھدينا الى آيات الله في الحياة ، ليبرز دور 
 . الله عمن يبلغ أرذل العمر الالھام في العلم ، ابتداء من إنزال الكتاب إلى العلم الذي يسلبه

 
حيث ان الآية ھذه تشير الى دور الإلھام المباشر من قبل الله في حياة النحل ، فكيف بالانسان ، و ان 
من يتعالى على الوحي المنزل من السماء فانما يتكبر على أوضح و أبسط الحقائق التي يعيشھا في 

، و قد يكون ذلك سببالتسمية ھذه السورة المباركة حياته ، و ھي النور الذي يضيء له دروب الحياة 
 . بإسم النحل

 
ثم أمر الله النحل بان تأكل من زھرة الأثمار ، و التي ھي خلاصة مواد الثمر قبل بروزه ، متخذة  [69] 

 . السبل الإلھية ، و الأنظمة التي وضعھا الله للحياة ، حتى تتحول تلك الزھرات الى شراب سائغ
 
 ] ن كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاثم كلي م[

 
أي الطرق المعبدة التي ھيأھا الله لك ، فقد جعل الله للھواء سبلا كما للأرض ، و ھي الأيسر سلوكا و 

الأقل مطبات ھوائية ، و يتعرف عليھا الطيارون بصعوبة ، بينما أوحى الله بھا إلى النحل و غيره مما يطير 
 . بجناحيه

 
 ] شراب مختلف ألوانه يخرج من بطونھا[

 
و العسل يلقيه النحل من فيه ، بعد أن يتفاعل في بطنه ، و لذلك عبر ربنا عن ذلك بأنه يخرج من بطون 

 . النحل
 
 ] فيه شفاء للناس [

 
 . من أمراض مختلفة ، و يعطي الجسم حيوية و مناعة عن الأمراض

 



 
 ] إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون [

 
ان المستھان في الدنيا ، يأمره الله بأن يحقق ھذا الھدف ، و علمه وسائل ذلك و إن النحل ھذا الحيو

كيف يبني بيته ؟ و كيف يتخذ لنفسه يعسوبا ، و كيف يتوالد ؟ كل ھذه السنن الإلھية تستقطب 
 اھتمامنا ، و تجعلنا نعترف خاشعين بأن للكون المھيب إلھا يدبر شؤونه سبحانه ، و يبدو أن معرفة أسرار

النحل بحاجة إلى بحث مثابر ، و لذلك عقب الله الآية بأن النحل آية للمتفكرين ، بينما لا تحتاج آية 
الثمرات إلى ذلك الجھد الفكري ، بل إلى حفظ التجارب الزراعية ، لذلك بين السياق ھناك ان الثمرات آية 

م يسمعون " و ھكذا تختلف أسرار لمن يعقلون ، واكتفى في مراقبة الأمطار بالسماع فقال : " لأية لقو
  . الحياة فبعضھا تفھم بأقل دراسة ، بينما بعضھا الآخر تفھم بدارسة معمقة ، و تبقى بعضھا متوسطة

 دليل التدبير
و تطورات الحياة البشرية تھدينا إلى تلك الإرادة التي توجه حياتنا ، لقد خلقنا الله و حين يشاء  [70]

، و قد يشاء أن يعمر الفرد طويلا حتى يبلغ سن الدناءة ، فاذا به يفقد ما حصل  يسترد أمانته منا فيميتنا
 . عليه أيام شبابه من علم و خبرة

 
و الله خلقكم ثم يتوفاكم و منكم من يرد إلى أرذل العمر ]أي العمر الأكثر ھبوطا ، كما كان في ايام الصبا [

 . و الطفولة
 
 ] عليم قديرلكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله [

 
  . فأصل علم الإنسان ھبه الھية . و يزداد بالسمع و الإعتبار و التعقل و التفكر ، بينما علم الله واسع دائم

 حدود الحرية البشرية
و الإنسان حر في الحياة ، و لكن حريته محدودة ، مما يھدينا إلى أن يد الغيب تدبر حياته ، و أن  [71]

ھا إنما ھي لإختباره و ليست من ذاته ، لذلك ترى مواقع الناس في المجتمع الحرية المحدودة التي يملك
و الدرجات العليا أو الدنيا التي يتفاضلون عبرھا ، إنھا نفوذ إلى إصول تكوينية صعبة التغيير ، أو مستحيلة 

ئة فرص التغيير ، فلقد فضل الله بعض الناس على بعض في الذكاء ، أو في النشاط ، أو الصحة ، و تھي
 .. التقدم ، فھل يقدر ھؤلاء على تحويل صفاتھم إلى أولئك ؟؟ كلا

 
 ]و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق [

 
و ھو النعمة التي يھبھا الله للإنسان بسعيه ، و طيب نفسه ، أو امتحانه و ابتلاء الناس به مثل : العلم ، 

 . و العافية ، و الأمن
 
قھم على ما ملكت أيمانھم فھم فيه سواء ]فلا يقدر الذين فضلھم الله أن فما الذين فضلوا برآدي رز [

 . يعطوا رزقھم الإلھي لمن ھم دونھم ، و لمن ھم محكومون لھم
 

و يبدو  -و التعبير القرآني : " ما ملكت ايمانھم " يوحي بالرقية التي كانت شائعة في أيام نزول القرآن 
جتماعية التي يقتضيھا التفاضل بين الناس في الكفاءات الطبيعية ، أنه يشمل أيضا كل المراتب الا -لي 

ھيمنة صاحبھا على من ھو دونه فيھا ، فالعلم و القوة يعلوان الجھل  - بالطبع  - ذلك لأن الكفاءة تقتضي 
 . و الضعف ، و صاحبھما يملك و لو بنسبة معينة من لا علم و لا قوة له

 
 

الكفاءة الطبيعية ، و ان ھذه الكفاءة لا تقبل التحول من صاحبھا الى من و لا أحد ينكر اختلاف الناس من 
 . ھو دونه ، حتى يصبحوا جميعا سواء فيھا

 
إن نظام الكون قائم على التفاعل بين أجزائه ، و قد أمرت سنة الله في الناس ان يتعاون بعضھم مع بعض 

إلى البعض الآخر ، و اختلفت كفاءاتھم ، و لو  مثلما تتفاعل أجزاء الكون ، و لكي يتعاونوا احتاج بعضھم
استغنى الناس عن بعضھم إذا لبقوا كالحيوانات يعيشون أفرادا ، و لم يتقدموا و لا خطوة واحدة في 



 . طريق الحضارة
 
 ]أفبنعمة الله يجحدون [

 
ق رضا الناس إن نعمة التفاضل التي تنتھي إلى التعاون و التقدم نعمة كبيرة ، لابد من شكرھا عن طري

  . بھا و قبولھا كواقع ، ثم انطلاق كل واحد من موقعه في سبل الخير و الفضيلة

 نعمة الأزواج
و الى جانب نعمة التفاضل الطبيعي ، و نعمة الحاجة المتبادلة ، و بالتالي نعمة التعاون الذي فرض  [72]

 إلى التعاون و ھي الحاجة الى الزوج على البشر فرضا ، نجد نوعا آخر من الحاجة المتبادلة و التي تؤدي
. 

 
و الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة ]فلو لا الحاجة النفسية و  [

 . الفيسولوجية و الإجتماعية القائمة بين الزوج و الزوجة لما تم ھذا التعاون العميق و الواسع بين الزوجين
 

الله علينا ، إذ جعل لنا من أنفسنا أزواجا ، و كأنھنفلقة منا ، انتزعت من كل  إنھا نعمة كبيرة ، أسبغھا
ابعاد وجودنا ، و كأن كل جزء في الذكر أنفصل عنه جزء في الأنثى ، و انه يبحث عنه حتى يلتقي الذكر 

 . بالأنثى ، فتلتقي كل اجزاء وجوديھما الجسدية و النفسية و العقلية
 

نين و البنات ، و ازواج البنات و ھم الحفدة ، أو ابناء البنين كما جاء في تفسير آخر و من الأزواج ينسل الب
، أو أبناء البنات كما جاء في حديث كريم ، و اصل الكلمة مشتق من لفظة الحفد و ھو : الإسراع في 

 . )١لإسراعھمفي الطاعة ( " العمل ، و منه قيل للأعوان " حفدة
 

 . د الذي يخدم الشخص ، سواء كان ابن ابنه أو ابن بنته أو زوج بنته أو إبنھاو يبدو أن الحفيد ھو الفر
 
 ] و رزقكم من الطيبات [

 
و كلما كثر نسل الفرد زادت نعم الله عليه ، بينما يقتضي الحساب البشري ان يتناقص ، أو لا يدل على 

 أن الله ھو الرزاق ؟
 
 ] أفبالباطل يؤمنون [

 
 .غنياء أو الدولة أو الأصنام و يزعمون أن رازقھم الأ

 
 ] و بنعمت الله ھم يكفرون[

 
 .أي ھؤلاء الذين أنعم الله عليھم ، تراھم يكفرون بنعمته ، حيث يتوجھون تلقاء الشركاء من دونه 

 
 

  373ص  - ٨مجمع البيان / ج  (1)

 لماذا الاصرار ؟
و يتوجه بالعبادة و الطاعة لمن لا يملك أترى الغباء و السفاھة ؟ كيف يترك البشر خالقه الرزاق ،  [73]

 !رزقا ، و لا يقدر على أن يسلبه رزقه ؟
 
و يعبدون من دون الله ما لا يملك لھم رزقا من السموات و الأرض شيئا و لا يستطيعون ]و ربما توحي  ]

تعب ، و  كلمة الاستطاعة بالقدرة التي يكتسبھا البشر اكتسابا ، بينما الرزق و الملك قد يأتيان بلا
الأصنام لا تملك و لا تستطيع ، أو بتعبير آخر : لا تقدر على شيء من الرزق سعت أو لم تسع في سبيل 

 .القدرة 
 



 كيف يشبه البشر ربه بخلقه ؟ [74]
 
 ] فلا تضربوا Ϳ الأمثال [

 
 . فتقولوا : فلان يرزقنا

 
 ] إن الله يعلم و أنتم لا تعلمون [

 
رازق ، و البشر لا يعلم شيئا الا بما علمه الله ، فلا يحق للبشر أن يتخيل ربه أو الله يعلم انه الخالق ال

  . يتوھمه سبحانه ، أو يحدد لفعله كيفا أو مكانا

 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونھا
 ھدى من الآيات

أي قد يفقد البعض منا القدرة الطبيعية ، إما لقانون إجتماعي أو لنقص طبيعي ، فيقعد به العجز عن 
عمل ، كالعبد المملوك أو الأبكم ، ويضرب القرآن بھما مثلا على واقع الكافر الذي يفقد قدرة الايمان و 

 . العدل و الحق
 

و الله سبحانه الذي يؤمن به المؤمنون عالم ، قادر ، فعنده غيب السماوات و الأرض ، و تتجلى قدرته في 
 . الساعة ، فأمرھا مثل خطفة أو أقرب

 
صدر العلم ، أو لم يخرجنا الله من بطون الأمھات لا نعلم شيئا ؟ ثم وھب لنا السمع و الابصار و و الله م

 ! القلوب بھدف الشكر له
 

و الله مصدر القدرة ، فھو الذي سخر الطير في جو السماء ، لا يستطيع أحد أن يحفظھن الا الله ، ان في 
 . ذلك لآيات لقوم يؤمنون

 
فقد جعل للناس سكنا في بيوتھم ، كما وفر لھم من جلودالانعام بيوتا خفيفة في و الله مصدر الرحمة ، 

السفر و الحضر ، و ھيأ لھم من اصواف و أوبار و أشعار الانعام متاع البيت . من فراش و دثار و معاش الى 
 . حين الانتقال من دار الدنيا الى دار القرار

 
لسلمية و الحربية ، لتقيه من عارية الطبيعة و من بأس و ھو الذي وفر للانسان الظلال و الملابس ا

بعضھم ، و اتم نعمته على البشر لكي يسلم وجھه الى الله ، و لكنه يتولى و يعرض ، ويكتفي الرسول 
  . بابلاغ الرسالة ، لأن الأدلة واضحة إذ يعرفون نعمة الله و لكنھم ينكرونھا ، و اكثرھم كافرون بربھم

 بينات من الآيات
 لم الطاغوتظ

عندما كانت الملكية المطلقة نظاما سائدا في المجتمعات قبل انتشار نور القرآن ، و كان العبد  [75]
المملوك لا يقدر على شيء إلا بأذن مولاه . يضرب القرآن بذلك العبد مثلا على واقع ذلك الانسان الذي 

 . الله حرايقيد نفسه باغلال الشرك ، فيجعل نفسه عبدا لغيره و قد خلقه 
 
 ] ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء[

 
و يمكننا ان نضرب ذات المثل من واقع الشعوب التي استعبدھا الأقوياء ، و لم يتركوا لھا شيئا يتصرفون 

فيه بحريتھم ، ھل ھم سواء و من انعم الله عليه بالايمان ، و حرر نفسه من اغلال الشرك و عبودية ذوي 
 !و السلطة و التضليل ؟الثروة 

 
و من رزقناه منا رزقا حسنا فھو ينفق منه سرا و جھرا ھل يستوون ]كلا .. الذي اعطاه الله الحرية و  [

زوده بحب الخير فھو لا ينفق رياء ، و لا يكتم انفاقه عن الناس خوفا ، بل ينطلق في انفاقه من ارادته 
 . يخشى أحداالحرة ، يستھدف مرضاة الله ،و لا يرجو و لا 

 



] Ϳ الحمد [ 
 

 . الذي ھيأ للانسان كل فرص الخير ، و وفر له الحرية الكاملة ، و زوده بالأحاسيس الخيرة
 
 ] بل أكثرھم لا يعلمون [

 
  . و الجھل آفة الحرية ، و لأن الجھل يتفشى في الأمم الضالة ، فانه يسھل استعبادھم من قبل الطغاة

 ظلام الجبت
مثلا ضربه القرآن الحكيم من واقع شخص سلبه الطاغوت حريته ، و حوله الى موجود عاجز كان لك  [76]

، و يضرب الله مثلا آخر من واقع من يسلبه الجبت حريته ، فاذا به كالأبكم الذي ولدته أمه و أذنه صماء لا 
ود ذاته ، كالإنسان تسمع شيئا ، فلم يتعلم اللغة و لم يتفاعل مع الحضارة ، و بقيت تجاربه محدودة بحد

 الذي ينمو في غابة ، ھل يستوي ھو و من أوتي العدالة و الاستقامة ؟
 
و ضرب الله مثلا رجلين أحدھما أبكم لا يقدر على شيء و ھو كل على مولاه ]أي ثقيل على من يلي  [

 .. أمره و يشرف عليه
 
 [ أينما يوجھه لا يأت بخير ]
 

 . كلما يبعثه الى مكان لا ينفع شيئا
 
 
 ] ھل يستوي ھو و من يأمر بالعدل[

 
 . فھذا الذي يأمر بالعدل فصيح اللسان قوي الجنان لا يخضع للضغوط و لا يخشى من التھديد

 
 ] و ھو على صراط مستقيم[

 
فھو قادر على أن يحقق أھدافه من أقرب الطرق ان ھذان مثلان للمشرك و الموحد ، فبينما المشرك 

كاد ينفتح على العالم من حوله ، بل يجحد بآيات الله و يعبد ذاته ، و لا يسمع و لا منغلق على ذاته ، لا ي
يعقل و لا يتفكر ، و لذلك فھو ليس فقط لا يقدر على التخطيطالسليم لنفسه ، بل إذا خطط الآخرون له 

سه ، بل و شيئا لا يقدر على إنجازه ، أقول : بينما المشــرك ھكـذا ، ترى الموحد ليس فقط عادلا بنف
 . يقود الآخرين نحو العدالــة

 
 . و ھذان المثلان يمكن تطبيقھما على الجاھل و العالم ايضا ، لان السياق يتحدث عن العلم ايضا

 
 . و العلم و القدرة عند الله ، و العلم مفتاح القدرة [77]

 
 ] و Ϳ غيب السموات و الأرض[

 
 . و لعلمه المحيط بكل شيء

 
 ] اعة إلا كلمح البصر أو ھو أقربو ما أمر الس[

 
 . فھو يأمر بھا في اقل من رمشة العين فتأتمر

 
 ]إن الله على كل شيء قدير [

 
 

 .و من أراد العلم و القدرة ، فعليه أن يؤمن باͿ ، و يتوكل عليه 



 
 ھل العلم من ذواتنا نحن البشر ؟ إذا لكنا عالمين منذ الميلاد ؟ [78]

 
ا الله لم نكن نعلم شيئا ، ثم ھيأ الرب لنا وسائل العلم الظاھرة و الباطنة ، فأعطانا حينما اخرجن ..كلا 

 . السمع و الابصار ، كما أعطانا الأفئدة
 
و السمع ھو : [والله أخرجكم من بطون أمھاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الأبصار  [

الأولى لنقل تجارب الأجيال الى بعضھا عبر اللغة ، الإحساس الذي يتقدم ذكره في القرآن ، لأنه الاداة 
كما انھا تنقل ايضا المفاھيم العامة التي تتجاوز الظواھر الجزئية ، ففائدتھا اھم و التعبير عنھا يأتي 

بصيغة مفرد ( فلا يقال اسماع ) لأن المفاھيم العامة اقرب الى المجردات الكلية ، و يلاحظ فيھا العموم 
لأفراد ، بينما الجزئيات التي تعرف عن طريق البصر يلاحظ فيھا التنوع ، فھي اقرب الى الذي يتجلى با

 . الجمع
 
 ] و الأفئدة [

 
و ھي القلوب التي تجمع الأفكار و تحلل المعلومات ، و لولاھا لما كانت الحواس مفيدة الا بقدر فائدتھا 

  . للحيوان أو أقل

 لعلكم تشكرون
 ]لعلكم تشكرون [

 
الأسمى لنعم الله على البشر ليس التكامل الجسدي و المادي ، بل المعنوي و الروحي ، و الھدف 

التعرف على النعم و على اھميتھا ، و على الفوائد الكبيرة لھا ،و الإنتفاع بھا فيما أمر الله ، و فيما 
لى الرفيق الأعلى .. خصصت النعم لھا ، و التعرف من خلالھا بالتالي إلى ينبوع الخير و معدن الرحمة ، إ

كل ذلكم أسمى من الاستفادة الجزئية لھذه النعم حسب الحاجات العاجلة ، و كل ذلك يجمعه معنى 
 . الشكر

 
و الآية ھذه لا تعني أن العقل و بالتالي العلم ينشأ بتكامل طبيعي عند البشر ، بل بالعكس تماما ، إذ 

ھي مركز العقل ، فمن دون ھذه النعمة كيف كان يتسنى أكدت الآية على ان ربنا جعل لنا الأفئدة التي 
 لنا العلم ؟

 
و اشرف العلم معرفة الله ، و لا تتم المعرفة من دون الايمان ، إذ تبقى الشھوات و صفة الشرك  [79]

 . كالسدود المنيعة التي لا تدع تيار المعرفة ينفذ الى القلب
 

فضاء الا ما تسجله اداة التصوير ، بينما المؤمن تنفذ ان الجاحد لا يرى في الطيور التي تسبح في ال
 . بصيرته الى معرفة الله الذي امسك الطيور في جو السماء

 
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكھن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ]اي  [

درة على البقاء في الجو ، ولولا الجاذبية في الھواء المحيط بالأرض ، و لولا الھواء لما كانت الطيور قا
 . المحيطة بالأرض لقذفت الطيور بمجرد صعودھن في كرة أخرى ، أو في الفضاء اللامتناھي

 
 . و ھكذا القلب المؤمن الذي أسلم Ϳ يعرف ما وراء نعم الله من عبر و أھداف [80]

 
 ]و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا [

 
 . اي محلا تسكنون اليه

 
 
و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونھا يوم ظعنكم و يوم إقامتكم ]اي بيوت الجلد التي ھي [

 . خفيفة للسفر و الحضر



 
 ] و من أصوافھا و أوبارھا و أشعارھا[

 
 . أي أصواف الضأن و اوبار الإبل و اشعار المعز

 
 ]أثاثا [

 
 . مىكالفراش و الدثار التي يتمتع بھا الإنسان لأجل مس

 
 ] و متاعا إلى حين[

 
تلك كانت نعمة السكن ، و أمتعة الانسان التي تحفظ البشر من اختلاف الحر و البرد ، و ظلال  [81]

الاشجار تقي السائر في الصحراء حر الظھيرة ، و الكھوف تحمي الانسان من عادية البرد و الحر ، و من 
 . الوحوش الضارية

 
 ] لاو الله جعل لكم مما خلق ظلا[

 
 . كالأشجار التي أنبتھا الله في الأرض ليستظلھا الانسان

 
 ] و جعل لكم من الجبال أكنانا [

 
 . اي مواقع تستترون فيھا

 
و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم ]فھناك ملابس السلم تقي حر الجو ، و  [

 . كالدروع ) تقي حرالسيف ) ملابس الحرب
 
 ]نعمته عليكم لعلكم تسلمونكذلك يتم  [

 
ھكذا يحوط الله برحمته الواسعة الإنسان الضعيف ، ليعلم حاجته الى ربه ، فيسلم اليه وجھه ، و لا 

 . يتجبر عليه
 

إذا الھدف الأسمى لنعم السكن و ما يحفظ البشر من شرور الطبيعة ھو : دفعه الى التسليم لربه ، 
  . ليحافظ بذلك على نفسه من غضب الله

 الھداية بين الإكراه و الإختبار
و لكن لا تبلغ قوة الدفع درجة الإكراه ، فاͿ يريد ان يھدي الإنسان بما يوفر له من نعم ، و لكنه لا  [82]

 . يريد أن يجبره على ذلك ، فاذا أعرض عن الرسالة فليس على الرسول سوى ابلاغ الرسالة اليه
 
 ]نفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبي [

 
و ليس النقص في الآيات ، أو في وسائل المعرفة عند البشر ، بل في ارادة الكفر التي عقدوا العزم  [83]
 . عليھا

 
  ]يعرفون نعمت الله ثم ينكرونھا و أكثرھم الكافرون  [

 لا يؤذن لھم و لا ھم يستعتبون
 ھدى من الآيات

ينتظرون يوم العذاب الأكبر  - رھم الدرس السابقحسبما ذك -الذين يتولون و يعرفون نعمة الله و ينكرونھا 
، حين يبعث الله شھيدا من كل طائفة من الناس ليشھد عليھم ، فاذا شھد لزمھم العقاب دون أن تجري 

محاولة لاصلاحھم كما كان في الدنيا ، ثم حين العذاب لا يخففعنھم شفقة بھم ، و لا تعطى لھم مھلة 



حيلة الا محاولة يائسة لإلقاء مسؤولية انحرافھم على من اطاعوھم و لدخولھا ، و لا تبقى لديھم 
من أمرھم ، و سكت الجميع و استسلموا Ϳ ، و  - بدورھم  -اتبعوھم من دون الله و ھم الشركاء يتبرؤون 

 . تبخرت الافكار التبريرية التي كانوا يفترونھا من دون الله
 

مة اضلال الناس ، و قطع الطريق على من أراد مرضاة الله ، و لكن الكفار الذين اضافوا الى كفرھم جري
  . لھؤلاء المزيد من العذاب بسبب افسادھم في الأرض و اضلال الآخرين

 بينات من الآيات
 من الشاھد ؟

كل جيل من البشر ، و كل فريق من الناس يعيشون في قرية أو ضاحية ، يشھد عليھم واحد منھم  [84]
و اقربھم الى الله زلفى ، ابتداء من الأنبياء و الاولياء ، و مرورا بعباد الله الصالحين و ، يكون افضلھم سلوكا 

العلماء العدول ، و انتھاءا بكل من يسبق من حوله في طريق الله خطوة واحدة ، فحتى ھذا الأخير شھيد 
 . على الآخرين بنسبة تلك الخطوة التي سبق الناس بھا الى الله

 
 ] كل أمة شھيدا و يوم نبعث من [

 
و ھذا الشھيد ھو امام قومه عند الله ، فان اتبعوه ظاھرا قادھم الى الجنة ، و ان خالفوه ساقھم الى 

 . النار ، و شھد عليھم عند رب العالمين
 

يقول العلامة الطبرسي : بين سبحانه أنه يبعث فيه ( يوم القيامة ) من كل أمة شھيدا وھم : الأنبياء و 
 : (كل عصر ، يشھدون على الناس باعمالھم . و قال الصادق (عالعدول من 

 
 [ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا ھم يستعتبون ](1) "لكل زمان و امة امام تبعث كل امة مع امامھا  "
 

اي انھم لا يمكنھم ان يعتذروا ، و لا يحاول أحد ارضاءھم او اصلاحھم كما كان الشھداء يفعلون في الدنيا 
 . من اجل اصلاحھم و الاستماع الى حديثھم ، فيسعون

 
ص  -  ٦) مجمع البيان / ج ١و يوم القيامة يعرض الظالمون الذين غصبوا حقوق الآخرين ، و اعتدوا( [85]
378 

 
 

 . على حرمات الله ، يعرضون على النار ثم لا يخفف عنھم العذاب و لا تعطى لھم مھلة
 
فف عنھم و لا ھم ينظرون ]اما قبل ذلك في الدنيا فانھم قادرون و إذا رءا الذين ظلموا العذاب فلا يخ[

  . على تخفيف العذاب عن انفسھم بالتوبة ، و تأخيره بالدعاء

 مسؤولية الإنحراف
و يبدأ يومئذ الصراع الساخن بين المشركين ، و بين من عبدوھم من الطغاة و رموز الفساد  [86]

 . برء كل فريق من الآخرالسياسي و الاجتماعي و الإقتصادي ، فيت
 
و إذا رءا الذيـــن أشركوا شركاءھم قالوا ربنا ھؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونــك ]و طلبــوا من الله [

مجبورين ، كانوا شعبا اعزلا لا حول لھم في  - في زعمھم  - ان ينزل بھم العذاب و يتركھم ، لأنھم كانوا 
يلة لا قوة لھم في التمرد على رئيس القبيلة ، كانوا جميعا رعاع لا علم مقاومة الطاغوت ، كانوا ابناء قب

لھم حتى ينتقدوا علماء السوء و وسائل الاعلام المضللة ، إذن ينبغي أن يتحمل القادة العذاب عنھم ، و 
 . لكن الشركاء و ھم طغاة السياسة و الاجتماع و الاقتصاد تبرؤوا بدورھم

 
 ]م لكاذبونفالقوا إليھم القول إنك[

 
 . اي القوا ھذا الكلام

 



 . و خضع الجميع ، الشركاء و المشركون بھم ، Ϳ رب العالمين [87]
 
 
 ] و ألقوا إلى الله يومئذ السلم [

 
Ϳ فرفعوا ايديھم خاضعين . 

 
 ] و ضل عنھم ما كانوا يفترون [

 
بھا شركھم ، زالت عنھم الاسماء فقد زالت عنھم نخوة الجاھلية ، و تلك الافكار الباطلة التي زينوا 

  . البراقة ، و العناوين ، و الشعارات ، و ما فلسفوا به تسلطھم الباطل ، و ما افتروا على الله كذبا

 عذاب المضل أشد
القادة الذين ضللوا  .. و لكن لا يعني ھذا أن الشركاء متساوون في العذاب مع المشركين ، كلا [88]

 . أفسدوا عقول الناس ، و منعوھم من ممارسة حريتھم و السير في طريق هللالناس أشد عذابا ، لأنھم 
 
 [ الذين كفروا ]
 

 . بأنفسھم .. كفروا باͿ ، و لم يشكروا نعمة الجاه و المال و العلم
 
 [ و صدوا عن سبيل الله ]
 

 و تطبيق مناھجهفاتخذوا ھذه النعم وسيلة للتسلط على الناس ، و منع الناس من ممارسة عبودية الله 
. 

 
 [ زدناھم عذابا فوق العذاب ]
 

 . أي فوق جزائھم الطبيعي من العذاب
 
 
 [ بما كانوا يفسدون ]
 

لأنھم صدوا الناس عن سبيل الله ، و افسدوا فطرة الناس بتضليلھم و افتراء الكذب عليھم ، كما صدوا 
ب الحرية و الاستقلال عنھم ، و الآية عن سبيل الله عمليا بالإرھاب ، فافسدوا على الناس حياتھم بسل

 . ھذه تدل على أن التضليل نوع من الافساد
 

و يبعث الله الرسول شھيدا على الناس في عصره و العصور من بعده ، بعد ان زوده بكل ما ينفعھم   [89]
ضل حياة ، و ، كتابا .. فيه تفصيل مناھج الحياة ، و يھتدي به من اسلم وجھه الى الله ، كما يوفر له اف

 . يبشر بحياة افضل في الآخرة
 
و يوم نبعث في كل أمة شھيدا عليھم من أنفسھم وجئنا بك شھيدا على ھؤلاء و نزلنا عليك الكتاب  [

  ] تبيانا لكل شيء و ھدى و رحمة و بشرى للمسلمين

 العلاقات المثلى في المجتمع الاسلامي
 ھدى من الآيات

العلم و قيمة التقوى و حاجة الانسان الى المدينة ببنائھا و امتعتھا و  لقد بينت الدروس السابقة فضيلة
الى نظام اجتماعي توحيدي بعيد عن الشرك ، و الى قيادة سماوية تتجسد في الرسول ، و ھا ھو ھذا 
 الدرس يأمرنا بالعلاقات الاسلامية المثلى بين أبناء آدم . بان يعطى كل فرد حقه ، و أن يزاد له بالاحسان

، و أن يبني الحياة الأسرية على أساس العطاء ، و ان يتقي الفحشاء و المنكر و الاعتداء ، تلك ھي 
 . موعظة الله الھادفة لتوجيه الانسان



 
و ان يحترم الجميع عھودھم و أيمانھم التي أشھدوا عليھا الله ، و الا ينكثوا ايمانھم التي أكدوھا بينھم ، 

كانت تنقض آخر النھار ما غزلته أوله ، فلا تجعلوا اليمين وسيلة للغدر للحصول كتلك المرأة الخرقاء التي 
على نصيب أوفر من الدنيا . و لا لكي يتعالى بعضكمعلى بعض ، ان الله يختبركم باختلافاتكم الطبيعية ، و 

الحق غدا يبين لكم من كان منكم على حق و من لم يكن ، و لو شاء الله لبين ذلك ھنا ، فنصر صاحب
بالغيب الظاھر ، و لكنه شاء أن يدعكم احرارا ليسألكم عن اعمالكم ، و لكي يضل من يشاء و يھدي من 

 . يشاء حسب حكمته
 

فلا تجعلوا الدين وسيلة للغايات المادية ، فتحلفوا كذبا و غدرا فتزل بالكفر قدم كانت ثابتة بالايمان ، و 
م ، و صدكم عن سبيل الله المتجسد في العھد ، كما يسجل يصيبكم سوء الجزاء بسبب انھيار الثقة بينك

 . لكم عذاب عظيم
 

و عھد الله الذي تخونونه أعظم شأنا من المصلحة المادية التي تبيعونه لھا ، فان ما عند الله لمن ثبت 
ا على عھده خير من مصلحة الدنيا التي تفنى و يبقى ما عند الله فقط ، و الله يجزى الصابرين بخير م

 . عملوا
 

  . ذلك الخير ھو توفير حياة طيبة لھم ، في الدنيا و جزاء حسن في الآخرة

 بينات من الآيات
 العدل سنة اجتماعية و واجب الھي

على كل واحد من أبناء المجتمع الاسلامي ان يكون عادلا ، يعطي كل شخص حقه الفطري و  [90]
لة فقط ، لان المجتمع الذي لا يشعر أبناؤه بضرورة القانوني ، و ليس الحفاظ على العدل مسؤولية الدو

 . تطبيق القانون و احترام حقوق الآخرين ، لا يمكن للدولة فيه أنى كانت أنتجبره على ذلك
 
 ]إن الله يأمر بالعدل [

 
و العدل لا يتنافى مع اختلاف الدرجات الذي تشير اليه الآية الآتية ، إذ قد تكون المساواة أقبح ظلم ، 

 . فليس سواء الجاھل و العالم ، الكسول و النشيط ، المضحي بنفسه و الجبان و .. و .. ألخ
 
 

و بالرغم من حاجة المجتمع إلى قانون يحدد أبعاد العدالة ، و حقوق الطبقات المختلفة ، حسب 
 الأعراف مساعيھم و حاجاتھم و حاجة الناس إليھم ، و مما يجعل للعدالة معان مختلفة حسب القوانين و

. 
 

 . إلا ان العدالة واقع فطري لا يختلف البشر في خطوطه العريضة ، و ان اختلفوا في التفاصيل
 

ولكن قد يتعاسر الناس في تطبيق العدالة ، فنحتاج الى القضاء الذي لا يرضى عنه كل الخصماء ، كما لا 
  . يطمئن الانسان الى نتائجه مائة بالمائة

 الإحسان ضرورة العدل
لذلك يأمر القرآن بالاحسان ، الذي ھو التنازل عن بعض الحقوق للآخرين ، و الذي يسع رحابه العدالة و و 

 : يزيد .. فيقول
 
 ]و الإحسان[

 
 . و يؤكد الاسلام على الاحسان لذوي القربى ليشكل الخلية الأولى في الكيان الاجتماعي

 
 ]و إيتاء ذي القربى[

 
ة ان تفسير ذي القربى ھو : " أھل بيت الرسول عليھم افضل الصلاة و و جاء في بعض النصوص الاسلامي



من سورة الانفال ، وقد نستوحي ذلك من  (41)السلام " و ان الايتاء ھو الخمس المذكور في الآية 
 . سياق الحديث عن شھادة الرسول على الأمة في الدرس السابق

 
 
 ]و ينھى عن الفحشاء و المنكر و البغي[

 
 

كما قال في المفردات : ما عظم قبحه من الأفعال ، و يبدو من أصل اللفظة أن الفحشاء ھي  الفحشاء
تجاوز الحد ، و الذي يتناسب مع الإسراف و التبذير ، و من المعلوم : ان الإسراف أصل كل خطيئة و رأس 

 . كل رذيلة
 

 . اما المنكر فھو الذنوب التي ينكرھا الناس
 

ل فحشاء قبيحة عند الناس ، و ھي أشد من سائر أنواع الفحشاء ، بينما البغي و يبـــدو ان معناه ھو ك
 .. ھو تجاوز حقوق الناس بصورة علنية ، أو عن طريق الغش و الخداع و .. و

 
 ] يعظكم لعلكم تذكرون[

 
  . انھا حقائق فطر قلب البشر عليھا و ھو بحاجة الى من يذكره و يعظه بھا

 الوفاء لا النقض
جتمع الذي يمتلك اساسا لعلاقاته ، و ركيزة يعود اليھا عند الضرورة ، يستطيــع ان يتبـادل الم [91]

 . بسھولة ، و المجتمع الاسلامي قائم على اساس الإلتزام بالعھد و اليمين ، اللذين يؤكدان اسم الله
 
فلأن ابناء [و أوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدھا و قد جعلتم الله عليكم كفيلا  [

المجتمع يتمسكون بقيمة التوحيد ، و لأنھم لا يضحون بأيمانھم ابتغاء عرض الحياة الدنيا ، فإنھم يعتمدون 
 . على بعضھم في أمورھم الاقتصادية ، و حتى في شؤونھم السياسية

 
إن الثقة المتبادلة ھي أعظم رصيد يملكه المجتمع المسلم في معاملته مع بعضه ،ذلك لأن شرف 

 . التوحيد يأبى لھم ان يغدروا ببعضھم و ھم يؤمنون برعاية الله عليھم
 
 ] إن الله يعلم ما تفعلون [

 
ار ، فاذا أمسى تروي قصص العرب أن امرأة قرشية خرقاء كانت تغزل ھي و جواريھا عرض النھ [92]

نقضت الغزل ، و تركته كحالته السابقة انكاثا ، لا فتل فيه ولا ابرام ، فنھى القرآن الحكيم أن نكون مثلھا ، 
 . نتعب أنفسنا في أمر الدين حتى اذا أحكمناه عدنا ننقضه بنكثالعھد و نقض القسم

 
 ]ولا تكونوا كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة [

 
 . كعب " خرقاء مكة التي غزلت بقوة ، ثم نقضت من بعد قوةاي مثل " ريطة بنت 

 
 ] أنكاثا [

 
 . المجمع ) : و كل شيء نقض بعد الفتل فھو أنكاث ، حبلا كان أو غــزلا )جــاء فـي 

 
 ] تتخذون أيمانكم دخلا بينكم [

 
نه ، و يكن به كلما دخل الشيء ، و ليس م -في الأصل  - أي تستخدمون اليمين وسيلة للغدر ، و الدخل 

 . عن الخدعة و الخيانة
 



 ] ان تكون أمة ھي أربى من أمة [
 

 . أي بھدف ان تكون أمة أعلى من أمة اخرى و تتسلط على اختھا و تحافظ على سيطرتھا بالخداع
 
 

 . و ما الحلف و العھد ، و ما نوازع السلطة و الاستعلاء إلا ابتلاء الھي
 
 ] إنما يبلوكم الله به[

 
صبح الحق باطلا بتضليل الناس ، و لن يصبح السيء صالحا بتبريره للنفس أو للآخرين ، اذ ان ھناك و لن ي

 . يوما يكشف الله فيه الحق لكل الناس
 
 ] و ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون[

 
اس ؟ ان لھذا و لكــن لماذا لم يبين الله في الدنيا واقع الخداعين ، المتسلطين على رقاب الن [93]

 : حكمتين
 

الاولى : ليمنح نعمة الھدايــة للبعض ، و يسلب نور العقل من آخرين حسب اختيارھم ھم ، لا حسب 
 . علمه سبحانه

 
 . الثانيـــة : ليجازي صاحب الخير ، و فاعل الشر بالعمل الذي مارسوه بكل اختيار و حريــة

 
  ] من يشاء و يھدي من يشاء و لتسألن عما كنتم تعملون و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و لكن يضل [

 ثار اليمين الكاذبةآ
 . و عــاد السياق ينھى عن الخداع في اليمين ، ويحذر من آثار الفكرية و الاجتماعية [94]

 
فمن الناحية الفكرية : حنث اليمين و نكث العھد يسبب ضلالة صاحبه ، فاذا بتلك القدم الثابتة بسبب  /أ 

 الايمان تزل بالحنث و النكث ، و ماذا ينفع الثبات فياوضاع عادية ، إنما الثبات عندما تھب عواصف المصالح
. 

 
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتھا ]ب / و من الناحية الاجتماعية : لا يمكن ان  [

إلا مرة واحدة ، و بعدھا يكشفه  يستخدم الفرد يمينه ( و بالتالي شرفه و حسن سمعته عند الناس )
الناس ، بل و تشيع عند الناس فكرة خبيثة ھي : أن أھل ھذا البلد لا يحترمون اليمين ، فلا يحترم 

بعضھم يمين البعض ، و اذاسقطت قيمة اليمين الاجتماعية أغلق باب واسع للثقة و للتعاون ، و بالتالي 
 . اجعة تھاونھم باليمين و صدھم عن سبيل الثقة بھاانھار البناء الاجتماعي ، و يذوق الجميع ف

 
 ] و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله[

 
وسبيل الله ھو كل خير ، وكل تقدم و عمران و رفاه للناس ، و منع الناس عن سبيل الله . و صدھم عنه 

الوثائق و الضمانات و قد يكون باغلاق طرق التعاون و اليمين من افضلھا ، اذ لا شيء من القوانين و 
 . الرھون بسھولة اليمين ولا بقوته في إشاعة الثقة و التعاون

 
 
 ]و لكم عذاب عظيم[

 
و كما اليمين العھد الذي يشتري به البعض ثمنا قليلا ، و إن كانت قيمة الثمن الذي يقبضه الفرد  [95]

 . العھد فيسد باب كبير للرحمةبيع شرفه و عھده و ايمانه فانھا ستكون قليلة ، لأنھا تسقط ھيبة 
 



و لا تشتروا بعھد الله ثمنا قليلا إنما عند الله ھو خير لكم إن كنتم تعلمون ]فمن يبدل رحمة الله ببضع [
  !دراھم يكسبھا من نكث العھد أو بسلطة زائلة أو ما أشبه ؟

 خلود الجزاء
نما حطام الدنيا يزول بزوال العوامل التي علما بأن ما عند الله من خير يبقى ببقاء الله سبحانه ، بي [96]
 . أنشأته

 
 ] ما عندكم ينفد و ما عند الله باق[

 
إن الحق الذي يضمن الله ثباته ، أبقى من الباطل الذي يضمنه غرور الانسان ، و خداع الشيطان ، لقد 

طل يجري في خلق الله السموات و الأرض بالحق ، فلذلك تخدم حركة الكون سلطة الحق ، بينما البا
 . عكس حركة الطبيعة و التاريخ

 
فطرة الانسان حق ، لأن القوانين النفسية و الجسمية و الاجتماعية السائدة على أبعاد حياة البشر لا 

تتغير منذ خلق الله آدم و إلى الأبد ، فاذا كانت فطرة الانسان قائمة على أساس الوفاء بالعھد ، فان 
ف العھد يكون أبقى ، و خير الله أكثر مما يحصل عليه بعض الأفراد المجتمع القائم على أساس شر

 . بسبب الغدر و المكر
 

 . إلا ان الحق بحاجة الى الزمن حتى يظھر ، و لذلك فإنا بحاجة الى الصبر حتى يخدمنا الزمن
 
، بينما و لنجزين الذين صبروا أجرھم بأحسن ما كانوا يعملون ]فان طيبات العمل تنمو في عمق الزمن [

يذھب العمل السيء كما يذھب غثاء السيل برغم ظھوره و بروزه ، و قال الحديث : " للباطل صولة و 
  . " للحق دولة

 الحق صلاح
الحق في واقع السعي صلاح ، فمن اتبع الحق فان عمله صالح ، ينمو مع نمو الطبيعة ، و يزرع  [97]

مباركة ، ليحصد جزاء حسنا في الدنيا و اجرا كريما في بذلك بذور الحياة الطيبة لنفسه في ارض الزمن ال
 . الآخرة

 
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و ھو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينھم أجرھم بأحسن ما كانوا [

 . يعملون ]و ھكذا يغفر الله لمن عمل صالحا سيئات عمله ، و يحفظ له صالحات عمله ليجزيه بھا خيرا
 

الحياة الطيبة ھي القنوع " و لا ريب أنه كنز من كنوز الله التي لا تنفد ، و  " ث مأثور انو جاء في حدي
 . تطيب الحياة كلما طابت النفس البشرية في مواقفھا منھا ، فإن الرضا أطيب من كل الطيبات

 
عاون و كلمة اخيرة : إن العھد ليس فقط أساس التعامل المالي في المجتمع ، بل قبل ذلك أساس الت

السياسي ، و اذا انعدم شرف العھد في أمـة ، فسوف يبدء بالتشرذم السياسي ، و قديما قيل : " لا 
 . " وفاء لملك و أن الملك عقيم

 
و لذلك أكد القرآن الحكيم في ھذا الدرس على حرمة نقض العھد من أجل سلطة قوم على آخر ، و ان 

  . تكون أمة ھي أربى من أمة

 ؟كيف نفھم الكتاب 
 ھدى من الآيات

كان الـــدرس السابق بعض تعاليم القرآن الاجتماعية الرشيدة التي لا ينكرھا الا الجاحدون ، و ھي تدل 
على ان الكتاب من الله ، بيد أن الكتاب لا يفھمه إلا من تخلص من سلطان الشيطان ، ولا يتخلص منه إلا 

الذين يقولونه و يجعلونه شريكا في أمورھم بطاعته ، فإن المتوكلون الذين يستعيذون باͿ من شره ، اما 
 . الشيطان يتسلط عليھم ولا يدعھم يبصرون نور القرآن

 
و قد ينسخ الله آية بآية لعلمه بالمصالح العامة التي تتغير وفق الظروف ، فآنئذ يجد المشركون فرصتھم 



 .. إن القـرآن كتاب الله الذي أنزله روح كلا . في إتھام الرسول بأنه مفتر ، لجھل أكثرھم بحكم الآيات
 . القــدس بالحق من الله ، ليكون تثبيتا لايمان المؤمنين ،و ھدى لھم ، و بشرى إلى حياة أفضل

 
و يقولون : إن الرسول يتعلم من بعض النصارى المبادرين بالاسلام ، دون ان يعرفوا الفرق بين لسان 

ن أعجمي نرى القرآنيحدثنا بلسان عربي مبين ، و ليس الجدل في النبي و لسانھم ، فبينما ذلك اللسا
 . القرآن إلا بسبب جحودھم به ، و لا يھدي الله قلبا جاحدا ، بل يذيقه عذابا أليما

 
و كيف يفترى الكذب شخص مخلص لربه ، محسن إلى الناس كمحمد (ص) و الذي يعــرف أن الكذب 

  !ذب الا الذين لا يؤمنون بآيات الله ، و اولئك ھم الكاذبون حقا ؟أبعد خصلة عن المؤمن ، و لا يفتري الك

 بينات من الآيات
 توكل على الله

القلب البشري يلفه الظلام الآتي من طبيعة الضعف و الجھل فيه ، و من تأثير جاذبية الطبيعة ، و  [98]
لعقل و الارادة ، إلا أن على بالرغم من أن ھذه النفس قد أوتيت قبسا من نور الحقيقة ھو الذي نسميه با

الانسان أن يتحدى الظلام المحيط بنفسه عن طريق إثارة عقله، و يتحدى ضعفه و يأسه و خوفه بالتوكل 
 . على الله

 
ان أقوى الحجب التي تمنع النور عن قلب البشر ھو : الخوف من الحقيقة ، و الجبن عن مواجھة القوى 

 . قةالفاسدة و الباطلة التي ترفض الحقي
 

الاستعاذة باͿ ، و الطلب المباشر منه لكي يحفظ الانسان من خطر القوى التي ترفض الحق ، إنه العلاج 
 . المباشر لمشكلة الخوف من الحقيقة ، و لمقاومة سلطان الشيطان على القلب

 
قرآن لابد أن فإذا قرأت القرآن فاستعذ باͿ من الشيطان الرجيم ]لكي نبلغ قمة الحقيقة المتمثلة بال[

نتجاوز جاذبية الارض ، و القوة التي بھا نقاوم ھذه الجاذبية المتجسدة في الشھوات ھي قوة التوكل 
على الله ،و الاستعاذة نوع من التوكل ، و تفترق عنه في أن الاستعاذة طلب ملح من الله بإنقاذ الانسان 

ن شر الجھل بالحقيقة الذي تخلقه من شر محدق ، و أي شر أخطر من شر العقيدة الباطلة ، أو م
 !وساوس الشيطان في القلب ؟

 
  . و في طول فترة تلاوة القرآن لابد أن يستعين البشر بربه

 التوكل حصن المؤمن
الشيطان ينفذ الى قلب الشخص ، و يتجسد في شكل القوى السياسية و الاجتماعية المحيطة  [99]

 . فظه الله من ھذا الشيطان الذي يجري فيه مجرى الدمبه ، و لكن المؤمن الذي يتوكل على الله يح
 
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربھم يتوكلون ]بينمــا الـذي لا يؤمن باͿ يتسلط عليه  [

 . الشيطان ، فيضله عن الحقيقة لضعف إرادتــه
 

لشيطان شريكا مزعوما Ϳ ، و الذي يتخذ الشيطان وليا و قائدا مطاعا ، فيشرك باͿ و يتخذ من ا [100]
يعبد الله حينا و يعبد و يطيع الشيطان حينا آخر ، إنه يقع في فريسة الشيطان الذي لا يستطيع ان 

Ϳيتخلص من شره إلا بالاستعاذة با . 
 
إنما سلطانه على الذين يتولونه و الذين ھم به مشركون ]يبدو أن ھناك فريقين يتسلط عليھما  [

نسيا كان شيطانھما أو جنيا ، ظاھرا كالطغاة و المستكبرين ، أو باطنا كالعقائد الفاسدة و الشيطان ، ، ا
 . العقد النفسية

 
الفريق الاول : الذين يتخذون الشيطان وليا ، و يخلصون الإنتماء اليه كمثلائمة الكفر ، و الملأ من حول 

 . الفراعنة ، و البطانة من حول الطغاة
 

ذين يطيعون الشيطان خوفا و طمعا و سواء ھذا الفريق أو ذاك فانھم جميعا يصبحون الفريق الثاني : ال



 . عبيد الشيطان ، و يفقدون حريتھم و استقلالھم و ثرواتھم التي يصادرھا الشيطان
 

القوى الاستكبارية في الأرض المتمثلة اليوم في " امريكا " و " روسيا " و اقمارھا المفسدين ، لم 
بالسيطرة على الشعوب المستضعفة من قبل الله الحكيم سبحانه ، إنما نحن الذين خضعنا يفوضوا 

لإيدلوجيتھم فأخضعونا لمصالحھم ، أو خضعنا للثروة والقوة رھبا و رغبا ، فامتلكوا دوننا ناصية الثروة و 
 . القوة ، و أستعبدونا صاغرين

 
 و الآن كيف نتخلص ؟

 
وجية الاستعمار ، و عن التبعية المطلقة للمال و الرجال ، ثم العودة الى الله لابد أولا من التحرر عن إيدول

، و الاستعاذة به من شر الشيطان ، ذلك لأن الطبيعة ترفض الفراغ ، و القلب البشري ينقاد إما لسلطة 
باطل ، كما لا الله أو لتسلط الطاغوت ، فإذا رفضنا ولاية الله استعبدنا الشيطان ، و لا حياد بين الحق و ال

مسافة بين الكفر باͿ و رفض حاكميته على الإنسان ، و بين الايمان بالطاغوت و الخضوع لتسلطه و 
 . استغلاله

 
و السيــاق القرآني يشير إلى ھذه المعادلة ، إذ يأمرنا ربنا بالإستعاذة باͿ و التوكل عليه ، ثم يبين أن 

 . باͿالشيطان عاجز عن التسلط على المتوكلين 
 

و نتساءل معا : ھل تعني الاستعاذة مجرد التوجه القلبي الى الله ؟ أم ان تطبيق مناھج السماء في 
الوحدة و الصبر ، و الاستقامة و السعي ، و القيادة الرشيدة ، كل أولئك بعض معاني الاستعاذة باͿ ، و 

  بالتالي طرق مقاومة العبودية للشيطان الانسيو الجني ؟؟

 الفكر شيطان
 الشيطان الثقافي أخطر على الانسان من زملائه شياطين الثروة و الارھاب و الزينة ؟؟ [101]

 
ذلك لان قدرة الانسان على التمييز بين الحق و الباطل ليست عالية ، و ذلك لسبب بسيط أن القلب 

قوة الايمان و التوكل البشري يتعرض لعواصف الشھوات ، فيخبو ضوء العقل ، و لو لا تدخل قوة غيبية ھي 
 . ، فإن رياح الشھوة تكاد تطفئ مشعل العقل

 
من ھنا كانت الشبھات خطيرة ، و من ھنا ايضا لم يتخلص حتى المؤمنون من وساوس الشيطـــان ، 

 . فغفر الله لھذه الأمة المرحومة ما يوسوس به الشيطان إذا لم يعتقد به المؤمــن
 

ن حول تبدل الأحكام الشرعية وفق متغيرات الظروف فقالوا : إذا كان و من الشبھات ما أثاره الشياطي
الرسول صادقا إذا لم يأت كل يوم بقانون جديد و مخالف للقانون السابق ؟ بل قالوا : إذا كانت رسالات 

 !السماء صادقة إذا ما اختلفت شرائعھا ؟
 

ة تتغير ، و كل قانون يناسب وضعا معينا ، و لكن الله أعلم بما ينزل ، و ھم جاھلون و لا يعلمون أن الحيا
 . فإذا نزل فيه كان حكيما ، و إذا تخطاه كان سفھا

 
 . فھو عالم بحكم النسخ و التغيير[و إذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل  [

 
 
 ] قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم لا يعلمون [

 
لسھل إزالتھا ، لذلك كان علينا الاستعاذة باͿ ابدا حين و اذا ترسخت ھذه الشبھة في قلب فليس من ا

 . قراءة القرآن ، بل حين دراسة أية قضية علمية حتى لا يختلط الحق و الباطل في أذھاننا
 

إن الذين يكذبون و يبدلون آراءھم كل يوم ، بل بين ساعة و أخرى إنما يتبعون أھواءھم ، بينما  [102]
وح القدس المعصومة عن الزلل ، و المقدسة عن الأھواء ، و حكمة ھذه الروح الكتاب نزله الله بسبب ر

 . التي ترافق الرسول أن تثبت المؤمنين و تعصمھم من غواية الشيطانو من شبھاته



 
 ] قل نزله روح القدس من ربك بالحق [

 
مظھر لسنة إلھية فالحق المتمثل في سنن الله ، في الآفاق و الانفس ، ھو باطن آيات الله ، كل آية 

و الاختلاف بين الخلق موجود ، و دليل  .راسخة في ضمير الخلق . و السنن ليست واحدة و كذلك الآيات 
على وحدة خالقھم ، كذلك الإختلاف في آيات الله الكاشفة لتلك السنن موجود ، و كاشف عن علم الله 

 . سبحانه
 
 ] ليثبت الذين ءامنوا [

 
 . روح القدس ، و يظلھم روح القدس بقبس من نورهفالذين آمنوا يعتصمون ب

 
 ] و ھدى و بشرى للمسلمين [

 
فمن أسلم وجھه Ϳ ، ھداه الله بالقرآن و بشره بحياة طيبة ، و اذا تكامل فانه سوف يصبح مؤمنا ، و 
طأ المؤمن يملك قوة الھية تحفظه من كيد الشيطان ، و من شبھاته و ھذا يسمى بالعدالة ، و يقولون خ

  أنھا ملكة في النفس ؟؟

 من شبھات الشيطان
 . و شبھة اخرى يطرحھا الشيطان [103]

 
يلحدون : أي يميلون . فقد [و لقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي  [

نبي الله و  قالوا : أن رجلا اسمه ( ابو فكيھة مولى بني الخضرمي ) كان اعجمي اللسان ، و كان قد اتبع
 !! آمن به ، و كان من أھل الكتاب ، قالوا أنه يعلم الرسول

 
و بعض التفاسير تقول : إنه غير ھذا الرجل ، و لكنه على أي فرض كان أعجمي اللسان ، و القرآن نزل 

 . بلغة عربية واضحة
 
  ] و ھذا لسان عربي مبين[

 الرد على الشبھة
لمترجم ، لان كل لغة تعبر عن ثقافة خاصة صيغت تلك اللغة علــى إن الترجمة طابعھا مھما كانت بلاغة ا

مقاسھا ، و اللغة العربية لم تكن قادرة على التعبير بدقة عن الأفكار الدخيلة ، و لم تكن واضحة بذلك 
الوضوح المتناھي في البلاغة و النفاذ الى القلب ، لو لا أنملقيھا قد تعمق في فھم المحتوى ، و اھتدى 

الموضوع الذي يعبر عنه ، و واضح أن التعبير المفصل لا يكون من دون فھم عميق للفكرة ، فكيف إلى 
 !يعبر الرسول عن كل تلك الأفكار المفصلة و الدقيقة إذا كان مجرد مترجم ؟

 
ثم ان القلب الذي لا يؤمن باͿ لا يقدر أن يعبر عن الله ، و أن ينطق باسم الله بھذا الوضوح و  [104]

 . لصراحة و القدرة ، ذلك لأنا
 
 
] و المؤمن باͿ لا يفتري على الله ، ١٠٥إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يھديھم الله ولھم عذاب أليم ][ [

خصوصا و رسول Ϳ اكد بوضوح مدى جريمة الإفتراء على الله ، فكيف يرتكب بنفسه لو كان مؤمنا ھذه 
 !الجريمة ؟

 
الذين لا يؤمنون بآيات الله و أولئك ھم الكاذبون ]الذي يؤمن بآيات الله ، و شخص إنما يفتري الكذب  [

رسول الله ھو أظھر مصاديقه بلا ريب ، فإنه يخشى من الكذب ، بل إنه قوي لا يحتاج الى الكذب ، و 
 . عالم لا يتورط في الكذب

 
ھل يزني المؤمن ؟  " : ي (ص) قالو لذلك جاء في الحديث النبوي : عن عبد الله بن جراد أنه سأل النب



قال : قد يكون ذلك ! قال : ھل يسرق المؤمن ؟ قال : قد يكون ذلك ! قال : ھل يكذب المؤمن ؟ قال : لا 
  . " انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون " (" ( ثم اتبعھا نبي الله ) (ص

 عاقبة الإرتداد
 ھدى من الآيات

الكريم من الكفر بعد الايمان ، و الزلل بعد الثبات و ذلك بمناسبة في الدروس السابقة حذرنا الرب 
الحديث عن النكث و الحنث . و ھا ھو الدرس يفصل القول في الكفر بعد الايمان بصفة عامة ، فيحذر من 

إلا الذي أكره على الكفر بطريق لسانه ، بينما لا  -قولا أو عملا  -غضب الله الذي يحل بمن يرتد عن دينه 
زال قلبه مطمئنا ، و إنما المرتد من استقبل الكفر بصدر رحب و ذلك له عذاب عظيم ، لانه فضل الحياة ي

الدنيا على الآخرة ، فسلب الله منھم نور الھدى ، و يطبع الله على قلوبھم و سمعھم و أبصارھم و ھم 
 . رةغافلون عن أوضح الحقائق منحولھم ، و بالتأكيد سوف يخسرون أنفسھم في الآخ

 
بينما الثابتون على الھدى برغم ما يتعرضون له من مكروه ، و يھاجرون الى الديار الآمنة من بعد الإبتلاء ، 

فان الله بالنسبة اليھم غفور رحيم ، يشملھم برحمته في يوم تأتي كل نفس تدافع عن ذاتھا ، فلا 
 . تعطى إلا جزاء عملھا الأوفى ، دون أننظلم من عملھا شيئا

 
ما من يكفر بعد إيمانه فإن الله يضرب له مثلا من واقع قرية كانت آمنة مطمئنة يأتھا رزقھا واسعا طيبا ، و أ

من كل مكان ، و لكنھا كفرت بأنعم الله فشملھم الجوع و الخوف بسبب أفعالھم ، و كلما حاول رسولھم 
  . أن يھديھم لم يسمعوا له ، بل كذبوه و كانوا ظالمين لأنفسھم في ذلك

 بينات من الآيات
 الايمان مسؤولية

 ما ھو الايمان ؟ ھل انه مجرد العمل ؟ أم مجرد كلام ؟؟ [106]
 

انھما مظھران للايمان ، و لكن الايمان شيء آخر . أنه موقف الشخص من الحياة الدنيا ، و مدى  ..كلا 
قلبه و يفضلھا على الآخرة فإن فالذي يريد الدنيا ب .إطمئنانه بھا ، و استحبابه لھا بالقياس الى الآخرة 

 . الله لا يھديه سبيلا
 

 !و إذا كان الإيمان موقفا قلبيا فما ھو دور القول ؟! أوليس مواقف البشر تتحدد بأقوالھم ؟
 

و لكن قد يتلفظ الانسان بلسانه ما ليس في قلبه ، كما المنافق الذي يدعي بلسانه أنه مؤمن و  ..بلى 
 . ك الذي أكره على الكفر بلسانه ، بينما بقى قلبه مطمئنا بالايمان ثابتا عليهالواقع انه كاذب ، و كذل

 
ھكذا كان " عمار بن ياسر " الذي تعرض لتعذيب وحشي من قبل كفار قريش ، فأعطاھم بلسانه ما 

أسرھم ، حيث مدح آلھتھم و نال من رسول الله (ص) لإنقاذ نفسه ، فنزلت فيه الآية الكريمة تقرر تقاته 
 ..منھم ، و أمره الرسول أن يعود لمثلذلك إذا عادوا عليه 

 
 ] من كفر باͿ من بعد إيمانه[

 
و ھل يكفر أحد بعد أن آمن ؟ أو ليس الايمان معرفة و علما ؟ و كيف يتحول الفرد بين لحظة و أخرى من 

 عارف الى جاھل !!؟
 

اليقين ، و عقد القلب و  : ان عنصر آخر ھوالايمان علم ، و لكن العلم وحده لا يكفي ، بل للايم ..بلى 
 .. الثبات ، و مواجھة الضعوط ، الايمان موقف و انتماء و سعي و فداء

 
قال : " فأما ما فرض على القلب من الايمان .  (جاء في حديث شريف : عن أبي عبد الله الصادق (ع

 وحده لا شريك له ، إلھا واحدا ، لم يتخذ الإقرار و المعرفة و العقد و الرضا و التسليم بأن لا إله إلا الله
صاحبة ولا ولدا ، و أن محمدا عبده و رسوله ، و الإقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو كتاب ، فذلك ما 

فرض الله على القلب من الإقرار و المعرفة و ھو عمله ، و ھو قول الله عز وجل : ( إلا من أكره و قلبه 
)و مـــن الناس من يتنازل عن موقفه و انتمائه فور ما ١لكن من شرح بالكفر صدرا " . (مطمئن بالايمان و 



يتعرض لضغط ، فيكفر بعد الايمان ، و منھم من يصمد ، و منھم من يخلص نفسه بإستخدام التقاة ، 
 .. فيكتم إيمانه كما فعل عمار الذي قال ربنا عنه و عن أمثاله

 
 ]الايمانإلا من أكره و قلبه مطمئن ب [

 
و الحديث المأثور في قصة عمار يقول : لما أراد رسول الله أن يھاجر الى المدينة قال لإصحابه : تفرقوا 

 ٣٥٩ص  - ١٢) الميزان / ج ١عني ، فمن كانت به قوة فليتأخر الى آخر الليل ، و من لم تكن به(
 
 

 . الحقوا بيقوة فليذھب في أول الليل ، فإذا سمعتم بي قد استقرت بي الأرض ف
 

فأصبح بلال المؤذن ، و خباب ، و عمار ، و جارية من قريش كانت أسلمت ( و ھي سميــة أم عمار 
فأصبحوا بمكة ، فأخذھم المشركون و ابو  ( حسبما جاء في حديث ، و أضيف أيضا اسم ياسر والد عمار

الشمس ثم يلبسونھا إياه ، جھل ، فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى ، فأخذوا يضعون درعا من حديد في 
 . فإذا ألبسوھا إياه قال : أحد .. أحد .. و أما خباب فأخذوا يجرونه في الشوك

 
و أما عمار فقال لھم كلمة أعجبتھم تقية ، و أما الجارية فوتد لھا أبو جھل أوتاد ثم مدھا ، فادخل الحربة 

 .. ) ثم خلوا عن بلال و خباب و عمار١في قلبھا حتى قتلھا ، (
 

فلحقوا رسول الله (ص) فأخبروه بالذي كان من أمرھم ، و اشتد على عمار الذي كان تكلم به ، فقال له 
رسول الله (ص) كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت ؟ أكان منشرحا بالذي قلت أم لا ؟ قال : لا .. فأنزل 

 . " إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان " :الله 
 
 

 . يستجب لضغوط قريش ، بل تحداھم بالتقية و ظل على موقفه الثابت ھكذا صمد عمار فلم
 

 .. و آخــرون ينھــارون فيتقبلون الكفر برحابة صدر ، فيتعرضون لغضب الله سبحانــه
 
) و ھكذا قتل زوج ھذه الجارية ١و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليھم غضب من الله و لھم عذاب([

 .. عمار بن ياسر اللذين كانا أول شھيدين في سبيل الله في الإسلامالشھيدة ياسر و ھما أبوا 
 
 

 ]عظيم
 

ذلك لانھم أرادوا إرضاء الطغاة فغضب الله عليھم ، و أرادوا الحصول على نعم الدنيا فلحقھم عذاب عظيم 
Ϳفي الآخرة ، و لفظة " فعليھم " خبر لفظة من كفر با .  

 جذر المشكلة
 .. يتصل بموقفھم من الدنيا التي فضلوھا على الحياة الآخــرة و جــذر المشكلـة [107]

 
 ]ذلك بأنھم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة[

 
 .. أي بلغ حبھم للدنيا مستوى فضلوھا على الآخرة

 
 ] و أن الله لا يھدي القوم الكافرين[

 
فيتركه في ظلمات جھله فمن استحب الدنيا على الآخرة ، يغضب الله عليه بسلب نور العقل عنه ، 

 . الذاتي ، لأنه قد اختار منذ البدء الكفر
 



و ھذه الآية توحي بان المعرفة و اليقين و الھدى ، كل ذلك يأتي بعد الإختيار السليم ، و تفضيل الآخرة 
  . على الحياة الدنيا

 الإرتداد انحطاط
العادي الذي لما يؤمن ، بل يھبط أكثر الذي يرتد عن الايمان لا يھبط فقط الى مستوى الشخص  [108]

 .. منه بكثير ، إذ يسلب منه الله " جل جلاله " فرصة الھداية الى الأبد بسبب موقفه الجحودي
 
 
أولئك الذين طبع الله على قلوبھم و سمعھم و أبصارھم ]بل يصبح ھؤلاء كمن لا شعور له غافلين عن  [

 .. أبسط الحقائق و أوضحھا
 
 ]الغافلونو أولئك ھم  [

 
 .. و لانھم اختاروا الدنيا على الآخرة فلا ريب أنھم يخسرون الآخرة [109]

 
  ] لا جرم أنھم في الأخرة ھم الخاسرون[

 سبيل المغفرة
 كم ينبغي أن نصمد في مواجھة الضغط حتى لا نحسب من المرتدين ؟  [110]

 
 : يضرب الله لنا مثلا فيقول

 
بعد ما فتنوا ثم جاھدوا و صبروا إن ربك من بعدھا لغفور رحيم ]أجل انھا ثم إن ربك للذين ھاجروا من  [

مسوؤلية كبرى ينبغي أن يستعد كل مؤمن لھا ، و يعقد العزم على أدائھا بإذن الله ، الھجرة النفسية و 
البدنية عن المجتمع الجاھلي بعد التوخي للفتنة ( أو تدري إن أصل الفتنة إدخال الذھب النار لتظھر 

 . ) !! جودته
 

و ليست الھجرة نھاية المطاف ، بل لابد من الجھاد للعودة الى الوطن السليب ، و تحريره من طغيان 
 .. المفسدين ، و الصبر على صعوبات الجھاد

 
و آنئذ يغفر الله لھم ذنوبھم السابقة ، مثل سكوتھم السابق على الظلم ، بل خضوعھم للظالم و ھو أكبر 

 . رك ذاته ، كما يغفرالله ھفواتھماللاحقةذنب ، بل ھو الش
 

و غفران الله نعمة كبرى يدخرھا المجاھدون الصابرون ليوم القيامة ، حيث يأتي كل فرد وحده لا   [111]
 .. أحد ينصره أو ينفعه غير عمله

 
 ] يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسھا [

 
 .. أي كل إنسان يدافع عن نفسه فلا يجد إلا الحق

 
  ]وفى كل نفس ما عملت و ھم لا يظلمونو ت [

 عاقبة الإرتداد في الدنيا
كل ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإن الكفر بعد الايمان ينتھي بالمجتمع الى سلب نعم الله ،  [112]

 . كمثل تلك القرية التي كانت تتمتع بالرفاه و السلام فكفرت ، فأنزل الله عليھا الفقر و الحرب
 
 مثلا قرية كانت ءامنة مطمئنة يأتيھا رزقھا رغدا من كل مكان ]يبدو من الآية ان للأمن درجات و ضرب الله[

، و ھكذا للرفاه الإجتماعي درجات ، و ان ھذه القرية كانت تعيش في أمن ظاھر و أمن قلبي ، و ھو 
فضل درجات أفضل درجات السلام ، كما كانت تعيش على رزقھا و رزق ما حولھا من القرى ، و ھذا أ

 .. الرفاه



 
فكفرت بأنعم الله فأذاقھا الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون ]و عبر القرآن عن وضعھم بعد الكفر  [

 . بأنھم تخلفوا إلى أن اصبحوا يحيط بھم الجوع و الخوف كما يحيط بھم اللباس
 

لى آلاف القرى التي تردت الى ھذا وقد لا تكون ھذه القرية واحدة عبر التاريخ ، فربما تشير الآية ا
نزلت في  " : المستوى بسبب كفرھا ، و في حديث مأثور يقص علينا قصة واحدة من تلك القرى فيقول

قوم كان لھم نھر يقال له " الثرثار " و كان بلادھم خصبة كثيرة يستنجون بالعجين و يقولون : ھو ألين لنا 
الله عنھم الثرثار ، فجدبوا حتى أحوجھم الله الى أكل ما ، فكفروا بأنعم الله ، و استخفوا فحبس 

  )١يستنجون به ، حتى كانوا يتقاسمون عليه " . (

 الحجة التامة
و لقد جاءھم رسول من أنفسھم يدعوھم الى الشكر ، فلم يستجيبوا له حتى أخذھم الله بعذاب  [113]
 .. شديد

 
ھم ظالمون ]و في نھاية ھذا الدرس القرآني و لقد جاءھم رسول منھم فكذبوه فأخذھم العذاب و [

 : الكريم ينبغي أن نطرح عدة نقاط ھامة
 

أن قصة ھذه القرية التي تتكرر عادة في كل عصر ، توحي إلينا بضرورة مواجھة المؤمن لضغط قد  :ألف 
قھا ، و يكون أشد من ضغط الإرھاب ، ذلك ھو ضغط الإغراء ، فمع الرفاه و الأمن يزداد شره النفس و شب

 . بالتالي إحتمالات الغفلة عن الله و عن حقوق الايمان به
 
 
 

 ٣٧٥ص  -  ١٢الميزان / ج  (1)
 
 

و إذا كان عمار قد تعرض لإرھاب قريش و معه أكثر أصحاب النبي (ص) فتحدوا بإيمانھم ذلك الإرھاب 
خذوا يخوضون في أموال العظيم ، فإن بعض اصحاب النبي قد غرتھم الدنيا بعد أن فتح الله عليھم ، فأ

 . ) كما يقول الإمام علي( عليه السلام -المسلمين " خوض الإبل بنبتة الربيع " 
 

) ١١١الى  ١٠٦) على ضرورة مواجھة ضعط الإغراء بعد أن أكدت الآيات (١١٣ -  ١١٢من ھنا أكدت الآيات (
 . في ھذا الدرس على مسؤولية مواجھة الإرھاب الجاھلي

 
لرحيم يرسل أنبياء في مراحل ھبوط الحضارات لكي يوقفوا تدھور المجتمع ، و لكن اغلب ان ربنا ا : باء

المجتمعات تسترسل مع عوامل الإنھيار حتى النھاية الأليمة ، و ھكذا بعث الله رسول ھذه القرية فلما 
 . كذبوه أخذھم عذاب عظيم

 
يوحي بمناھج البحث و سبل الحصول  لقد أشرنا في بدايات ھذه السورة الكريمة إلى ان سياقھا :جيم 

على المعرفة ، و في ھذا الدرس ذكرنا الله بمعنى الايمان الذي ھو أرفع درجات العلم ، كما أشــارت آية 
إلى المسؤولية التي تتبع الإيمان ، بلھي جوھره ، و إلى استثناءات  -ھي الأولى  -كريمة منه 
 . المسؤولية

 
ذه الآية في ھذا الحقل فيقول : " دفع عن أمتي أربعة خصال : ما و يشير حديث نبوي شريف إلى ھ

أخطأوا ، و ما نسوا ، و ما اكرھوا عليه ، و ما لم يطيقوا ، و ذلك في كتاب الله : ( إلا من أكره و قلبه 
  ٣٥٩) المصدر / ص ١)(١مطمئن بالإيمان ) " . (

 السبيل الى شكر النعم
 ھدى من الآيات

لكي يشكر الفرد نعم الله لابد ان يعرف حدود التصرف في ھذه النعم ، و بمناسبة الحديث عن العلم و 
الايمان و الكفر و الارتداد الذي مر في آيات سبقت ، ترى ھذا الدرس الكريم يأمرنا بان نأكل من رزق الله 



و لكن علينا ان نؤدي حقوق  المأكول ، شريطة ان يكون حلالا من ناحية المكسب و طيبا من ناحية ذات
 . النعم فلا نخضع لغير الله ابتغاء الحصول على بعض النعم

 
وعلينا ان نتفقه في الدين ، فلا نحلل و نحرم حسب اھوائنا ، كلا .. انما حرم الله علينا الميتة و الدم و 

يكون معتديا و مسرفا فان لحم الخنزير و الذبيحة التي ذكر عليھا اسم غير الله ، اما من اضطر من دون ان 
الله يغفر له ، و لا يجوز ان تتحرك ألسنتنا بالحليةو الحرمة من قبل انفسنا ، فھذا كذب و افتراء على الله ، 

 . و من يفتري على الله الكذب فانه لا يفلح ، لأنه لا يحصل الا على متاع قليل بينما له عذاب اليم
 

الناس ، كما بين لنا في آيات اخرى انھحرم اشياء على بني  وقد يحرم الله أشياء اضافية بسبب ظلم
 . اسرائيل لظلمھم

 
و قد يعمل الانسان شيئا بجھالة ، ثم يتوب الى الله ، و يصلح ما افسده بعمله ، فان الله من بعد ذلك 

  . غفور رحيم

 بينات من الآيات
 حدود الانتفاع بالنعم

المناسب من رزق الله ، اما الذين لا يستفيدون من نعم الله و  العدالة في المعاش تتحقق بالانتفاع [114]
 : يزعمون ان ذلك زھد فانه بعيد عن تعاليم السماء ، فربنا يقول

 
 ] فكلوا مما رزقكم الله [

 
 : بيد ان حدودا ثلاث تحيط بھذا الانتفاع و ھي

 
 . ألف : ان يكون الرزق من نصيبك ، لا من حق الآخرين حتى يكون حلالا لك

 
 . لا يجوز - و الخبائث الاشياء المضرة و العفنة  -باء : أن يكون طيبا ، فأكل الخبيث كالنجس و الحشرات 

 
ان تؤدي حق النعمة ، بان تعرف انھا من الله ، ثم لا تنسى المحرومين ، فاذا قويت بھا نشطت  :جيم 

 .. في عمل الخير ، بعد ان تذكر ربك بحمده
 
] و لا يجوز أن يحرم الفرد على نفسه الطيبات ١١٥نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون ][ حلالا طيبا واشكروا [

 .. باسم الدين ، بل المحرماتاشياء معروفة
 
إنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أھل لغير الله به ]اي ذبح باسم الأوثان ، كالتي كان  [

 ! الجاھليون يذبحونھا على اقدام اصنامھم
 
 ] فمن اضطر غير باغ و لا عاد فان الله غفور رحيم [

 
بعد ان استثنى القرآن الاكراه من المسؤوليات ، يبين رفع التكليف عما اضطر اليه الانسان من خلال 

  . حاجته الضرورية التي من دونھا يتعرض للھلاك

 كيف نشكر الله ؟
ه ، و لابد ان نضمن صحة المصادر التشريعية ، و لكي نشكر ربنا لابد ان نلتزم بحدوده و شرائع [116]

 .. فلذلك حذر ربنا من اصدار الاحكام من دون تثبت
 
و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون  [

ست الاھواء التي تفترى و على الله الكذب لا يفلحون ]فالــذي يسعــد الإنسان ھـو الدين الحق ، و لي
  !! تسمى دينــا



 جزاء الكذب و البدع
 .. إن نھاية المبدعين و الكذابين أليمة ، إذ ان متاعھم في الدنيا قليل [117]

 
 ]متاع قليل و لھم عذاب أليم [

 
يبدو من ھذه الآية ان المبتدع لا يغير في الدين إلا الھوى في نفسه او نفسالسلطان ، و لتحقيق 

 . مصلحة ذاتية ، يحذر ربنا منھا ، و يھدده بعذاب اليم في مقابل تلك اللذة التي يصيبھا بسبب التحريف
 

و نتساءل : إذا كانت المحرمات محصورة بالتي سبقت ، فلماذا نرى بني اسرائيل محرم عليھم  [118]
 !اشياء كثيرة من الطعام و غيره ؟

 
 : و يقول ربنا جوابا عن ھذا السؤال

 
على الذين ھادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناھم و لكن كانوا أنفسھم يظلمون ]لقد  و[

ضيقوا على انفسھم و ظلموھا ، فحرم الله عليھم اشياء كانت حلالا عليھم ، و جاء في آية اخرى : " 
  . )١٦فبظلم من الذين ھادوا حرمنا عليھم طيبات احلت لھم " (النساء / 

 صلاحالتوبة و الا
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجھالة ثم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا إن ربك من بعدھا لغفور  [ [119]

رحيم ]قد يكون وعي الفرد ناقصا و علمه محدودا و لم يؤت فرصة للتوجيه الكافي ، فيرتكب بجھالته ( و 
الوعي و التوجيه ، فيغفر الله له ما ليس بجھله ) ذنبا سرعان ما يتوب عنه فور ما يعود الى رشده و يملك 

 . سبق
 

و الجھالة غير الجھل ، فان الجھل عذر شرعي في الموضوعات و في بعض الاحكام ، فلا يتناســـب و 
التوبة التي وعدھا الله لصاحب الجھالة ، بينما الجھالة ليست بعذر شرعي ، إذ يكفي ان صاحبھا يعلم 

 . لذي عليه ،و يمكنه ان يفتش عنه حتى يجدهبصورة مجملة حدود الواجب الشرعي ا
 

و قد جاءت في آيات عديدة كلمة الاصلاح بعد التوبة للدلالة على ان التوبة الظاھرية لا تنفع شيئا ، إنما 
ينبغي ان تكون التوبة نصوحا يتغير حال الفرد بھا من سيء الى حسن ، و من فاسد الى صالح ، و في 

  . الفقه ندعھا الى الكتب العلمية المتخصصة الآية بحوث تتصل بعلم اصول

 شكر النعمة و برامج الوحي
 ھدى من الآيات

الشكر يزيد النعمة ، و المجتمع الكافر يلفه الجوع و الخوف ، و الفرد الشاكر يبعثه الله أمة و يدخله في 
عم الله فاجتباه الله و الصالحين ، كما كان ابراھيم الذي حنف عن ضلالة قومه الى الله الواحد ، و شكر أن

ھداه الى صراط مستقيم ، و آتاه في الدنيا حسنة ، وأدخله في الآخــرة في زمرة الصالحين ، ثم أمر 
 . الرسول بأن يتبع نھجه التوحيدي البعيد عن الشــرك

 
عليھم و  وأما المجتمع الكافر بانعم الله ، فمثله مثل بني إسرائيل الذين اختلفوا في السبت ، فأخره الله

 . حرم عليھم فيه الصيد ، و سوف يقضي ربنا يوم القيامة في أمرھم
 

 : و في نھاية السورة يلخص الله برامج الوحي التي تتلخص في ثلاث كلمات ھي
 

الدعوة الى سبيل الله بالحكمة ، دون أن يتكفل الداعية مسؤولية الناسعن إيمانھم أو ضلالتھم ، بل  - 1 
 . الله ولي ذلك

 
و عند المواجھة يكون العقاب بقدر الذنب ، و الإنتقام بقدر الجرم ، و التنازل عن الحق الشخصي في   - 2

 . الله أولى
 



و الإستقــامــة بالصبر على أذى الناس ، دون أن يحزن الداعية على مصيرھم ، و لا يخشى من  - 3 
  . مكرھم ، ذلك لان الله مع أھل التقوى و الإحسان

 لآياتبينات من ا
 إبراھيم قدوة الشكر

علـــى الانسان أن يشكر نعم الله عليه حتى ولو كفر بھا المجتمع الذي يعيش فيه ، أو ليس  [120]
 !إبراھيم قدوة الإنسانية المثلى ، الذي شكر أنعم الله مخالفا سيرة قومه الجاھليين ؟

 
 ] إن إبراھيم كان أمة [

 
 .. ما لذكره الله ، و لكنه وحده تحدى مجتمع الفساد و كانو لو كان رجل آخر في عھد إبراھيم مسل

 
] Ϳ قانتا [ 

 
 .. خاضعا له قلبا

 
 ] حنيفا[

 
 . تنكب طريق الضلالة ألى صراط العزيز العليم

 
 
 ] و لم يك من المشركين [

 
 . الذين أحاطوا به

 
دنيا و ما كان فيھا إلا واحدا يعبد و قد جاء في الحديث المأثور عن الصادق ( عليه السلام ) : " لقد كانت ال

الله ، و لو كان معه غيره لأضافه اليه حيث يقول : ( إن إبراھيم كان أمة قانتا Ϳ حنيفا و لم يك من 
 . المشركين ) فصبر بذلك ما شاء الله ، ثم ان الله تبارك و تعالى أنسه باسماعيل و اسحاق فصاروا ثلاثة

 
ي تتناسب و السياق القرآني ھنا : صفة الشكر التي أنھت بإبراھيم الى أبرز صفات إبراھيم الت [121] 

 .. أن يختاره الله من بين الملايين من البشر المعاصرين له ، و أن يھديه الى الصراط المستقيم
 
 ] شاكرا لأنعمه اجتباه و ھداه اإلى صراط مستقيم [

 
 . و ھكذا كل من شكر أنعم الله ھداه الله الصراط المستقيم

 
و لم يبق إبراھيم وحده ، بل آنسه الله بذرية طيبة لم تلبث أن تكاثرت حتى ملأت الدنيا ، و اما   [122]

 .. في الآخرة فھو في عداد الصالحين
 
] و جعله الله قدوة الأنبياء و إمام الناس ١٢٣و ءاتيناه في الدنيا حسنة و إنه في الأخرة لمن الصالحين ][[

 .. بيه الأعظم أن يتبع دين إبراھيم و طريقته ، لانه كان مستقيما معصوما عن الزلل، حتى أن ربنا أمر ن
 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراھيم حنيفا و ما كان من المشركين ]و الله لا يأمر باتباع المشرك أنى  [

  . كانت الظروف

 بني إسرائيل والإبتلاء
 ] إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه [[124]

 
 ماذا تعني الآية في ھذا السياق القرآني بالذات ؟؟

 



لقد جاء في التفاسير : ان السبت بمعنى القطع ، و سمي السبت بھذا الاسم لان اليھود كانوا قد كلفوا 
 . بقطع العمل في ھذا اليوم

 
فيه ، ففرض الله ثم قالوا : ان اختلاف اليھود في السبت كان بسبب انھم خالفوا أوامر الله في الإستراحة 

 . عليھم ذلك ، و كان ذلك بمثابة الإبتلاء
 

 . و بعضھم قـــال : بل انه فرض عليھم يوم الجمعة ، و حين اختلفوا أخره الله الى السبت
 

 و بقي السؤال العريض : ما ھي علاقة الآية بما سبقتھا ؟
 

ن فيه حاجاتھم الخاصة ، فلم يتفقوا ربما الآية توحي الى أن بني إسرائيل أمروا بأن يعطلوا يوما يقضو
على يوم ، بل كان كل فريق يتنافس و سائر الفرقاء في المكسب ، مما جعلھم في الحيرة ، و ھنا جعل 

 . الله عليھم السبت ليقطع خلافاتھم ، و كان ذلك إمتحانا لھم
 
 

وف خاصة ، ثم إذا و ھذا يتناسب مع السياق الذي يدل على أن بعض الأحكام الشرعية تشرع بسبب ظر
 .. تغيرت الظروف زال الحكم ، و ھذا أمر كثير في بني إسرائيل

 
  ] و إن ربك ليحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون [

 وصايا للدعاة
و فــــي نھايــــة السورة التي خصصت آياتھا بالوحي تقريبا ، و سميت باســــم " النحل " الذي  [125]

  .  سبحانه ما يشاء ، جاءت توصيات الى الدعاة الى الله من الذين يحملون الوحييوحي إليه الله

 الحكمة
و أولھا : الدعوة الى سبيل الله بالحكمة و قد ذكرت آيات القرآن في سورة الإسراء القادمة ، و في سورة 

لم ، و لكنھا في لقمان ، وسور أخرى معنى الحكمة ، و قد عرفھا البعض بانھا الجانب النظري من الع
 .. الواقع أكثر من ھذا ، انھا جماع الصفات النفسية و السلوكية الحسنة التي يذكر بھا الله في آيات تأتي

 
 ] ادع إلى سبيل ربك بالحكمة [

 
و تتجلى الحكمة في الحديث الطيب الذي لا وھن فيه و لا خشونة ، انما ھو حزم في لين ، و بلاغة في 

 .. إتقانوضوح ، و جمال في 
 
 ] و الموعظة الحسنة[

 
و حين الجدال ينبغي ألا يثور غضب الداعية ، فيصدر أحكاما كاسحة على الناس ، و لا يھن أمام الخصم 

 ..فيتنازل له عن بعض الحقائق طمعا في استجابته للحقيقة 
 
 ]و جادلھم بالتي ھي أحسن[

 
قرآن ، و لا ريبأن تفاصيل السلوك الحسن و قد جاء في حديث شريف ان الجدال بالتي ھي أحسن ھو ال

 .. موجودة في القرآن الحكيم
 
إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن سبيله و ھو أعلم بالمھتدين ]فلا يجوز اتھام الناس بالكفر و الزندقة ، و [

اتخاذ مواقف سلبية منھم جميعا ، بل الله يحاسبھم ، انما على الداعية أن يعمل بواجبه في دعوتھم 
 . هللالى 

 
و جاء في حديث طويل معنى الجدال بالتي أحسن : بأنه اتباع الحق في كل مراحل الحديث ، فلا ينكر 

يثبت حقا أكبر منه ، كلا .. ينبغي  -في زعمه  -حقا لزعم انه ينفي حقا أكبر منه ، و لا يقبل بباطل لانه 



 . أن نصل الى الھدف الحق عبر وسيلة الحق نفسه
 

  . رة : إن الآية ھذه تدل على ضرورة تحكيم العقل في إسلوب الدعوة إلى اللــهو كلمــة أخيــ

 العدل
و الوصية الثانية للدعاة : إلتزام العدالة في معاملة الأعداء ، فلا يسرف في العقوبة ، بل يسعى  [126]

 .. الدعاة في تجاوز أنفسھم ، و أن يتنازلوا عن حقوقھم من أجل المصلحة العامة
 
ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لھو خير للصابرين ]و جاء في حديث مأثور عن و إ [

لما رأى رسول الله ما صنع بحمزة بن عبد المطلب قال : " اللھم لك الحمد ، و إليك  (الامام الصادق (ع
" فأنزل الله : ( و إن  المشتكى ، و أنت المستعان على ما أرى " ثم قال : " لإن ظفرت لأمثلن و لأمثلن

عاقبتمفعاقبوا بمثل مـــا عوقبتـــم به و لإن صبرتم لھو خير للصابرين ) فقال رسول الله (ص) : " أصبر 
  . " أصبر

 الإستقامة
 . و الوصية الثالثة : صفات الإستقامة [127]

 
بر بالتوكل على الله ، و فالص[واصبر و ما صبرك إلا باͿ و لا تحزن عليھم و لا تك في ضيق مما يمكرون [

 .. عدم التأثر بتغير الظروف و أقوال الناس ، و سعة الصدر في مواجھة المشاكل
 

 : و في نھاية السورة يؤكد القرآن على أن الله يؤيد الدعاة بشرطين [128]
 

 . الأول : أن يتقوا الله
 

 .. الإحسان و الطاعة : الثاني
 
 ] ھم محسنونإن الله مع الذين اتقوا و الذين  [

 
  . نرجو أن نكون من الدعاة الى الله و القادة في سبيله .. إنه عزيز حكيم

  

 سورة الاسراء
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 فضل السورة
عن النبي (ص) أنه قال : " من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين أعطي في الجنة 

 . " أوقية و مائتا أوقية و الأوقية منھا خير من الدنيا و ما فيھاقنطارين من الأجر و القنطار الف 
 

من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم و  " : عن الصادق (ع) انه قال
  ٣٩٣ص  - ٦) مجمع البيان / ج ١)(١يكون من أصحابه " (

 الإطار العام
 
 

الاسراء ھي مسوؤلية الانسان عن اعماله ، في اطار الرسالة  لعل اھم الموضوعات التي تناولتھا سورة
الالھية ، و تتحدث السورة عن طائفة من المسؤوليات تجاه المجتمع ابتداءا من الوالدين و انتھاء بسائر 

 . الناس



 
و تعالج السورة بتفصيل قضية الشرك باͿ ، أوليس الشرك جذر الفساد و سبب تبريرات البشر عن 

 ه ؟مسؤوليات
 

كما تبين بتفصيل ايضا خطط الشيطان لاغواء البشر و كيفية محاربة تلك الخطط ، و يضرب القرآن الأمثلة 
 . التاريخية العديدة

 
 . و تبــــدأ السورة بقصة بني اسرائيل كمثل لمجتمع سعى مرة و تخاذل اخرى و تنتھي بھــا

 
البشر تجسيم لسعيه ، تلك ھي جملة القول  ھذه جملة القول في اطار السورة اما التفصيل فان حياة

 . واحدة -فيالواقع  -في اطار سورة الاسراء . و تلك ھي خلاصة رسالات الله التي ھي 
 

فبعد ان اشار القرآن الى واقعة الاسراء ، فالمعراج ذكرنا بانه السميع البصير ، و بالتالي محيط بعباده 
 . )١علمه مما يوحي بضرورة التقوى منه (

 
) ذلك ان الشرك ٢و خلاصة الكتاب الذي أنزله على موسى لبني اسرائيل الا يتخذوا من دون الله وكيلا (

 . باͿ ، ھو جذر كل فساد و ضلال
 

افلم يكونوا ذرية الذين حملھم الرب مع نوح في السفينة لينجيھم من الطوفان . و كان نوح عبدا شكورا 
)٣( . 

 
) اذ يبعث الله بعد ان ٥فسدون ) مرتين في الارض ، و يلاقون جزاءھم (بلى و لكنھم قد افسدوا ( أو ي

) و بعد أن يعيد لھم الكرة . يأتي ٦يحين ميعاد الجزاء في المرة الاولى عبادا له اقوياء فيدمر عرشھم (
زاءا وفاقا وعد المرة الثانية ، و يتبروھم تتبيرا . لماذا ؟ لان الله يجازيھم بالاحسان احسانا . و بالاساءة ج

) تلك ھي سنة الله في التاريخ ، جزاء كل مجموعة لمجمل افعالھم اما في الآخرة فان الله جعل ٦/٧(
 . )٨جھنم للكافرين سجنا " (

 
الھدى من الله عبر القرآن . اما الايمان و العمل الصالح فھو من فعل الشر . و عليھما الجزاء الكبير و الكفر 

 . )٩/١٠لاليم (قد اعتد لصاحبه العذاب ا
 

 . )١١و الجزاء يتأخر . و كان الانسان عجولا فتراه يدعو بالشر كدعائه بالخير . الا ان الجزاء لواقع (
 

 الق نظرة في آيات الكون ماذا ترى ؟
 

آية الليل التي محاھا الرب بحكمته . و آية النھار جعلھا مبصرة بحسن تدبيرھلكي تسعى لمعاشك و تعد 
 . الحساب السنوات و تفقه

 
 إذا كل شيء منظم ، مقدر و مدبر و الذي دبر شؤون الليل و النھار و نظمھا ، فصل لنا القول فيھا تفصيلا

. 
 

فيخرج البشر عن ھذا النظام ؟ كلا . بل ھو الآخر محكوم بسعيه ، حيث يكتب في صحيفة عمله المعلقة 
 . بعنقه . كل فعاله ليلقى كتابه منشورا يوم القيامة

 
 . )١٢/١٣قال له اقرأ كتابك و حاسب نفسك فانت الذي تدين نفسك بنفسك ولو كنت خاطئا (و ي
 

الھدي بسعيك و الضلالة من عندك ، و لا أحد يتحمل وزر الآخرين ، و لا يبدر الرب عباده بالعذاب ان ضلوا 
رفيھم و قيادة حتى ينذرھم برسول ، و ھكذا حين يحين ميعاد ھلاك قرية يبعث في امھا رسولا ينذر مت

 . انحرافھم . و لكنھم يفسقون عن امر الله
 

 . فھنالك تثبت عليھم الحجة فيدمرھم الله تدميرا



 
و كذلك اھلك الله كثيرا من القرون ، من بعد طوفان نوح . و الھلاك الشامل للمفسدين فيه . و كفــى 

 . )١٤/١٧( بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا . فلا يزعمن احد أن الله غافل عنه
 

فمن اراد الدنيا اعطاه الله منھا بقدر ما تقتضيه سنن الله  .و السعي ينتج واقعا . و لكن حسب نية البشر 
 . و حكمته . الا ان جزاءه في الآخرة سيكون جھنم حيث يصلاھا مذموما مدحورا

 
 . أما من اراد الآخرة و سعى من أجلھا بقدرھا فان الله يشكر سعيه

 
 

د للاول في دنياه و للثاني في اخراه . و ما كان عطاءه محظورا . ھكذا يجعل حياة البشر وليدة و الله يم
 . ارادته و سعيه

 
) ١٨/٢١كذلك و اكثر منه جزاء الآخرة ( -بسبب تفاضل سعيھم  - و كما ان رزق الناس في الدنيا متفاضل 

رسال مع التقاليد و تيارات المجتمع لانه الاست :ثم يحذرنا الرب من الشرك ( و يبدو ان المراد منه ھنا 
 . (22) )ينتمي الى اللوم و الخذلان 

 
و يأمرنا بألا نعبد إلا اياه ( فلا نعبد الآباء و لا نخضع لضغوط المجتمع ) الا ان علينا ايجاد العلاقات الايجابية 

د الكبر . و الرحمة بھم و مع الناس ( في اطار التوحيد ) و اھمھا الاحسان الى الوالدين . و بالذات عن
 . )٢٣/٢٥الاستغفار لھم (

 
و بعد الوالدين يلتزم المؤمن بحقوق الاقارب و المسكين و ابن السبيل و يتقي التبذير لان التبذير يجعله 

في صف الشياطين ( و الطغاة ) و الكافرين باͿ ، غير الشاكرين لانعمه و في حالة الاعراض عنھم ( 
 . (٢٦/٢٨تحسن اليھم ( معنويا ) بالقول الميسور (ماديا ) لابد ان 

 
و يأمرنا الرب بالاقتصاد في الانفاق فلا بخل يغل اليدين ولا سرف ينتھي الى الملامة و الضيق أو ليس 
الله يبسط الرزق لعباده و يقدر فلماذا البخل و السرف ( بل علينا ان نتبع اصول الحكمة في الصرف كما 

 . (29/31)اذا قتل الاولاد خشية املاق مادام الرب ھو الرزاق ربنا سبحانه ) و لم
 

و مثلما نھى الله عن قتل الاولاد في اطار المسؤولية الاسرية ( بما يشمل الاجھاض حسب الظاھر ) 
 . ينھى عن الزنا باعتباره ذنبا كبيرا . و ساء سبيلا

 
. و يجعل لمن قتل لوليه حق القصاص . و  و في اطار المسؤوليات الاجتماعية يحرم قتل النفس الا بالحق

 . )٣٢/٣٣ينھى عن الاسراف في القتل و يبشره بانه كانمنصورا (
 

و تلك كانت مسؤوليات الانسان تجاه الناس . و تتلخص في ثلاث كلمات . التوحيد ( و عدم الخضوع 
 . للتقاليد و الضغوط ) و الاحسان . و احترام حقوق الآخرين

 
الا بالتي ھي أحسن " و يأمر بالوفاء بالعھد و  "و في الدرس السابع يحرم مجرد الاقتراب الى مال اليتيم 

 . إيفاء الكيل و الوزن
 

و لعل ھذه المسؤوليات الاجتماعية و التي تأتي تحصن المجتمع من بعض الثغرات التي يدخل منھا 
لا بسد كل ابواب الظلم و المداخل الطبيعية الى الظلم الى كيان المجتمع فان اقامة العدل لا يمكن ا

اشاعة الظلم في المجتمع . و ھكذا يأمر الرب بضرورة أتباع العلم ، و ترك سوء الظن عن التكبر و 
الاستكبار في الأرض . و يجعل ذلك من الحكمة التي اوصى بھا الرب الى العباد و التي يجمعھا توحيد الله 

 . )٣٦/٣٩سبحانه (
 

 . ى ان بناء المجتمع الفاضل قائم على أساس التثبت من التھم و المساواة أمام القانــونبلــــ
 

 و ينھى الله عن الشرك ، أو ليس الشرك اساس كل جريمة ، و تبرير شائع لكل فساد و لا مسؤولية ؟



 
لقرآن لھم من كل أصحيح ان الله أختار لھم البنين و اتخذ من الملائكة بنات انه بھتان عظيم . و قد صرف ا

 . )٤٠/٤١مثل . و لكنھم ازدادوا نفورا (
 

سبحان الله و تعالى عما  . لو كان ھؤلاء الآلھة كما يزعمون اذا لتحدوا سلطان الرب ذي العرش ، كلا
يقولون علوا كبيرا . ان السموات السبع و الارض تشھدبقدس مقامه و تسبح له و كل شيء يسبح 

 . ز عن فھم تسبيحھم . و الله حليم عن العاصين غفور للمؤمنين سبحانهبحمده . الا ان البشر عاج
 

اما الدرس الثامن : فانه يبين أخطار الكفر بالحياة الآخرة . و كيف ان الله يجعل بين الرسول و من لا يؤمن 
نھم وقرا . بھا حجابا مستورا . حيث يحيط بقلوب الكافرين بھا ستارا فلا يفقھون القرآن و يجعل الله في اذا

 . حتى انھم يولون نفورا . كلما ذكر الرسول ربه فيالقرآن وحده
 

ان تراكمات الجھل و الضلالة و العصبية تجعلھم يستمعون الى الرسول من وراء شبھات باطلة . فھم 
يقولون عن الرسول انه رجل مسحور فيضلون ولا يھتدون سبيلا الى الحقائق . و تراھم ينكرون البعث و 

 !ءلون ابعد ان نصبح عظاما و رفاتا يعقل ان يخلقنا الله من جديد ؟يتسا
(45/49) . 

 
 . و ھكذا تصبح ھذه الشبھات حجابا مستورا بينھم و بين القرآن و فھم حقائقه

 
و يردھم الله بقوة : حيث يذكرھم بانھم لو كانوا من الحجارة أو الحديد أو اي شيء كبيــر في نظرھم فان 

ھم اول مرة قادر على ان يعيدھم . ثم يقولون متى ؟ يقول الله عسى ان يكون قريبا . ذلك الله الذي خلق
 . (52)اليوم الذي يدعوھم الله فيستجيبون بحمده ، و يزعمون انھمكانوا في الدنيا أو البرزخ اياما قليلة 

 
 . ان بينھم بھاو لان الشيطان عدو مبين فعلى عباد الله ان يختاروا كلماتھم لكي لا ينزغ الشيط

 
و ان يتركوا العصبية لقومھم أو تزكية انفسھم اذ أن الله أعلم بھم يرحم من يشاء و يعذب من يشاء 

)٥٣/٥٥( . 
 

 . ھكذا تبين آيات الدرس التاسع بعض المسؤوليات الاجتماعية الواجبة علىالمؤمنين لبعضھم
 

سياق لبيان زيف الأنداد و انھم لا يدفعون فيعود ال . و لعل الصراعات الداخلية تنشأ من رواسب الشرك
 . )٥٦الضر عن انصارھم (

 
 . بل ھم بدروھم يبتغون سبيلا الى الله ربھم و يرجونه و يخافونه

 
و كل القرى معرضة للھلاك قبل يوم القيامة ، أما بالعذاب أو الموت . و لقد كذب الأولون بآيــات اللــه . 

م يشأ اھلاكھم فانه لم ينزله عليھم كلما طلبوه . اذ لو اوتوه ثم كفروا فاستحقوا العذاب . و لان الله ل
فھذه ثمود لما اتاھا الله الناقة آية مبصرة كفروا بھا فاھلكھم الله . و انما حكمة الآيات التخويف "  . لھلكوا

 . )٥٧/٥٩و لعلھم يھتدون " (
 

بالشجرة الملعونة ، و يخوفھم الله فلا يزدادون  و ھكذا ارى الله رسوله رؤيا ، جعلھا فتنة لھم ، كما اخبره
 . )٦٠الا طغيانا (

 
 . و ھكذا كانت الآيات للتخويف ، و ليس من أجل انزال العذاب عليھم

 
و يبقى سؤال ھام : لماذا الشرك اساسا ، ولم لا يخلص الناس الطاعة Ϳ ، و لمن فرض الله طاعته ، و 

رة ملعونة كبني امية يفرضون سيادتھم على الناس ؟ في لماذا تنمو على صعيد مجتمع مسلم شج
آيات الدرس العاشر ، نقرأ الجواب الذي يستوحي منه قصة الخلق و كيف أضحى إبليس عدو بني آدم و 

 ما ھي خططه الماكرة ؟
 



و القصة بدأت حين اخذته العصبية الذاتية و ادعى ان عنصره افضل من عنصر آدم ، و رفض السجود لآدم 
 . ي سجد له الملائكة جميعاالذ
 

و امھله الله ليوم القيامة ، و تحدى ربه في السيطرة على ولد آدم . و اخبره اللھاولا : انه سوف يخسر 
 . العاقبة ھو و من اتبعه

 
 Ϳثانيا : انه لا سلطان له على عباد الله بالرغم من وسائله الماكرة لانھم يتوكلون على الله و كفى با

 . وكيلا
 
ما خطط الشيطان فھي اربعة : التضليل الاعلامي ، و الارھاب ، و افساد النظام الاقتصادي و التربوي ، و ا

 . )٦٥الغرور (
 

و لكن الله ھو الذي يزجي الفلك في البحر و ھو الذي يكشف الضر . و ھو الذي يخشى مقامه فاذا اراد 
 . أحد ينجيھم من اللهفلا  . ان يخسف الارض باھلھا ، أو يرسل قاصفا من الريح

 
 . )٧٠و ھو الذي كرم بني آدم ، و حملھم في البر و البحر و فضلھم على كثير من الخلق تفضيلا (

 
و ھكذا كان كيد الشيطان ضعيفا . لان الولاية Ϳ و له الدين و بيده الأمر ، و ھو يريد كرامة الانسان بينما 

 . يريد الآخرون اضلاله
 

 . واج كيد الشيطان و مكره ھو القرآنو حبل الانقاذ من ام
 

كيف نقاوم مكر الشيطان ؟ و الى أين ينتھي الصراع بين بني آدم و إبليس ؟ و ما ھي عبر التاريخ في 
 ھذا الحقل ؟

 
 . يبدو ان آيات الدرس الحادي عشر تدور حول ھذه الاسئلة

 
البعث يدعو الله كل اناس بامامھم ، و و تبدأ بالحديث عن القيادة باعتبارھا تحدد خطر البشر . ففي يوم 

يختلف الناس بين من يؤتى كتابه بيمينه فيقرأه و من يحشرأعمى و امام الھدى عصمة من مكر 
 . الشيطان

 
و يبين القرآن بعدئذ كيف تعرض الرسول للضغط الاعلامي ليفتنوه عما اوحي اليه فتحداه . و لنا فيه اسوة 

تنة بالتوكل على الله كما فعل الرسول (ص) فثبته الله كان ھذا مثل حسنة . و يعلمنا كيف نقاوم الف
لخطة التضليل و يضرب القرآن مثلا لخطة الارھاب حيث كادوا يستفزون النبي (ص) من الارض و لو فعلوا 

 . )٧٧لما بقوا من بعده الا قليلا . تلك سنة الله (
 

مس و أمرنا بنافلة الليل التي بعث الله بھا نبيه و لمواجھة غواية ابليس فرضت علينا اقامة الصلوات الخ
 . مقاما محمودا

 
و لكي نحافظ على النظام الاقتصادي و الاجتماعي و التربوي السليم و لا ندع إبليس يفسده ، فعلينا أن 
نسأل الله ان يوفقنا للصدق في المدخل و المخرج ، و ان يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا . و ان نثق بان 

 . )٨١لحق منتصر و ان الباطل كان زھوقا (ا
 

 : و لكي نقاوم مكر إبليس و كيده علينا ان نقوم بأمرين
 

التمسك بحبل القيادة الآلھية المتمثلة في شخص رسول الله . و الائمة من خلفائه ، و من ثم الأمثل   -1
الرسول في الاستقامة ، و من الفقھاء و الاقرب الى نھج الرسول . و قد بينت آيات ھذا الدرس صفات 

 . الصبر و التوكل و الثقة . و كأنھا الصفات المثلى للقيادة التي تعصمنا من مكر الشيطان
 

الاعتصام بالقرآن . باعبتاره حبل الله المتين . و في آيات الدرس الثاني عشر بيان ذلـك . حيث تبين  -2 



الظالمين الا خسارا ، و يمكننا ان نستفيد من آيات ھذا ان القرآن شفاء و رحمة للمؤمنين . بينما لا يزيد 
الدرس كيفية الاستفادة من القرآن و التمسك بحبله ، ببيان ان الانسان يغتر بالنعم ، فاذا أوتيھا اعرض 

 . ونآ ، و ان سلبتمنه استبد به اليأس
 

 . و الناس مختلفون فكل يعمل على شاكلته . و الله أعلم بمن ھو اھدى سبيلا
 

و انما القرآن من الله . فاذا شاء ذھب به . و انه لمعجز ، فلو اجتمعت الجن و الانس ما استطاعوا تحديه ، 
و فيه من كل شيء مثل و انھم ليطالبون ببعض الآيات المادية دون ان يھتدوا الى ان الرسول بشر و انما 

 . القرآن من الله ، وانما عليه البلاغ
 

محاور سورة الاسراء . و ھو الذي يدور حول الرسالة . و ان الذي يستفيد منه ولعل في ھذا الدرس اھم 
انما ھو المؤمن بھا ، اما الظالم الذي يعرض عن نعم الله و يتولى بركنه عنھا و الذين مقاييسھم مادية 

 . فانھم لا ينتفعون بالوحي
 

 مان برسالات الله ؟لماذا لا يؤمن الناس بالھدى الذي جاءھم ؟ و ما ھي اھم عقبات الاي
 

 . اولا : زعمھم بان الرسول ينبغي ان يكون ملكا
 

 . ثانيا : ارتيابھم في البعث
 

و ھكذا تعالج آيات الدرس الثالث عشر العقبات النفسية التي يضعھا ابليس في طريق الايمان بالرسالة 
كان الارض الملائكة ) فيبين ان الرسول يجب ان يكون من جنس من يرسل اليھم . فلو كان س٩٤/٩٩(

 . لانزل الله اليھم ملكا رسولا
 

و ان من يضله لا  .و بعد ان يبين ان الله سبحانه شھيد على صدق رسالة النبي ، و ان بيده الھداية 
ھادي له ولا ولي . و انه يحشر اعمى و ابكم و اصم ، و ان عاقبته جھنم التي يستمر سعيرھا جزاءا 

 . )٩٨على ما عملوا (
 
 
بعدئذ يستنطق وجدانھم و يقول اليس الله الذي خلق السموات و الارض بقادر على ان يخلق مثلھم ، و 

 . و انما لا يؤاخذھم بالعذاب لأنه قدر لھم اجلا لا ريب فيه و لكنھم لا يستغلون ھذه الفرصة
 

يأتيه بالقرآن  و لان الانسان كفور بطبعه ، و بخيل قتور فھو بحاجة الى ھاد و مرب و ھو الرسول الذي
 . شفاء لما في الصدور

 
بدعا من الرسل ، فھذه رسالة الله تتنزل على  -صلى الله عليه و آله و سلم  - و لم يكن النبي محمد 

موسى عليه السلام و الله سبحانه يؤتيه تسع آيات بينات فتحداه فرعون و اتھمه بأنه مسحور ، و بين له 
 . ون مبتورموسى انھا بصائر من الله و ان فرع

 
و كما جرى لرسول الله محمد جرى لرسول الله موسى عليھما صلوات الله ، حيث أراد فرعون ان يستفز 

الرسول من الارض فاغرقه الله و من معه جميعا و اورث الله الارض لبني اسرائيل من بعده الى أجل 
 . معدود

 
ن و كيده . و مثل لنصرة الله عباده . و ان ھذا مثل لشھادة الله على صدق رسالاته . و مثل لمكر الشيطا

 .الحق منتصر و ان الباطل كان زھوقا 
 

 . و لقد جاء القرآن بالحق ، و ما على الرسول الا ابلاغه . و انما فرقه الله على انجم ليثبت به فؤاد رسوله
 

 . (105/111 ) ھكذا ابتدأت آيات الدرس الاخير الرابع عشر
 



و تؤكد ان للقرآن اصحابا  .للايمان . و ھو تفريق القرآن و تنزله عبر سنين البعثة و ھي تعالج عقبة اخرى 
يؤمنون به و انھم يخرون للاذقان سجدا كلما تليت عليھم آياته ، و يزدادون ايمانا بوعد الله ، و يسجدون و 

 . يزيدھم القرآن خشوعا لربھم
 
 

 . الذين لا سلطان لابليس عليھمو ھذه ھي صفات المؤمنين بالقرآن . و ھم عباد الله 
 

باسمائه الحسنى ، و انھم لا يجھرون بصلاتھم ( رياءا ) و لا  -كما أمرھم  -و من صفاتھم انھم يدعون الله 
يخافتون بھا ( خوفا ) انما يبتغون بين ذلك سبيلا .. ( لان مشيھم الھون و سيرتھم الاقتصاد . و امتھم 

 . ) وسط
 

حمد الله الذي لا ولد له و لا شريك له و لا ولي له من الذل . كما ابتدأت بحمد الله و تختم سورة الاسراء ب
  . )١١١و تسبيحه (

 قصة الاسراء
 بينات من الآيات

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 . " بسم الله " ذي القدرة و العظمة ، و النور و الكمال ، و الفضل و الانعام " الرحمن الرحيم "
 

سبح ) اي نزه ، و  )ة بالتسبيح ، و التسبيـح يـدل على التنزيه و التقديس ، و مادتھا من ابتدأت السـور
 . معنى ذلك أن نعبد الله عن أي نقص أو عجز أو حد

 
ان العقل البشري لا يستطيع ان يدرك الا الأمور القريبة من ذھنه أو المتعارفة في الطبيعة ، و لكنه يعجز 

لو اراد الانسان ان يتصور الله لتصوره في حدود مفاھيمه و معارفه . حيث ان عن ادراك ما وراء ذلك ، و 
سبحانه و تعالى عمايقولون " على صورة انسان اعلاه مجوف و اسفله مصمت ، و  "بعضھم قال : ان الله 

انما )و التاريــخ يدلنا على : ان الامم الكافرة و المشركة ، ١ھو نور ساطع يتلألأ ، و له حواس خمس . (
تصورت الله في حدود معارفھا ، فالامة التي كانت بحاجة الى الزراعة و الرعي كانت تقدس الماء او البقر 

 . أو كليھما باعتبارھما آلھة
 

و الامة التي كانت بحاجة الى الانواء و النجوم لتھتدي بھا في السفر ، كانت تتصور الله نجما أو قمرا أو 
تعيش ضمن القبيلة و التقاليد الموروثة ، فانھا كانت تقدس الجد الاكبر لھا  شمسا ، اما الامة التي كانت

 .، و بالتالي فانھم كانوا يتصورون الله شيخا كبيرا ذالحية بيضاء 
 

 : و قد جاء في بعض الكتب الحديثة التي انطلقت من الغرور العلمي ، احاديث مسھبة خلاصتھا
 
 . ( كل مكان و ليس له صوت و لا صورة فھو اذا الجاذبيـــةانه لمــا كــان اللــه موجودا في  )
 

 . و قال بعضھم بان الله ھو الوجود
 

 : (و روي عن الامام الصادق (ع
 
 . (2) "و لو ان النملة تصورت ربھا لتصورت له قرنين  "
 

 : و من أجل ان يقطع الانسان على نفسه الدخول في ھذه الدائرة عليه أن يقول
 
 

 . نقلا عن بعض الجھلة 289ص  -  ٣بحار الانوار / ج  (1)



 
 . الحديث منقول بمحتواه و ليس بنصه (2)

 
 
ع) يقول حين سأله ابن )سبحان الله " فينزھه لانه اجل من ان يتصور ، و في حديث عن الامام الباقر  "

 : ابي نجران عن التوحيد : أتوھم شيئا ؟ فقال
 
ما وقع وھمك عليه من شيء فھو خلافه ، لا يشبھه شيء ولا تدركه نعم غير معقول ولا محدود ، ف "

الاوھام ، كيف تدركه الاوھام و ھو خلاف ما يعقل ، و خلاف ما يتصور في الاوھام . انما يتوھم بشيء 
)و بالتالي فان كل ما نتصوره مخلوق مردود الينا ، و الشيء الوحيد الذي ١غير معقول و لا محدود " (

 . له عن ربنا ھو " سبحان الله " فاننا متى ما قلنا ذلك اقتربنا الى الله خطوةيمكن ان نقو
 

 : جاء في الحديث عن الامام الباقر (ع) و قد سأله البعض : يجوز ان يقال الله انه شيء ؟ فقال
 
لقرآن )و ھذا معنى الاعتراف باͿ ، لذلك بدء ا٢نعم تخرجه من الحدين حد التعطيل ، و حد التشبيه " ( "

 : حديثه بالتسبيح فقال
 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه  ] [1]
من آياتنا إنه ھو السميع البصير ]ما ھي علاقة تقديس الله و تنزيھه بالحادثة التاريخية التي وقعت 

 ؟ لرسول الله (ص) و ھي حادثة الاسراء و المعراج
 

ص  - ٣) المصدر / ج ١قال بعض المفسرين ان التسبيح ھنا بمعنى التعجب اي عجبا . كيف اسرى الله(
٢٦٦ 

 
 ٢٦٢المصدر / ص  (2)

 
 

بعبده من البيت الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ھذا صحيح . و لكن يبقى السؤال 
ا حين نتعجب من شيء ، فان الشيطان و النفس ما ھي العلاقة بين التسبيح و التعجب ؟ الواقع انن

الامارة بالسوء يوسوسان لنا بأن ذلك الشيء ھو عظيم الى حد الالوھية ، و من أجل ان نبتعد عن ھذا 
 . الشرك علينا ان نسبح الله و ننزھه لنتذكر بأنه اكبر من أي شيء عجيب قد يبھرنا

 
لحرام الى المسجد الأقصى ، ثم عرج به الى و ھكذا عندما اسرى الله بالنبي (ص) من المسجد ا

السماء كان من الممكن ان يعتقد البعض بان النبي (ص) ھو الإله ، لذلك كان يلزم ان تبدأ القصة بـ " 
 . " سبحان الله

 
و لمفردات اللغة العربية معان دقيقة فمثلا : اذا ذھب احدھم في أول الصباح الى مكــان مـا يقــال عنه ( 

اذا كان بعــد ذلــــك بقليــــل قيــــل ( صبح ) و بعــد مــدة ( غدى ) ثم ( أضحى ) و في النھار  بكر ) و
 . ( يقال ( سرب ) و اما في الليل فيقال ( سرى

 
 

و القرآن فـي ھذه الآية يقول " سبحان الذي اسرى بعبده " يعني اسرى به في الليل ، فلماذا تقول 
 " ؟ تتمة الآية : " بعبده ليلا

 
 : قد يكون ذلك لما يلي

 
اســــرى بعبده اي ذھب بالليل ، و لكن ھل كان رجوعه في الليل ايضا ؟ ان كلمة " ليلا " جاءت  :أولا 

 . ھنا لتؤكد على ان الذھاب و الاياب كان في الليل ، تأكيدا لمعجزة الإسراء
 

ي الليل ، حيث السكون و الھدوء ، و حيث ثانيا : قد يكون تأكيد الآية على ان ھذا الحدث العجيب قد تم ف



لا يتم الانتقال فيھا إلا قليلا ، ثم ان العروج الايماني يتم في الليل اكثر من النھار ، قال ربنا : " ان ناشئة 
 . " الليل ھي اشد وطأو أقوم قيلا

 
ل : بانه خرج من اما محــل انطلاق رسول اله (ص) للاسراء فقد اختلفت الروايات في ذلك ، فمنھم من قا

المسجد الحرام ، و بعض قال : من بيت أم ھاني بنت ابي طالب ، و لكن يمكن جمع الخبرين بالقول : ان 
الرسول (ص) كان في بيت ام ھاني ، ثم خرج الى المسجد الحرام ، ومن ھناك بدأ رحلته الى المسجد 

 . الاقصى ، اي المسجد الابعد من المسجد الحرام
 

فقد كان من المسجد الاقصى الى السماء ، حيث رأى آيات ربه الكبرى ، اذ يقول تعالــى : "  و اما العروج
) و لكن ما ھي تلك الآيات ؟ و ١لنريه من آياتنا " و في آية أخرى يقول : " لقد رأى من آيات ربه الكبرى " (

 اين ھي ؟
 

 . الآيات في الاحاديث كما سيأتي ذكرهالقرآن لا يحدثنا عن ھذه الآيات انما نجد ھناك اشارات الى ھذه 
 

اما كيف تمت تلك الآيات و الحوادث في ليلة واحدة في حين انھا تحتاج الى مدة مديدة ؟ فان ذلك اثار 
التساؤلات لدى العلماء ، فقال بعضھم : بان الزمان في الفضاء الاعلى يختلف عما ھو عليه في كرتنا 

لا يسع المجال لذكرھا ، و اساسا ھناك تساؤلات حول كيفية  الارضية ، و لھم في ذلك بحوث مطولة
 : حدوث الاسراء لشخص الرسول كالتالي

 
كيف قطع الرسول المسافة بين المسجدين في ليلة ، علما بانھا كانت تقطع في ذلك الزمان في   - 1

 اسابيع ؟
 

 ١٨) سورة النجم / ١در(و بعدئذ كيف اخترق جاذبية الارض الى الفضاء ، و نحن اليوم لا نق  - 2
 
 

على مثله الا بمركبات فضائية متطورة و معقدة ، و مع ذلك فانھا لا تستطيع ان تعمل الا في حدود ضيقة 
 جدا ، بالنسبة الى الرسول صلى الله عليه و آله ؟

 
و اذا كانت السموات جميعا عرصة رحلة الرسول ، فيقتضي ذلك ان تكون سرعة المـركبــة اضعاف  - 3

 . تلك المسافات في ساعات - حسب الروايات  - سرعة النور بملايين المرات ، لان الرسول قطع 
 

و تساؤلات أخرى جعلت طائفة من العلماء يشككون انفسھم في المعراج ، حتى ان بعضھم أوله بأن روح 
 . الرسول ھي التي عرجت و ليس النبي (ص) بجسمه و روحه

 
ليھم السلام قائم على ان العروج كان بالجسم و الروح كما يحكيه شيخ بيد ان اجماع علماء آل البيت ع

)و ١الطائفة الطوسي ( قدس الله سره ) و الشيخ الطبرسي ( ره ) و العلامة المجلسي و آخرون . (
ھكذا ذھب اكثر المحققين من علماء المسلمين الى ذلك و عليه روايات صحاح مشھورة حسب ما 

 : )و يدل على ذلك٢لرازي . (يحكيه المفسر المعروف ا
 

أولا : ان الآية صريحة على ان العروج تم " بعبده " كما جاء في ھذه الآية و تصرح آيات سورة النجم بقوله 
عند سدرة المنتھى * عندھا جنة المأوى * اذ يغشى السدرة ما يغشى * ما  * : " ولقد راه نزلة اخرى

 )٣بھالكبرى " . (زاغ البصر و ما طغى * لقد رأى من آيات ر
 
 

 ١٢ج  - 13راجع تفسير نمونه / ص  (1)
 

 المصدر ، و يراجع ايضا تفسير الرازي (2)
 

 ١٨-١٣سورة النجم /  (3)
 



 
 . )و ھذا التعبير صريح في ان العروج تم به و ليس بروحه (ص

 
أخبرھم بما ان الرسول (ص) قص على الناس في مكة و اكثرھم كفار قصة المعراج ، فكذبوه و  :ثانيا 

رأى في الطريق مما ظھر صدقه لھم بعدئذ ، و لو ان العروج كان بروحه في مثل النوم ، لكان الامر غير 
 . ذي بال ، و لا يثير التساؤلات عندھم

 
و على العموم لابد ان نعرف : ان عروج الرسول لم يكن مثل صعود المركبات ، بل كان اعجازا مثل 

يس (ع) و مثل ما فعل الله سبحانه و تعالى لانبيائه ( عليھم السلام ) من صعـــــود عيســـــى و ادر
طوفان نوح ، و خمود النيران لابراھيم (ع) و ابتلاع عصى موسى (ع) لحبال سحرة فرعون و احياء الموتى 

 . )على يد عيسى بن مريم (ع
 

توا بمثله ، كذلك اسراء النبي (ص) و و كما القرآن اعجاز تحدى كل العلماء و البلغاء ، و لم يستطيعوا أن يأ
 . معراجه

 
اما كيف تم ذلك فان العلم يتقدم ، و امامه طريق طويل حتى يستطيع ان يكشف أسرار ھذه الرحلة 

 . المادية الروحية العجيبة
 

بلى فھذا العلم تقدم خطوات ، و اظھر ان قطع المسافة بين المسجدين في ليلة واحدة ممكنة ، ثم 
بت ان الصعود الى الفضاء ھو الآخر ممكن بصورة اجمالية ، بينما كان الأمران محالان عند تقدم و اث

 السابقين حين تمت رحلة الاسراء و المعراج ، و سوف يتقدم و يتقدم ليكشفبعض اسرار الرحلة المعجزة
. 

 
ادية ، حيث شاھد و أخيرا لنعلم ان عروج الرسول كان رحلة روحية ايضا ، بالاضافة الى انه كان رحلة م

  . الملائكة و الانبياء السابقين ، و الجنة و النار و من فيھما

 حديث الاسراء
 في الحديث المروي عن تفسير القمي ، عن ابي عمير ، عن ھشام بن سالم ، عن

 
 

 : انه قال )أبي عبد الله الصادق (ع
 
خذ واحد باللجام و واحد بالركاب ، و جاء جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل بالبراق الى رسول الله (ص) فأ "

سوى الآخر عليه ثيابه ، فتضعضعت البراق ( اي تحركت ) فلطمھا جبرئيل ، ثم قال لھا : اسكني و 
تطأطئي يا براق ، فما ركبك نبي قبله ، و لا يركبك بعده مثله، فرفت به ( اي طارت ) و رفعته ارتفاعا 

من السماء و الارض ، فبينما انا في سيري اذ نادى مناد عن  ليس بالكثير ، و معه جبرئيل يريه الآيات
يميني ، يا محمد ! فلم اجبه ، ولم التفت اليه ، ثم نادى مناد عن يساري : يا محمد ! فلم اجبه و لم 

التفت اليه ، ثم استقبلتنيامرأة كاشفة عن ذراعيھا ، عليھا من كل زينة الدنيا فقالت : يا محمد ! أنظرني 
مك فلم التفت اليھا ثم سرت ، فسمعت صوتا افزعني فجاوزته ، فنزل بي جبرئيل ، فقال : صل حتى أكل

، فصليت ، فقال : اتدري اين صليت ؟ قلت لا ! فقال : صليت بطور سيناء ، حيث كلم الله موسىتكليما ، 
اين صليت ؟ فقلت ثم ركبت فمضينا ما شاء الله ، ثم قال لي : انزل فصل ، فنزلت فصليت ، فقال : اتدري 

لا . قال : صليت في بيت لحم . ( و بيت لحم ناحية من نواحي بيت المقدس حيث ولد عيسى ابن مريم 
) ثم ركبت ، فمضينا حتى انتھينا الى بيت المقدس ، فربطت البراق بالحلقة التي كان الانبياء تربط بھا ، 

و موسى و عيسى فيمن شاء الله من فدخلت المسجد و معي جبرائيل الى جنبي ، فوجدنا إبراھيم 
فلما استووا أخذ  - و لا اشك الا و جبرئيل سيتقدمنا  -أنبياء الله (ع) فقد جمعوا الي واقيمت الصلاة 

يعني لا افتخر بذلك ) ثم آتاني الخازن بثلاثة أوان ،  ) جبرئيل بعضدي ، فقدمني ، و اممتھم ، ولا فخرا 
اناء فيه خمر وسمعت قائلا يقول : ان أخذ الماء غرق و غرقت أمته ، و ان اناء فيه لبن ، و اناء فيه ماء و 

أخذ الخمر غوي و غويت أمته ، و ان أخذ اللبن ھدي و ھديت أمته ، قال : فأخذت اللبن و شربتمنه ، 
فقال جبرئيل : ھديت و ھديت أمتــك . ثم قال مــاذا رأيت في مسيرتك ؟ فقلت ناداني مناد عن يميني 

: أو اجبته ؟ فقلت : لا ، و لم التفتاليه ، فقال : ذاك داعي اليھود ، لو اجبته لتھودت أمتك من بعدك فقال 



، ثم قال : ماذا رأيت ؟ فقلت : ناداني مناد عن يساري ، فقال لي : او اجبته ؟ فقلت لا ، و لم التفت اليه 
 : ثم قال : ماذا استقبلك ؟ فقلت، فقال : ذاك داعي النصارى ، ولو اجبته لتنصرت أمتك من بعدك ، 

انظرني حتى أكلمك ، فقال  ! لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيھا ، عليھا من كل زينة الدنيا فقالت : يا محمد
: أو كلمتھا ؟ فقلت : لم أكلمھا ، و لم التفت اليھا ، فقال : " تلك الدنيا ولو كلمتھا لاختارت أمتك الدنيا 

ھذه  : أفزعني فقال لي جبرئيل : أتسمع يا محمد ، قلت : نعم ، قالعلى الآخرة ، ثم سمعت صوتا 
فما ضحك رسول الله حتى  : صخرة قذفتھا من شفير جھنم منذ سبعين عاما ، فھذا حين استقرت ، قالوا

  . " قبض عليه السلام

 قصة المعراج
 
 

حديث ممتع ، يحمل في حديث الاسراء و المعراج كثير من المواعظ و الحكم ، و في نفس الوقت ھو 
الانسان بعيدا عن آفاق الزمان و المكان ، و يدعه يسيح في آفاق بعيدة و اشارت الى ذلك الآية القرآنية 

 . " تقول : " لنريه من آياتنا
 

في وقت كان الناس يعتقدون بأن الارض ھي محور الكون ، و ان السماء سقفھا ، و ان النجوم مسامير 
لا تقع السماء على الارض ، و لتكون زينة ، و كان يتصور فريق منھم ان وضعت في ھذا السقف لكي 

 . السموات عقول مجردة لا تحتمل الفساد
 

في ذلك الوقت تمت حادثة المعراج ، و نقلتھا الاحاديث ، و لابد ان نعرف ان قصة السموات تختلف عن 
ل انسان به ، اما السماء فكل موضوع الكبد مثلا في جسم الانسان ، إذ الكبد شيء خفي لا يھتم ك

انسان يزعم انه يعرف عنھا الشيء الكثير ، و ذلك لعلاقته الوثيقة بھا ،فھو يرى الشمس و القمر و 
النجوم يوميا ، كما انه يشاھد تغييرات الأنواء باستمرار ، و ھكذا فانه لابد ان يكون تصورا معينا عنالسماء 

را ما تحولت الأساطير المرتبطة بعلم الھيئة القديم الى افكار في نفسه يكون خاطا في الأغلب ، و كثي
مقدسة ، فمثلا : دافعت الكنيسة عن ھيئة بطليموس ، و أحرقت أو قتلت من تحداھا ، كما جرى 

 . لجاليليو ، حين قال : بان الارض التي تدور حول الشمس و ليس العكس
 
 

لاحاديث عن طبيعة السماء يقول الامام علي (ع) و بالرغم من ذلك فقد جاءت اشارات صريحة في بعض ا
 : في حديث له

 
 . " ان وراء عالمكم ھذا اربعين عالما "
 

 . و اربعين عدد يدل على الكثرة في اللغة العربية
 

 : ولقد كان الامام علي (ع) يقف في مسجد الكوفة فيقول بملئ فيه
 
 . " سلوني عن طرق السماوات فاني اعلم بھا من طرق الارض "
 

 : و الامام الرضا (ع) يقول في حديث مسھب
 
  . " ان لكل ارض سماء تحيطھا "

 حديث المعراج
انتھينــا في الدرس الماضي من الحديث عن الاسراء ، و نواصل ھنا الحديث عن المعراج ، ھذا الحديث 

 : يقول
 

ي أقرب سماء الى الارض ، قال رسول الله (ص) : " فصعد جبرئيل و صعدت معه الى السماء الدنيا ( يعن
فان لفظة دنيا مؤنث أدنى ، و ادنى مقابل اقصى ) و عليھا ملك يقال له اسماعيل ، و ھو صاحب الخطفة 
التي قال الله عز و جل " الا من خطفالخطفــــة فاتبعــــه شھــاب ثاقب " و تحته سبعون الف ملك و تحت 



 . (١كل ملك سبعون الف ملــك " (
 

جبرئيل من ھذا الذي معك ؟ فقال : محمد رسول الله (ص) قال : و قد بعث ؟ فقال : نعم ، فقال : يا 
كأن للسماء بابا و لكن ليس كالابواب المتعارفة لدينا ) فسـلمت عليه ، و سلم علي ، و  ) ففتح الباب

الملائكة حتى  استغفرت له ، و استغفر لي ، و قال : مرحبا بالاخ الصالح ، و النبي الصالح ، و تلقتني
دخلت السماء الدنيا ، فما لقيني ملك الا ضاحكا مستبشرا ، حتى لقيني ملك من الملائكة ، لم ار 

اعظم خلقا منه ، كريه المنظر ، ظاھر الغضب ، فقال لي مثلما قالوا من الدعاء ، الا انه لم يضحك ، و لم 
ھذا يا جبرئيل ؟ فإني قد فزعت منه فقال : ار فيه من الاستبشار ما رأيت منضحك الملائكة ، فقلت : من 

يجوز ان يفزع منه ، فكلنا نفزع منه ، ان ھذا مالك خازن النار ، لم يضحك قط ، و لم يزل منذ ان ولاه الله 
جھنم ، يزداد كل يوم غضبا و غيضا على اعداء الله و أھل معصيته ، فينتقم الله به منھم ، ولو ضحك الى 

ا الى أحد بعدك لضحك اليك ، فسلمت عليه فرد السلام علي ، و بشرني بالجنة احد قبلك او كان ضاحك
، فقلت لجبرئيل : ألا تأمره ان يريني النار ؟ فقال له جبرئيل : يا مالك أر محمد النار ، فكشف عنھا 

ا غطاءھا ، و فتح بابا منھا فخرج لھب ســاطع في السماء ، وفارت ، و ارتفعت حتى ظننت ليتناولني مم
رأيت ، فقلت : يا جبرئيل : قل له : فليرد عليھا غطاءھا ، فأمره فقال لھا : ارجعي فرجعت الى مكانھا 

) مكلفون بإدارة السماء الأولى فقط ، و ھناك احاديث تصف بعض الملائكة ١)(٢الذي خرجت منه " (
نھم يحمل ثقل الارض كلھا فتقول بان جناح الواحد منھم يمتد ما بين المشرق و المغرب ، أو ان الواحد م

 . فوق جناحه ، و ما ھذه الاشارات الا الى سعة السماوات
 

و من ھذا الحديث يبدو أن جھنم ضمن اطار السماء الاولى و ھي اقرب سماء الينا ، و قد تكون جھنم  (2)
ة مثلا كرة ملتھبة من ھذه الكرات الموجودة في احدى ھذه المجرات ، او شمس من الشموس العتيق

التي تحدث فيھا انفجارات ھائلة تتجاوز عظمتھا ملايين المرات عما ھي عليه القنابل النووية في الدنيا ، 
 . أو يكون ما راه سيدنا و نبينا محمد (ص) جانبا من جھنم و الله العالم

 
 

و يعرض ثم مضيت فرأيت رجلا ادما جسيما ، فقلت : من ھذا يا جبرئيل ؟ فقال : ھذا ابوك آدم ، فاذا ھ
عليه ، فيقول : روح طيبة ، و ريح طيبة من جسد طيب ، ثم تلى رسول الله (ص) سورة المطففين على 

رأس سبع عشر آية " كلا ان كتاب الابرار لفي عليين * و ما أدراكما عليون * كتاب مرقوم * يشھده 
اسغفرت له ، و استغفـر الى آخر الآيات ) قال : فسلمت على أبي آدم ، و سلم علي ، و  ) " المقربون

 . لي ، و قال : مرحبا بالابن الصالح ، و النبي الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح
 

قال : ثم مررت بملك من الملائكة جالس على مجلس ، و اذا جميع الدنيا بين ركبتيه ، و اذا بيده لوح من 
شمالا ، مقبلا عليه كھيئة الحزين ، فقلت  نور ينظر فيه ، مكتوب فيه كتاب ينظر فيه ، لا يلتفت يمينا ولا

من ھذا يا جبرئيل ؟ قال : ھذا ملك الموت ، دائب في قبضالارواح ، فقلت : يا جبرئيل أدنني منه حتى 
اكلمه ، فأدناني منه ، فسلمت عليه ، و قال له جبرئيل : ھذا محمد نبي الرحمة الذي ارسله الله الى 

الحمد Ϳ  : م . قال : ابشر يا محمد . ارى الخير كله في امتك ، فقلتالعباد ، فرحب بي و حياني بالسلا
المنان ، ذي النعم على عباده ، ذلك من فضل ربي ، و رحمته علي ، فقال جبرئيل : ھو أشد الملائكة 
عملا ، فقلت : اكل من مات أو ھو ميت فيما بعد ھذا تقبض روحه ؟ فقال : نعم ، قلت : و تراھم حيث 

و تشھدھم بنفسك ؟ قال : نعم ، فقال ملك الموت : ما لدينا كلھا عندي فيما سخر الله لي و  كانوا ،
مكنني عليھا الا كالدرھم في كف الرجل يقلبھا كيف يشاء ، و ما من دار الا و انا اتصفحه كل يوم خمس 

حتى لا يبقى منكم مرات ، و اقول اذا بكى اھل الميت على ميتھم ، لا تبكوا عليه فان لي عودة و عودة 
كفى بالموت طامة يا جبرئيل ، فقال جبرئيل : انما بعد الموت اطم و اطم من  : احد فقال رسول الله

 . الموت
 

قال : ثم مضيت فاذا انا بقوم بين ايديھم موائد من لحم طيب ، و لحم خبيث ، يأكلون اللحم الخبيــث ، و 
ال : الذينيأكلون الحرام ، و يدعون الحلال ، و ھم من امتك يدعون الطيب ، فقلت من ھؤلاء يا جبرئيل ؟ فق

يا محمد ، فقال رسول الله (ص) : ثم رأيت ملكا من الملائكة جعل الله أمره عجيبا . نصف جسده النار ، و 
النصف الآخر ثلج ، فلا النار تذيب الثلج ، و لا الثلج يطفئ النار ، و ھو ينادي بصوت رفيع و يقول : سبحان 

اللھم يا مؤلــف  . ذي كفى حر ھذه النار فلا تذيب الثلج ، و كفى برد ھذا الثلج فلا يطفئ حر ھذه النارال
من ھذا يا جيرئيل ؟ فقال : ھذا ملك وكله الله  : بين الثلج و النار الف بين قلوب عبادك المؤمنين ، فقلت

رض من عباده المؤمنين يدعو لھم بما بأكناف السماء و اطراف الارضين ، و ھو انصح ملائكة الله لأھلالا



تسمع منذ خلق ، و رايت ملكين يناديان في السماء و أحدھما يقول : اللھم اعط كل منفق خلفا ، و 
 . الآخر يقول : اللھم اعط كل ممسك تلفا

 
ثم مضيت فاذا انا باقوام لھا مشافر كمشافر الابل ، يقرض اللحم من جنوبھم و يلقي في افواھھم ، 

 . ( ت : من ھؤلاء يا جبرئيل ؟ قال ھؤلاء الھمازون اللمازون ( المغتابون النمامونفقل
 

ثم مضيت فاذا انا بقوم ترضخ رؤوسھم بالصخر ، فقلت : من ھؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : ھؤلاء الذين ينامون 
، فقلت : من  عن صلاة العشاء ، ثم مضيت فاذا انا بأقوام تقذف النار في افواھھم و تخرج من أدبارھم

ھؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : ھؤلاء " الذين يأكلون اموالاليتامى ظلما . انما يأكلون في بطونھم نارا و سيصلون 
سعيرا " ثم مضيت فاذا انا بأقوام يريد احدھم ان يقوم فلا يقدر من عظم بطنه ، فقلت : من ھؤلاء يا 

مون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " و جبرئيل ؟ قال : ھؤلاء الذين يأكلون الربا " لا يقو
اذا ھم بسبيـل آل فرعون يعرضون على النار غدوا و عشيا .. يقولون : ربنا متى تقوم الساعة ، قال : ثم 
مضيت فاذا انا بنسوان معلقات باثدائھن ، فقلت : من ھؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال ھؤلاء اللواتي يورثن اموال 

 : () ثم قال رسول الله (ص١يرھم (ازواجھنولاد غ
 

اشتد غضب الله على امرأة دخلت على قوم في نسبھم من ليس منھم ، فاطلع على عوراتھم و اكل 
 . خزائنھم

 
ثم قال : مررنا بملائكة من ملائكة الله عز وجل : خلقھم الله كيف شاء ، و وضع وجوھھم كيف شاء ، و 

بح الله و يحمده من كل ناحية باصوات مختلفة ، فسألت ليس شيء من اطياف اجسادھم الا وھو يس
ان الملك منھم الى جنب صاحبه ما كلمه كلمة قط ، و لا رفعوا  . جبرئيل عنھم ، فقال : كما ترى خلقوا

رؤوسھم الى ما فوقھا ، و لا خفضوھا الى ما تحتھا خوفا من الله و خشوعا ، فسلمت عليھم فردوا علي 
خشوع ، فقال لھم جبرئيل : ھذا محمد نبي الرحمة ، ارسله الله الى العباد رسولا ايماءا برؤوسھم من ال

و نبيا ، و ھو خاتم النبيين ، و سيدھم ،افلا تكلمونه ؟ فقال : عندما سمعوا ذلك من جبرئيل اقبلوا علي 
  . بالسلام و اكرموني و بشروني بالخير لي و لامتي

 الرسول في السماوات
فقلت : من ھذا يا  .) : " ثم صعدنا الى السماء الثانية فاذا فيھا رجلان متشابھان يقـول رسول الله (ص

جبرائيل ؟ فقال : ابناء الخالة يحيى و عيسى ، فسلمت عليھما و سلما علي ، و استغفرت لھما ، و 
ع الله استغفرا لي ، و قالا ، مرحبا بالاخ الصالح ، و اذا فيھا منالملائكة و عليھم الخشوع ، و قد وض

 . وجوھھم كيف شاء ، ليس منھم ملك الا يسبح الله بحمده بأصوات مختلفة
 

ثم صعدنا الى السماء الثالثة ، فاذا فيھا رجل ، فضل حسنه على سائر الخلق ، كفضل القمر ليلة البدر 
جعله ) يعني أن المرأة تلد من الزنا فت١ھذا( :على سائر النجوم ، فقلت : من ھذا يا جبرئيل ؟ فقال 

 . للزوج
 
 

مرحبا بالنبي  : اخوك يوسف ، فسلمت عليه و سلم علي ، و استغفرت له ، و استغفر لي ، و قال
الصالح ، و الاخ الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح ، و اذا فيھا ملائكة عليھم من الخشوع مثلما وصفت 

ل للآخرين، و صنعوا في مثلما صنع في السماء الاولى و الثانية ، فقال لھم جبرئيل في أمري ، ما قا
الآخرون ، ثم صعدنا الى السماء الرابعة ، و اذا بي رأيت رجلا ، فقلت : من ھذا يا جبرئيل ؟ فقال : ھذا 
ادريس رفعه الله مكانا عليا ، فسلمت عليه ، و سلم علي ، و استغفرت له ، و استغفر لي ، و اذا فيھا 

واتالتي عبرناھا ، فبشروني بالخير لي و لامتي ، ثم رأيت ملكا من الملائكة الخشع مثلما في السما
جالسا على سرير و تحت يديه سبعون الف ملك ، تحت كل ملك سبعون الف ملك ، فوقع في نفس 

 . رسول الله انه ھو ، فصاح به جبرئيل فقال : قم ، فھو قائم الى يوم القيامة
 

كھل عظيم العين ، لم أر كھلا اعظم منه ، حوله ثلة من ثم صعدنا الى السماء الخامسة فاذا فيھا رجل 
من ھذا يا جبرئيل ؟ فقال : ھذا المحبب في قومه ھارون بن عمران ،  : أمته ، فاعجبني كثرتھم فقلت

فسلمت عليه و سلم علي ، و استغفرت له و استغفر لي ، و اذا فيھا منالملائكة الخشع مثلما رايت 
 . في السماوات



 
) و لو ان ١الى السماء السادسة و اذا فيھا رجل آدم ( اي اسمر اللون ) طويل كأنه من شنوة (ثم صعدنا 

له قميصين لنفذ شعره فيھا ، و سمعته يقول : يزعم بنو اسرائيل اني اكــرم من ولد آدم على الله و ھذا 
فقال : ھذا اخوك رجل اكرم على الله مني ( و اشار الى رسول الله ) فقلـت : من ھذا يا جبرئيل ؟ 

موسى بن عمران ، فسلمت عليه و سلم علــــي ، و استغفرت له ، و استغفر لي ، و اذا فيھا من 
 . ) شنوة قبيلة عربية معروفة طوال القامة١)(٢الملائكة الخشع مثلما في السماوات . (

 
عن وحدة الرسالات و ھكذا فاننا نرى بان الرسول (ص) يلتقي في كل سماء بنبي أو أكثر تعبيرا  (2)

 . السماوية و عن الاخوة بين الانبياء ، و عن اختلاف درجات الانبياء
 
 

ثم صعدنا الى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة الا قال : يا محمد احتجم ، و أمــر أمتك 
رئيل من ھذا ) و اذا فيھا رجل اشمط الرأس و اللحية ، جالس على كرسي ، فقلت : يـا جب١بالحجامة (

الذي في السماء السابعة على باب البيت المعمور . في جوار الله ؟ فقال: ھذا يا محمد ابوك ابراھيم ، و 
ان اولى الناس بإبراھيم للذين اتبعوه و ھذا  " :ھذا محلك و محل من اتقى من أمتك ، ثم قرأ رسول الله 
ه و سلم علي وقال : مرحبا بالنبي الصالح ، و النبي و الذين آمنوا و الله ولي المؤمنين " فسلمت علي

الابن الصالح ، المبعوث في الزمن الصالح ، و اذا فيھا من الملائكة الخشع مثلما في السماوات 
و رأيت في السماء السابعة بحارا من نور  " : ()قال رسول الله (ص٢فبشروني بالخير لي و لأمتي . (
يھا بحار من ظلمة ، و بحار من ثلج ترعد ، فكلما فزعت و رأيت ھؤلاء تتلألأ . تلألؤھا يخطف بالابصار و ف

سألت جبرئيل فقال : ابشر يا محمد ، و اشكر كرامة ربك ، و اشكر الله بما صنع اليك ، قال: فثبتني الله 
بقوته و عونه حتى كثر قولي لجبرئيل و تعجبي ، فقال جبرئيل : يا محمد تعظم ما ترى ( ھل تراه عظيما 

 !! ؟! انما ھذا خلق من خلق ربك فكيف بالخالق الذي خلق ما تراه ، و ما لا تراه اعظم من ھذا )
 

ان بين الله و بين خلقه سبعين الف حجاب ، و اقرب الخلق الى الله انا و اسرافيل ، و بيننا و بينه اربعة 
 . حجب : حجاب من نور و حجاب من الظلمة و حجاب من الغمامة و حجاب من الماء

 
) الجحامة تعني ان ١و قال رأيت من العجائب التي خلق الله ، و سخر على ما اراده ، ديكا رجلاه في(

 . يأخذ الانسان مقدارا من دمه كل عام
 

اننا نجد ان الانبياء في حديثھم مع النبي محمد (ص) يقولون له : المبعوث في الزمن الصالح و ھذا  (2)
عبر رسالات الله حتى بلغت مرحلة النضج في عھد رسول الله (ص) و  يدل على ان البشرية قد تكاملت

 . العھود التالية لعھده ، و انسان اليوم انما يتقدم في مدارج الكمال بفضل رسالات الله
 
 

تخوم الارض السابعة و رأسه عند العرش و ھو ملك من ملائكة الله تعالى ، خلقه الله كما اراد ، ثم اقبل 
في الھواء الى السماء السابعة ، و انتھى فيھا مصعدا حتى انتھى قرنه الى قرب  مصعدا حتى خرج

العرش ، و ھو يقول سبحان ربي حيث ما كنت .. لا تدري اين ربك من عظم شأنه ، و له جناحان في 
منكبه اذا نشرھما جاوزا المشرق و المغرب ، فاذا كان في السحر نشر جناحيه و خفق بھما ، و صرخ 

يح و يقول : سبحان الله الملك القدوس ، سبحان الله الكبير المتعال لا إله الا الله الحي القيوم ، و بالتسب
اذا قال ذلك سبحت ديوك الارض كلھا ، و خفقت بأجنحتھا و أخذت بالصراخ ، فاذا سكت ذلك الديك في 

البياض .. ما رأيت  ) و ريش ابيض شديد١السماء سكتت ديوك الارض كلھا ، و لذلك الديك زغب خضر (
 . مثله قط و له زغب اخضر ايضا تحت ريشه الابيض كاشد خضرة ما رأتيھا قط

 
قال : ثم مضيت مع جبرئيل ، فدخلت البيت المعمور ، فصليت فيه ركعتين و معي اناس من اصحابي 

) ثم ٢عليھم ثياب جدد ، و آخرين عليھم ثياب خلقان ، فدخل اصحاب الجدد و جلس اصحاب الخلقان (
خرجت فانقاد لي نھران ، نھر يسمى الكوثر ، و نھر يسمى الرحمة ، فشربت من الكوثر و اغتسلت من 

) ثم انقادا لي جميعا حتى دخلت الجنة و اذا على حافتيھا بيوتي و بيوت اھلي ، و اذا ترابھا ٣الرحمة (
) ١)(٤فقالت لزيد بن حارثة . ( . كالمسك ، و اذا جارية تنغمس في انھار الجنة فقلت : لمن انت يا جارية

 . و الزغب ھو الريش الصغير
 



فلباس التقوى خير لباس و  " و القرآن الحكيم يقول في سورة البقرة " و تزودوا فان خير الزاد التقوى (2)
زاد التقوى خير زاد ، و كلما كنت تقيا كان ثوبك في يوم القيامة اجد و انئذ يمكنك ان تدخل مع رسول الله 

 . (ص) الى البيت المعمور فتصل فيه
 

 . يعني استوعب رسول الله الخير الكثير و لفته الرحمة (3)
 

ص) وھو والد اسامة و قد استشھد في معركة مؤتة ، التي استشھد فيھا )الذي تبناه رسول الله  (4)
 . عبد الله بن رواحة و جعفر الطيار

 
 

جرة لو ارسل طير في اصلھا ما دارھا سبعمائة سنة و ليـــس ) و اذا ش١و اذا رمانھا مثل الدلي العظام (
في الجنة منزل الا وفيه غصن منھا ، فقلت ما ھذه يا جبرئيل ؟ فقال : ھذه شجرة طوبى قال الله : " 

قال رسول الله : فعندما دخلت الجنة رجعت الى نفسي فسألت جبرئيل عن  " طوبى لھم و حسن مآب
جيبھا ، فقال : ھي سرادقات الحجب التي احتجب الله تبارك و تعالى بھا ، و لولا تلك البحار و ھولھا و أعا

 . تلك الحجب لھتك نور العرش كل شيء فيه
 

و انتھيت الى سدرة المنتھى فاذا الورقة منھا تظل أمة من الأمم ، فكنت منھا كما قال تعالى : " قاب 
ن الرسول بما انزل اليه من ربه " فقلت انا ، مجيبا قوسين او أدنى " فنادى الله سبحانه و تعالى : " آم

عني و عن امتي : " و المؤمنون كلآمن باͿ و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله و قالوا 
سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير " فقال الله : " لا يكلف الله نفسا الا وسعھا لھا ما كسبت 

بت " فقلت : " ربنــا و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا " فقال الله : " وعليھا ما اكتس
 . "لا حملتـك 

 
فقلت : " ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم 

 . " الكافرين
 

 . " ك و لامتكفقال الله تبارك و تعالى : " قد اعطيتك ذل
 

 : (قال الصادق (ع
 
) حيث أن رمان ١)(٢ما وفد على الله تعالى أحد أكرم من رسول الله حين سأل لأمته ھذه الخصال " ( "

 . الجنة كالدلو ، و دلي جمع دلو
 

و تلك ھي الآيات الاخيرة من سورة البقرة ، و قد جاء ذلك في مضمون حديث عن رسول الله (ص)  (2)
 . " " رفع عن امتي تسع : الخطأ و النسيان و مالا يعلمون و ... و الى آخر الحديثحيث قال : 

 
 

فقال رسول الله : " يا رب اعطيت انبياؤك فضائل فاعطني ! فقال الله : قد اعطيتك فيما اعطيتك كلمتين 
ي الملائكة قولا قال : و علمتن " من تحت عرشي : " لا حول و لا قوة الا باͿ ، و لا منجى منك الا اليك

اقوله اذا اصبحت و امسيت : " اللھم انظلمي اصبح مستجيرا بعفوك ، و ذنبي اصبح مستجيرا بمغفرتك ، 
و ذلي اصبح مستجيرا بعزتك و فقري اصبح مستجيرا بغناك ، و وجھي الفاني اصبح مستجيرا بوجھك 

 . " الباقي الذي لا يفنى
 

 . ي السماء قبل تلك الليلةثم سمعت الاذان و اذا ملك يؤذن لم ير ف
 

 . الله اكبر -فقال : الله اكبر 
 

 . "فقال الله : " صدق عبدي انا اكبر من كل شيء 
 

 . اشھد ان لا اله الا الله -فقال : اشھد ان لا اله الا الله 



 
 . " فقال الله : " صدق عبدي انا الله لا اله الا انا و لا اله غيري

 
 . اشھد ان محمدا رسول الله - ل الله فقال : اشھد ان محمدا رسو

 
 . " فقال الله : " صدق عبدي ان محمدا عبدي و رسولي . انا بعثنه و انتجبته

 
 . حي على الصلاة -فقال : حي على الصلاة 

 
فقال الله : " صدق عبدي دعى الله فريضتي ، فمن مشى اليھا راغبا محتسبا كانت له كفارة لما مضى 

 . " من ذنوبه
 

 . حي على الفلاح -: حي على الفلاح  فقال
 
 

 . " فقال الله : " حي الصلاح و النجاح و الفلاح
 

 . ثم اممت الملائكة في السماء كما اممت الانبياء في بيت المقدس
 

و اخبره بذلك ،  (و للحديث بقية حول ان الرسول (ص) كلف بخمسين صلاة ، و حين جاء الى موسى (ع
تك لا تطيق ذلك ، فارجع الى ربك فليقللھا ، فعمل بذلك و قللھا الله حتى فقال له موسى (ع) ان ام

خمس صلوات ، فقال له موسى (ع) : ان امتك لا تطيق ذلك ايضا ، لكن النبي(ص) خجل من ربه و 
استحيا ان يطلب من الله التقليل . و قال (ص) اصبر عليھا و تصبر امتي و قال الله : " ان أديت ذلك انت و 

 . " فاني ساحسب الصلاة الواحدة بعشرة صلوات امتك
 

و ھناك احاديث اخرى في ھذا المجال يمكن الرجوع اليھا في الكتب التي احتوت على النصوص 
  . الاسلامية

 ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
 ھدى من الآيات

الا نتيجة  ان القرآن الحكيم يكرس في الانسان روح المسؤولية ، و يبين له بأن طبيعة حياته ليست
لارادته و سعيه ، و يضرب ربنا مثلا في ھذه السورة عن واقع بني اسرائيل ، و كيف انھم عندما احسنوا 
تقدموا ، و عندما اساؤوا تخلفوا ، و شروط السعادة اتباع ھدى اللھالذي يحمله رسوله في صورة كتاب 

 . الشركاء و الانداد الھي ، و رسالة الكتاب تتلخص في التوكل على الله وحده ، و نبذ
 

و بنو اسرائيل الذين ذرأھم الله من صلب الناجين عن واقعة الطوفان ، و حملھم في سفينة نوح (ع) ذلك 
 . ( بكتاب و رسول ھو موسى ( عليه السلام -مرة اخرى  -العبد الشاكر لربه ، ھؤلاء من الله عليھم 

 
في الارض مرتين ، و يطغون فبعد  - بالتأكيد  -دون و قضى الرب الى بني اسرائيل في الكتاب : انھم يفس

اقوياء ، و يغلبون اعداءھم ، حيث  -بفضل الله  -اولى المرتين يبعث الله عليھم عبادا له ، و لكنھم يعودون
يجعلھم الله أكثر اموالا و اولادا . و بسبب قوتھم أو ضعفھم ، احسانھم أو اساءتھم ، و ھكذا يعود اولئك 

سابق قوتھم ، و يدخلون المسجد و ھذه سنة الله قائمة على اساس الجزاء ، ليس في الدنيا العباد الى 
  .الآخرة ايضا حيث ان ربنا يجعل جھنم للكافرين حصيرا  فقط و انما في

 بينات من الآيات
 : ماذا جرى على بني اسرائيل ؟ يقول تعالى

 
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ]قد جمعــت  و ءاتينا موسى الكتاب و جعلناه ھدى لبني إسرائيل [ [2]

رسالــة اللــه لبنــي اسرائيل و التي حملھا موسى في كتاب التوراة في كلمة ( توحيد الله ) و أثر 
الا تتخذوا من دوني وكيلا " ھو الاعتماد على الله ، و الاستفادة من  " التوحيد في استراتيجية العمل



الانسان، و عدم الاعتماد على الناس و ما لديھم من أفكار و أشياء ، مواھبه العظيمة التي اسبغھا على 
 . و بالتالي الاستقلال السياسي ، و الاقتصادي ، و الثقافي الذي ھو من اعظم ثمرات توحيد الله

 
و يبـــدو ان ھذا ھو اھم ما توحي به كلمة " ان احسنتم احسنتم لأنفسكم و إن اسأتم فلھا " اذ التوكل 

 .  و ليس على الناس رمز التقدم ، و عكسه عنوان التخلفعلى الله
 

 ] ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا [ [3]
 

ھناك فرق بين من يدخل مكتبته فيجد الكتب متراكمة فيھا ، و بين من يستوعب الكتب و يحفظھا ، 
ا أن ھناك فرق بين من فيعرف السقيم منھا و السليم ، فليس كل من امتلك مكتبة كان عالما ، كم

يستوعب علما ، و بين من يعمل بذلكالعلم ، فليس كل عالم عامل ، و ھكذا يوجد فرق بين من يعرف 
الحقائق الروحية و النفسية و بين من يربي نفسه عليھا ، فاغلب الناس عالمون غير عاملين ، و قليل 

 . من العاملين يربون انفسھم على الاخلاق الفاضلة
 

ف الشكر خلال لحظات و تعرف حقيقته ، و لكن اذا أردت ان تحول ھذه الحقيقة الــى سلوك فقد تعر
  . فتكون من الشاكرين فان ذلك ليس بالأمر الھين ، و المسافة بينھما مقدار الارادة

 معرفة الذات منطلق الشكر
  : ان الشكر عند الانسان يتجسد تبعا لاحد موقفين من الطبيعة حوله

يعتقد بانه موجود متكامل بالاصل ، و انه يملك بذاته الجوارح ، و الجوانح ، الاول : ان 
 و العقل ، و العل

الثاني : ان يعتقد بانه كان قطرة من ماء مھين فصار انسانا ، ثم اعطاه الله الجوارح و 
 النعم و ھي ليست م

 ) ٧رتم لأزيدنكم ، و لئن كفرتم ان عذابي لشديد " ( ابراھيم / 
 

ا فـان كل نعمة تستحق الشكر الجزيل و الثناء الجميل ، فبالعين ترى الاشياء ، و بالاذن تسمع ، و و ھكـذ
القلب ينبض بانتظام لتبقى حيا باذن الله ، و ما على الانسان الا ان يستفيد من كل ما قدره الله له ، فلا 

 . م الطيب . و ھذا ھو معنى الشكريعمل الا صالحا ، و لا ينظر الى ما حرمه الله ، و لا يسمع الا الكلا
 

الكثير من الناس بدل ان تكون النعم عاملا يؤكد فيھم صفة الشكر ، و التواضع للذي من عليھم بھا و ھو 
الله ، بدل ذلك يتكبرون لانھم يشعرون بالكمال ، فيقدسونذواتھم ، و يقولون : انما اوتيناه على علم عندنا 

 . ن فانھم يزدادون ايمانا و شكرا Ϳكما فعل قارون ، اما المؤمنو
 

و في حديث عن عائشة ان رسول الله (ص) كان يغيب عن فراشه و يتوجه الى البقيع ، فيتعبد و يبكي و 
يتضرع فتقول له عائشة : يا رسول الله أو لم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ؟ فيقول : نعم . 

 : قولفتقول له : فلماذا تتعب نفسك ؟ في
 
 . " أفلا أكون عبدا شكورا "
 

ھكذا كان نوح عبدا شكورا ، و ھكذا يأمر الله بني اسرائيل الذين انقد آباؤھم مع نوح من ذلك الطوفان 
العظيم ان يشكروا ربھم ، و ھو بعدئذ من عليھم بكتاب فيه ھدى يحمله اليھم نبي عظيم و ھو موسى 

 . من نصر الى نصر( عليه السلام ) الذي قادھم باذن الله 
 

فلو أنھم شكروا نعمة الرسالة ، و نفذوا تعاليمھا ، فقد احسنوا لانفسھم ، و كان ھذا في الكتاب 
  . مسطورا كما بينته الآية التالية

 الظالم سيف الله
 ]و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب [[4]
 



 . يتحققلقد انبأ كتاب التوراة بني اسرائيل بقضاء الله الذي سوف 
 
 ] لتفسدن في الأرض مرتين و لتعلن علوا كبيرا [

 
علو بني اسرائيل يشبه علو فرعون الذي يقول عنه ربنا : " ان فرعون علا في الأرض و جعل اھلھا شيعا 

 . ) ٤" ( القصص /
 
 

 .. و العلــــو ھو حالة الغرور بالذات ، و الاستكبار على الحق ، و الاستعلاء على الآخــرين
 

 ] فإذا جاء وعد أولاھما [[5]
 

 . يعني حان وقت الفساد الاول
 
 ]بعثنا علكيم عبادا لنا اولي بأس شديد[

 
 . البأس : الشدة و الغلظة و ھي كلمة تستخدم عادة عند الحديث عن الحرب

 
و لكن من ھم ھؤلاء العباد ؟ ھل يصدق ھذا على بخت نصر ، ھكذا قال البعض فلقد كان ملكا على بابل 

في العراق ، فقاد جيشه نحو فلسطين ، فأنھى حضارة اليھود ، و ھدم الھيكل ، و قتل سبعين ألفا منھم 
، و سبى الآلاف ، ثم تأججت الحروب بين بابل و بلاد فارس ، و التيكان يرأسھا كورش الاول ، فانتصر 

ھم الھيكل ، و حينما رأى الاخير و حرر المستعبدين من بني اسرائيل ، و اعادھم الى فلسطين ، و بنى ل
 . اليھود ذلك علو في الأرض ثانية و افسدوا فيھا

 
 و لو كان ھذا المقصود فھل يمكن ان يسمي القرآن السفاكين كبخت نصر " عباد لنا " ؟

 
بلى ، اذ الصالح و الفاسد كلاھما عبدان Ϳ ، و قد يكون الظالم و سيلة انتقام الرب من العصاة حيث جاء 

 . "قدسي " الظالم سيفي انتقم به و انتقم منه في حديث 
 
 ] فجاسوا خلال الديار [

 
 . و جاس من التجسس اي دخل بخت نصر و جماعته أعماق البلاد ، و تجسسوا عن احوالھا

 
 
 ] و كان وعدا مفعولا [

 
حين يولى على فحينمــا ينزل البلاء قد لا يدفعه الدعاء ، و لا الامر بالمعروف أو النھي عن المنكر ، و 

الناس شرارھم بسبب تفريطھم في جنب الله ، و ترك وظيفة الامر بالمعروف و النھي عن المنكر لا 
يستجاب دعاؤھم . لماذا ؟ لان الذنب قسمان ، فاذا كنت قد اذنبت انت ، ثم رفعت يديك بالدعاء و تبت 

 ينفعه دعاء فرد واحد ، انما يجب ان الى ربك فان الله قد يغفر لك ، اما إذا فسد المجتمع كله ، فانه لا
 . يتوبوا الى الله جميعا . و يصلحوا ما فسد من امورھم

 
 ] ثم رددنا لكم الكرة عليھم [ [6]

 
 . أي صارت الكرة لبني اسرائيل على اھل بابل و الحاكمين فيھا

 
  . عدد المقاتلالنفير جمع نفر و معناه ال[و أمددناكم بأموال و بنين و جعلناكم أكثر نفيرا  [

 الانسان قرين عمله
 ] إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أساتم فلھا [ [7]



 
لقد كان علوكم و قدرتكم بسبب اعمالكم الحسنة . و الانسان قرين عمله حسنا كان أو سيئا ، و قد قيل 

سنة  كان اليھود خلال اربعة الآف :لھرتزل مؤسس الكيان الصھيوني الغاصب في فلسطين  - مرة  -
بؤساء محرومين ، فكيف تبادر الى ذھنك تأسيس دولة لھم ؟ فقال : قرأت قرآن ( محمد ) فرأيت فيه آية 

تقول : " ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و ان أسأتم فلھا " فعرفت ان البؤس الذي يعانيه اليھود في 
 . العالم ليس الا من عند انفسھم

 
 

ين ، و طردوھم من ديارھم ، و استبدوا في البلاد ظلما و بطشا ھؤلاء الصھاينة حين غصبوا اراضي الآخر
، لن يتركھم الله ، بل سوف يسلط عليھم عبادا له ذوي بأس شديد ، فيصيبھم ما اصابھم في المرتين 

 . السابقتين اذ افسدوا في البلاد
 
 ] فإذا جاء وعد الآخرة [

 
وم ( اسبيانوس ) الذي بعث قائده ( طرطوز ) الى اي حان وقت الافساد الثاني . سلط الله عليھم ملك الر

فلسطين فدخل البيت المقدس ، و قتل اھلھا ، و سباھم ، و عمل الفضائع في بني إسرائيل حيث يقول 
 : تعالى

 
و  (ليسؤوا وجوھكم و ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ]بالطبع ان ( بخت نصر ) غير ( اسبيانوس  [

ذكرنا بان الطغاة سواء جاؤوا من الشمال أو الجنوب فھم ذووا مسلك واحد و ھدف لكن القرآن يريد ان ي
 . مشترك

 
 : و مــا ذكرناه سلفا واحد من التفاسير المعروفة في ھذه الآيات ، و ھناك من يرى غير ذلك ، مثلا

 
ر ، و مرة ان ( القدس ) قد بني مرة على عھد داود و سليمان ( عليھما السلام ) فھدمه بخت نص  - 1

اخرى بني على عھد ملوك الفرس من سلسلة ( ھخامنش ) و ان قائدا باسم ( طيطوس ) ھدمه و بقي 
 . مھدما حتى فتحه المسلمون على عھد الخليفة الثاني

 
و قالوا : بأن فساد بني إسرائيل الاول كان في عھد بداية الاسلام ، حيث قمعه عباد الله المسلمون  - 2 

لثاني فھو اليوم ، و سوف يقمعه عباد الله المسلمون ، ايضا . نرجو ان يكون ذلك قريبا . اما فسادھم ا
 . بأذن الله

 
 ] و ليتبروا ما علوا تتبيرا[

 
 

 . اذ كانوا يقطعون الاشجار ، و يحطمون العمران و يھلكون الحرث و النسل
 

 ]عسى ربكم أن يرحمكم و إن عدتم عدنا [ [8]
 

توجھتم الى تعاليم الله فانه سوف يغنيكم و يرحمكم . ھذا في الدنيا اما في  فاذا تركتم الفساد ، و
 : الآخرة فانه تعالى يقول

 
 ] و جعلنا جھنم للكافرين حصيرا [

 
ان بني إسرائيل لم ينتفعوا بھذه الحكمة الالھية البالغة ، فجاؤوا الى فلسطين جباريـن بعــد أن ربطوا 

رض ، و قتلوا ، وشردوا ، و ارھبوا ، و ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الناس انفسھم بالقوى المفسدة في الا
الآمنين من اھالي فلسطين بأسم حقھم في ارض الميعـاد ، ولعمــري لو كان دينھم يعطيھم شرعية 

الظلم و العدوان فانه ليس دين الله ، و لا ھو ينسجم مع وجدان الانسان ، انما ھي عقد نفسية تراكمت 
 . اريخ ، و انفجرت اليوم ، و لإن امھلھم الرب العزيز الحكيم ، فلسوف يأخذھم أخذ عزيز مقتدرعبر الت

 



ھــذا عنھم ، اما عنا فلقد جعلنا ھذه الآية خلف ظھورنا ، و لم ننتفع بحكمتھا ايضا ، فلقد كسلنا ، و 
البلاء ، و كان بنوا إسرائيل تقاعسنا ، و اختلفنا ، و لم نتضرع الى الله ، و نصلح انفسنا حين أحاط بنا 

اليوم بالنسبة الينا كما كان بخت نصر بالنسبة اليھم ظالمين ، ينتقم الله بھم منا ، و ثم ينتقم منھم بمن 
  . يشاء سبحانه

 الانسان ذلك المسؤول
 ھدى من الآيات

حول العلاقة بين بعد أن بين القرآن الحكيم في الآيات السابقة قصة بني اسرائيل التي تركز البحث فيھا 
اعمالھم و ما اصابھم تبعا لذلك ، لخص فكرة القصة و عبرتھا في كلمة حين قال : " إن أحسنتم أحسنتم 

تؤكد ھذه الآيات ذات الفكرة ، و ھي مسؤولية الانسان الفرد أو المجتمع ، و  " لأنفسكم و إن أسأتم فلھا
سان ان يفھمھا ، في حين انه ابعد ما يكون عنھا ، يبين أبعادھا ، و كيف انھا اخطر فكرة ينبغي على الان

ذلك لانھا تدعوه الى السعي و العمل الجدي ، و التحدي ، و الصمود ، و ما الى ذلك من اسباب التقدم و 
 . التي تبدوصعبة على النفس البشرية

 
سؤولية في الحياة و لذلك فانه تعالى يضرب لنا مثلا من التاريخ مرة ، و يؤكد مرة اخرى اھمية تحمل الم

الدنيا و دور ھذا الاحساس في تقدم البشرية ، ثم انه يذكرنا بيوم القيامة و مدى مسؤولية الانسان عن 
  . اعماله فيھا

 بينات من الآيات
 . لقد أتم الله حجته على خلقه حين انزل عليھم القرآن الذي يھديھم الى الصراط القويم [9]

 
 ] أقومإن ھذا القرآن يھدي للتي ھي [

 
يھدي " من اراد الھداية " للتي ھي أقوم " بعيدا عن الھوى ، و الضلالة ، و الخرافة ، و في كل  "

المجــالات السياسية ، و الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية و التربوية و .. و .. و بالتالــي فھو ينسق 
وله ، و التاريخ و سننه من جھة اخرى ، و بين سعي الانسان من جھة ، و بينفطرته ، و الطبيعة من ح

 : يخبره ان الانسان قرين عمله ، ان خيرا فخير ، و ان شرا فشر ، فيقول
 
و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجرا كبيرا ]فلا يكفي الايمان وحده ، بل يجب ان يعمل [

 . المؤمن الصالحات ، و عندھا يكون له عند الله اجر كبير
 

و أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لھم عذابا أليما ]فالايمان بالآخرة وحده ركن مھم يجعل  [[10]
 . الانسان يشعر بالمسؤولية ازاء أعماله ، و انه مجزي عليھما ، ان لم يكن ذلك في الدنيا ففي الآخرة

 . مما يدفعه لتحمل المسؤولية و العمل الدؤوب
 

 ]بالشر دعاءه بالخيرو يدع الإنسان [ [11]
 

الخطأ الكبير الذي يرتكبه الانسان دائما ھو أنه يحسب الشر خيرا ، و السؤال : أو ليس له عقل يميز بين 
الخير و الشر ؟ بلى له عقل و لكنه عادة ما يكون محجوبا بأھوائھو مصالحه التي يستعجل بھا ، فيقدم 

انھا توفر له بعض اللذات الآنية ، و لا يثور على السلطان  على الكبائر من الذنوب ظنا منه بأنھا خير بمجرد
 . الجائر خشية فقدان بعض المصالح العاجلة

 
 ] و كان الإنسان عجولا [

 
و ھذه الطبيعة ھي التي تجعل الانسان يتوھم بان عصفورة في الحاضر خير من عشرة في المستقبل ، 

رب اكلة منعت اكلات ) بينما يتنازل عن  )غافلا عن ان فيتقرب الى الدنيا لانھا عاجلة و ان كانت شرا ، 
 . الآخرة و يحيد عن طريقھا

 
و قوله تعالى : " و كان الانسان عجولا " تعليل لقوله " و يدع الانسان بالشر دعاءه بالخير " ذلك لان 

و لعل الآية  الخير بحاجة الى صبر . و المسؤولية لا تنمو في قلب عجول ، و انما في قلب مطمئن صبور ،



الكريمة تذكر ايضا بان تأخر الجزاء عنوقت العمل قد يغري الانسان الغافل بارتكاب الجرائم لان الانسان 
 . كان عجولا

 
و العجلة من ذات الانسان ، حيث انھا نابعة من الجھل بالمستقبل ، و الاحتجاب عن غيب الزمن ، بينما 

ستقبلية ، و معلوم ان ذات الانسان جھل ، و العلم من الله ، و الصبر وليد العقل ، و العلم بالنتائج الم
  . ھكذا تكون الآية منتظمة الى سياق الآيات التي تذكرنا بالمسؤولية

 المسؤولية و عامل الزمن
 ]و جعلنا الليل و النھار آيتين [ [12]

 
 . من تحرك و نشاط آية ايضا فالليل و ما فيه من سكون و ھدوء آية من آيات الله ، و كذلك النھار و ما فيه

 
 
 ] فمحونا آية الليل و جعلنا آية النھار مبصرة [

 
ذلك لان الليل لمن ينامه قصيــر ، أما النھار فايته  -و كأن الليل آية ممحاة  - اي جعلنا الليل سكنا و ھدوءا 

 . مبصرة لانه عامر بالنشاط و التحرك من اجل الحصول على الــرزق
 
 - من ربكم و لتعلموا عدد السنين و الحساب ]تعاقب الليـل و النھار مبدأ للحساب الزمني  لتبتغوا فضلا ]

اما المغزى منھا فھــو : ان حركة الزمان تدعو الانسان الى تحمل مسؤوليته في  -ھذا ھو ظاھر الآية 
شيئا سوى العبث و  الدنيا ، و ادراك حقيقة نفســــه ، فالانسان الذي يجمد فكره فلا يتحرك فانه لا ينتج

ضياع الوقت ،و الله تعالى يقول في حديث قدسي : " يا ابن آدم انما انت ايام فاذا مضى يوم فقد مضى 
بعضك " فالذي يعرف ان للزمان قيمة ( يحاسب نفسه على الساعات و الدقائق ) يتقدم لانه يعلم ان " 

 . " من كان مطيته الليل و النھار يسار به وان كان واقفا
 
 ] و كل شيء فصلناه تفصيلا [

 
فالايام لھا حسابھا ، و اليوم يختلف عن الغد ، و ھذا الشھر يختلف عن الآخر ، و ان كانت كلھا Ϳ ، و قد 
فصل الله لنا بيان حقيقة الزمان ، و التقدير لكي نتذكر و نعي واقع انفسنا ، و الله الذي دبر شؤون الليل و 

و قدرھما بالسنين والحساب ، جعل للانسان ايضا كتابا و حسابا ، فما من النھار و القمر و الشمس ، 
عمل يقوم به أو خطوة يخطوھا ، أو فكرة تجول في ضميره إلا و تسجل في كتابه ، و يحاسب عليھا يوم 

 . القيامة
 

 ] و كل إنسان الزمناه طائره في عنقه [[13]
 
 

نھا تذكر الانسان بمسؤوليته عن عمله و الذي يترتب و ھذه الآية دعوة ضمنية الى تحمل المسؤولية لأ
 . عليه جزاؤه في الحاضر و المستقبل

 
 ] و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا[

 
 . فللانسان كتاب عند الله ، فيه تفصيل ما عمله في دنياه . ينشره له يوم القيامة ليقرأه

 
 ] ااقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب [ [14]

 
الانســان يعترف بأعماله ، و يحكم نفسه بنفسه ، فلا حاجة الى محكمة تقضي عليه ، و لا الى شھود 

 .يثبتون عليه جرائمه ، بالرغم من وجود تلك المحكمة و اولئك الشھود 
 

و بعد ذلك يوضح لنا ربنا بعدا آخر من ابعاد المسؤولية و ھي مسؤولية الانسان عن ھداه و ضلالته 
 : ولية عن سعيه و عمله ، إذ يقول تعالىكمسؤ



 
من اھتدى فإنما يھتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليھا ]و كثيرا ما ترى اناسا يضلون ، فيلقون  [ [15]

اللوم على عاتق الآخرين كأن يقول : لم يكن ھناك من يھديني ، او ان الحكومة ضللتني ، او ان البيئة 
ساعدة لي على الھداية . كلا .. ان الله اعطى لكل انسان قدرة الكشف و الثقافية و التربوية لم تكن م

الاھتداء ، و وفر له فرصة الھداية ، و انما يتبع البشر ھواه لانه أسھل له و اقرب الى طبيعته الجاھلية 
 . العجولة

 
 . رينو مثلما ھو مسؤول عن ضلالته ، فھو مسؤول عن اعماله ، و حرام ان يلقي اللائمةعلى الآخ

 
 ] و لا تزروا وازرة وزر أخرى [

 
فلا يستطيع احد ان يھدي احدا الا اذا اراد الآخر ان يھتدي بھداه ، كما لا يستطيع احد اضلال الآخر الا اذا 
اراد ھذا ان يضل بضلالته ، و لكن القرآن ينفي ذلك و يقول : ان لكل عمله . و لا أحد يقدر على تحمل وزر 

 . عملك
 

ا تقول " وازرة " و ھي اسم فاعل للمؤنث ، كناية عن النفس البشرية ، و ھنا تتبين العلاقة و الآية ھن
 . بين النفس و المسؤولية العملية للانسان

 
 ] و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا[

 
بلغھم ان التاريخ يحدثنا بان العذاب لم ينزل على امة ما الا من بعد ان يرسل الله اليھم ھاديا ينذرھم ، وي

 . رسالات ربھم
 

ص) أو غير )الرسول " عامة تشمل كل من حمل رسالة التوحيد بصورة مباشرة كرسول الله  "كلمة 
  . مباشرة مثل الائمة المعصومين (ع) أو الفقھاء المجتھدين ، أو الرساليين و المجاھدين

 كيف تنھار الأمم ؟
ت عمله ، و علنيا ان نقيس الآخرة بالدنيا ، و و دليل مسؤولية البشر ، ھو جزاؤه في الدنيا على سيئا

دليل رحمة الله و حكمته ، أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث اليه رسولا ، انه سبحانه لم يھلك قرية الا بعد ان 
 . اتم حجته عليھم بالرسل

 
ين الاسراف يربط القرآن الحكيم في ھذا السياق ب[و إذا أردنا أن نھلك قرية أمرنا مترفيھا ففسقوا فيھا  [

 و ھلاك القرى ، و لكن بماذا امر الله المترفين ؟
 

المأمور به ھنا محذوف و ھو معطوف على قوله تعالى : " حتى نبعث رسولا " فاͿ سبحانه و تعالى يأمر 
الناس بالھدى و الخير و التقوى ، و لكنھم حين لا يعملون بھا بل يفسقون عنھا ، و يحاربون الله و رسوله 

 ذا يحدث آنئذ ؟، فما
 
 ] فحق عليھا القول فدمرناھا تدميرا [

 
اي تحققت عليھم المسؤولية و اصبحت Ϳ الحجة البالغة عليھم ، فدمرھم بسبب تركھم لھا تدميرا ، و 
لعل الآية تشير الى حقيقة تاريخية ھامة ھي : ان الله سبحانه يبعث الرسل عادة علـــى القرى التي 

و يتسلط عليھا المترفون ، و ذلك لكي يرتدعوا، و لا يستمروا في رحلة الفناء حتى  ينتشر فيھا الفساد .
 النھاية ، و عادة لا يتوبون فيحق عليھم العذاب ، و ربما تشير الآية ايضا الى الدورات الحضارية في التاريخ

. 
 

]فاذا قلنا باننا لسنا من  و كم أھلكنا من القرون من بعد نوح و كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا [ [17]
قوم نوح ، أو قوم عاد ، أو ثمود ، فان الله يؤكد لنا بانه سبحانه اعلم بذنوبنا منا ، و ليست المسألة 

 . محصورة في عنصر ما ، بل ھي سنة الله في الخلق
 



و كان ) من ھذه السورة المباركة : " و يدع الانسان بالشر دعاءه بالخير ١٢قد جاء في الآية ( [18]
 : الانسان عجولا " و ھذه الآية تكلمنا و تقول

 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد ]فاذا اراد الانسان الدنيا فان الله يؤتيه منھا بقدر  [

 . حكمته و وفق سنته
 
 ] ثم جعلنا له جھنم يصلاھا مذموما مدحورا [

 
 . ، اي يبعدونه عنھم و كذلك الله يذمه و يدحره فيذم نفسه ، و يذمه الآخرون ، و يدحرونه

 
و من أراد الآخرة و سعى لھا سعيھا و ھو مؤمن فأولئك كان سعيھم مشكورا ]و تشير الآية الى ان [

سعي الانسان في الدنيا مفيد ، فان كان يريد الدنيا فان الله سبحانه يعطيه منھا بقدر ، و من اراد الآخرة 
 . يشكره الله على سعيه

 
و لكسب رضى الله و الفوز بالجنة لا يكفي الانسان ان يحلم بذلك ، بل عليه ان يسعى من أجله ، و ان 

 . يكون مؤمنا بعمله ، يؤديه عن خلوص نية
 

كلا نمد ھؤلاء و ھؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا ]و قد يتســـاءل المـرء : من اين  [ [20]
 يختار بھا طريقه و يسعى بھا فيــه ؟تأتي قوة الانسان التي 

 
الحقيقية ان قوة الاختيار ، و قوة السعي ھي من عند الله ، فحتى العصاة يستمدون قوتھم مـــن الله ، 

 . فليس عطاء الله ممنوعا عن احد ، و ھذا منتھى الحرية الممنوحة للبشــر
 

 ] و أكبر تفضيلاانظر كيف فضلنا بعضكم على بعض و للآخرة أكبردرجات  [ [21]
 

فاذا كان الفرق بين انسان و آخر في الدنيا الاموال الكثيرة ، و الرفاه الواسع ، فان ھذه الفواصل في 
الآخرة تكون اكبر بكثير ، و المسافة بينھما أعرض ، فترى انسانا مؤمنا يخرج من قبره في يوم القيامة ، 

تظر خمسين الف سنة في صحراء القيامة حتى يصل فيجتاز الصراط بسرعة الى الجنة ، و ھناك مؤمن ين
  . دوره للحساب ، بينما نجد جارھما المنافق أو الكافر يلقى في نار جھنم مذموما مدحورا

 المسؤولية الاجتماعية للانسان المؤمن
 ھدى من الآيات

لفكرة  تحدد الآيات الكريمة ھذه عدة جوانب من المسؤولية الاجتماعية للانسان ، و كمثل تنفيذي
المسؤولية ذلك ان القرآن الحكيم لا يحدثنا عن قضية في جانبھا النظري ، الا و تطرق الى جانبھا العملي 

 . ايضا ، فلا يدع النظريات بلا برامج عملية ، كما لا يترك المناھجالعملية من دون جذور نظرية
 

ھا الآيات ، و لذلك قال بعض و لمسؤولية الانسان في الحياة الدنيا علاقة بالمناھج التي جاءت ب
المفسرين بان سورة ( كذا ) قد خصصت للبرامج العملية و قال بعضھم : بانھا تبحث القضايـــا النظرية . و 

 . كلاھما صادق في تفسيره لأن السورة تحدثنا عن الواقع كواقع ، سواءا كان نظريا أم عمليا
 

جتماعية و البرامج العملية ، و لكنھا تبدأ بقوله : ( لا ) تبحث في التعاليم الا٣٩) و (٢٢فمثلا الآيات (
) بقوله : ( و لا تجعل مع ٣٩و تختم البحث الآية ( - (22) - ( تجعل مع الله إلھا آخر فتقعد مذموما مخذولا
 . ( الله إلھا آخر فتلقى في جھنم ملوما مدحورا

 
 
 

 و النھي عن الشرك باͿ سبحانه و تعالى ؟و السؤال : لماذا تبدا ھذه الآيات و تنتھي بموضوع واحد ھ
 

ان الشرك باͿ يشكل جذر كل مشكلة ، اجتماعية كانت او نفسية ، فالشرك وجھھا النظري بينما 
وجھھا العملي فھو الكذب و الغدر و الخيانة ، و عدم الوفاء ، و غير ذلك . و كذلك الايمان باͿ و توحيده 



لحج و غيرھا من مظاھر التعبد Ϳ من جھة اخرى يعتبران وجھين لقضية من جھة ، و الصلاة و الصوم و ا
 . واحدة

 
) يقول : ( ان ٩٠و ھناك أمـر لا بأس بالاشارة اليه و ھو ان الله سبحانه و تعالى في سورة النحل ( الآية 

م لعلكم الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و ينھى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظك
المعانـي . اذ ان العدل ھو : ان تتحرك في  تذكرون ) و في الآيات التالية من سورة الاسراء يؤكد ھــذه

الصراط المستقيم فلا تفرط و لا تفرط ، و ان تفي بحقوق الآخرين ، اما الاحسان فھو : ان تحسن الى 
بغي ھو : القتل ، و الفحشاء ھو : غيرك في المعاملة ، و الاحسان اسمى درجة من اداء الحقوق ، و ال

الكــــذب ، و ھكذا بقية المعاني ، و من اراد التأكيد في مدى تطابق ھذه الآيات مع  : الزنا ، و المنكر ھو
ان العدل ھو اعطاء كامل الحقوق ، و  " : تلك . عليه ان يراجع تفسيرنا لسورة النحل ، و ھناك ملاحظة

  . " اما الاحسان فھو اعطاء الزيادة

 بينات من الآيات
 الشرك جذر الانحراف

 [ لا تجعل مع الله إلھا آخر فتقعد مذموما مخذولا ] [22]
 

جاء النھي عن الشكر في مقدمة الحديث عن قضايا اجتماعية لان الانسان قد يعبد صنما فيتخذه إلھا ، 
الصولجان أو لأية قوة اجتماعية سواء كان ھذا الصنم رمزا لرئيس القبيلة أو لصاحب المال أو لصاحب 

  . اخرى ، و اذا ما فعل ذلك فانه سيندم ،و يذمه عقله ، و كذلك العقلاء كما سيكون بعيدا عن نصرة الله

 من حقوق الوالدين
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
من يشــاءفالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن ل  . 

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب  ]
الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
كرامتھما ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما  . 

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

صغيراو قل رب ارحمھما كما ربياني  ]  ] 
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

ا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرض



و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم و الاحسان ھ
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

ـة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيـ
، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

حمةو اخفض لھما جناح الذل من الر ] [24]  ] 
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار  الشيطان و وساوسه
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

ه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة من
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

العبادة التي ھي الخضوع و التسليم  و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

رھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوف
، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما



 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
ل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفع

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

لراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش ا
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

ھي التي تنظم علاقة الابناء و  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
اء باكراهو بالتالي العط  . 

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
لارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاءا  : 

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا  أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
ه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن ] [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 



تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - عة من الآيات. بالآباء في ھذه المجمو
مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
ادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاءفالعبــــ  . 

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

ھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلا ]
الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 

بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

على الابن ان يرفع كفيه بالدعاءالارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان   : 
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
، فلا  أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

س الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفو
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

اذ كل جيل يعيش وضعا  تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
لانسان ان يحسن لمن يشــاءفالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن ل  . 

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

كريما ]فــالأب أو  إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا ]
الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
يھما و تحفظ لھما كرامتھماان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفس  . 

 



 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

مھما كما ربياني صغيراو قل رب ارح ]  ] 
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان  بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله .
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب 
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء

 
او بالوالدين إحسان ]  ] 

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
ــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر ح

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
جناح الذل من الرحمةو اخفض لھما  ] [24]  ] 

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

ى الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الام عل
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

كما ان  بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 



نتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لا
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم  و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

طيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يست
، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و  على المسلم ان يخفض جناحيه
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

، و تترك فراش الراحة من  فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
المذنبين نافعة بحق - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -و الاستغفار الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة حقوق الوالدين من   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

م و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسلي
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]



 
ي خضوع العقل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعن

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
ءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا أجل ان تغذي طفلھا و تھد

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
كونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن ت ] [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - اء في ھذه المجموعة من الآيات. بالآب

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

إياهو قضى ربك ألا تعبدوا إلا  ] [23]  ] 
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
لكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو إما يبلغن عندك ا ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

فقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاءالارادة و انما خضوع الرحمة و الش  : 
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
و يسھر على راحته ، فلا  أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
[ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25] م بما يجري في فاͿ يعل
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
لة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا تعالج عبرھا مشك - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 



: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاءفالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده   . 

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

ما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھ ]
الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھماان يجيبھما بكلمات   . 

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان  بد ان يطلب الابن لوالديه
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

قد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، ف
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما 

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 



على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

عب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يت
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

الآخرين نافع لھم كما ان  بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله 
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم و الاحسان ھو العطاء بنفس 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
ھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلبات

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
سلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و على الم

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

ي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليال
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - الدعاء و ھي نوع من  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -لاحسان و الرحمــة و الاستغفار الشيطان و وساوسه عن النفس ، با
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
لى حل المشكلةالسبيل ا  : من حقوق الوالدين   



 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

ھي الخضوع و التسليم و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
دئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعن

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

اخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افر
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
ن تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا أجل ا

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم  ] [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

لاقة الابناء و ھي التي تنظم ع -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

ك ألا تعبدوا إلا إياهو قضى رب ] [23]  ] 
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
كلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو ب

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 



خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاءالارادة و انما   : 
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
غفورا  ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين ] [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاءفالعبــــادة يجب ان   . 
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
ل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تق ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
ن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأب

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
ن يرفع كفيه بالدعاءالارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ا  : 

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

ن يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان بد ا
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

ن تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء م
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

يعيش وضعا تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]



 
حسن لمن يشــاءفالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان ي  . 

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

الأب أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــ ]
الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
لھما كرامتھما ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ  . 

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

ياني صغيراو قل رب ارحمھما كما رب ]  ] 
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

ل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تد
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

ا مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا م
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
نتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ي

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
سان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم و الاح

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
نفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما ال

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
ن الرحمةو اخفض لھما جناح الذل م ] [24]  ] 

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء



 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

الام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، ف
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - فاعة الش  . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -ساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار الشيطان و و
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

عة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذ
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم  و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله .
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

ن يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ا
، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

ا يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كم
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

راش الراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك ف
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  - الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة دينمن حقوق الوال   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 



 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
العطاء باكراه و بالتالي  . 

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

ل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العق
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا  أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
ن فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحي ] [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - لمجموعة من الآيات. بالآباء في ھذه ا

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

بــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاءفالع  . 
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو إما يبلغن عندك الكبر أحدھما  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
جر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الض

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي  : 

 



 
 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]

 
فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 

راحته ، فلا أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على 
بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 

نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 
 

[ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25] ي فاͿ يعلم بما يجري ف
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
يال ، اذ كل جيل يعيش وضعا تعالج عبرھا مشكلة صراع الاج - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

مكن للانسان ان يحسن لمن يشــاءفالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه ي  . 
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
قولا كريما ]فــالأب أو  إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 

ي نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھماان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل ف  . 
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

ب ارحمھما كما ربياني صغيراو قل ر ]  ] 
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

 . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد  نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و  مختلفا عن الجيل الماضي

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء



 
إحساناو بالوالدين  ]  ] 

 
و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
يـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغ

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
لھما جناح الذل من الرحمةو اخفض  ] [24]  ] 

 
على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و 

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 

 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

م على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الا
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

ع لھم كما ان بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين ناف
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]

بعاد نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ا
و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 

تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 
دة لانتقادات لاذعة منه ، و مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عا

: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   
 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]

 
 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء

 
 [ و بالوالدين إحسانا ]

 
ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و التسليم و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو 

 . و بالتالي العطاء باكراه
 

إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]
 يستطيع الابن ان يوفرھا لھما الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا

، فعندئذ يجب ألا تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن 
 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما

 
 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]

 
ناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا لا يعني خضوع العقل و على المسلم ان يخفض ج

 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء
 
 



 [ و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا ]
 

نومھا ، و تترك فراش الراحة من فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من 
أجل ان تغذي طفلھا و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
ة بحق المذنبيننافع - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
فاͿ يعلم بما يجري في [ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ] [25]
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -مــة و الاستغفار الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرح
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
: السبيل الى حل المشكلة من حقوق الوالدين   

 [ و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ] [23]
 

 . فالعبــــادة يجب ان تكون خالصة Ϳ وحده في حين انه يمكن للانسان ان يحسن لمن يشــاء
 

 [ و بالوالدين إحسانا ]
 

لتسليم و الاحسان ھو العطاء بنفس راضية ، و ھو ممدوح عند الله . بعكس العبادة التي ھي الخضوع و ا
 . و بالتالي العطاء باكراه

 
إما يبلغن عندك الكبر أحدھما أو كلاھما فلا تقل لھما أف و لا تنھرھما و قل لھما قولا كريما ]فــالأب أو  ]

الأم عنـدما يكبــران تتغيـر حــالتھما النفسيــة فتكون طلباتھما بحيث قد لا يستطيع الابن ان يوفرھا لھما 
تــرد طلبــاتھما و لا يـؤذيان و لو بكلمة " اف " و ھي تعبير عن الضجر ، بل على الأبن ، فعندئذ يجب ألا 

 . ان يجيبھما بكلمات تبعث الأمل في نفسيھما و تحفظ لھما كرامتھما
 

 [ و اخفض لھما جناح الذل من الرحمة ] [24]
 

لا يعني خضوع العقل و على المسلم ان يخفض جناحيه لوالديه كما يفعل الطير مع افراخه ، و ھذا 
 : الارادة و انما خضوع الرحمة و الشفقة وبالتالي فان على الابن ان يرفع كفيه بالدعاء

 
 

]و قل رب ارحمھما كما ربياني صغيرا[   
 

فكم يتعب الاب و الام على الابن ، فالام تنھض في الليالي الظلماء من نومھا ، و تترك فراش الراحة من 
و تھدءه كما يخوض الاب غمار الاخطار من أجل اطعام ولده و يسھر على راحته ، فلا أجل ان تغذي طفلھا 

بد ان يطلب الابن لوالديه الرحمة من الله . و الآية تدل على: ان الدعاء بحق الآخرين نافع لھم كما ان 
نافعة بحق المذنبين - و ھي نوع من الدعاء  - الشفاعة   . 

 
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا  ربكم أعلم بما في نفوسكم [ [25] فاͿ يعلم بما يجري في [
نفوس الابناء من تمنيات و طلبات ، فقد ترى الابن يسب أبويه اذا ما مرضا ، و لكن الله يدعونا الى ابعاد 

و ھي التي تنظم علاقة الابناء  -الشيطان و وساوسه عن النفس ، بالاحسان و الرحمــة و الاستغفار 
تعالج عبرھا مشكلة صراع الاجيال ، اذ كل جيل يعيش وضعا  - بالآباء في ھذه المجموعة من الآيات. 

مختلفا عن الجيل الماضي ، و بالتالي : ينتقد الجيل الماضي ، كما يتعرض عادة لانتقادات لاذعة منه ، و 
 : السبيل الى حل المشكلة

لنامية يجب ان يجعل بعضا من قدراتــه ولا : بالاحسان ، اذ ان جيل الابناء ذي القوة ا
 للجيل الذي تتلاشى

 . و ثانيا : بالاخلاق الحسنة ، كالتشاور و الاحترام و التذلل رحمة و ليس صغارا



 و ثالثا : بالعفو عن سيئاتھم و الاستغفار لھم فھل انھم كانوا مخطئين افلا
 
 
 

ير الى انه ليس من المعلوم من ھو المذنب بل يستحقون المغفرة من الله ؟ بلى و لعل الآية الاخيرة تش
  . الله اعلم بكم فلا تخطئوا الآخرين عبثا

 الإنفاق زكاة المال
 ] و آت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل و لا تبذر تبذيرا [ [26]

 
منعه من الذي لديه اموال طائلة ولا يعطي حقوقھا فانه لابد ان يكون مسرفا ، لان صاحب الدنيا انما ي

العطاء السرف او البخل ، و ما الاسراف الا استعمال الشيء في غير محله الذي خلقه الله من أجله ، و 
بذلك فانه انحراف عن مشيئة الله و سننه في الحياة و كل ما خالف اوامر الله و سننه في الخلق فھو نوع 

 : من الكفر ، و الشيطان كافر ، يقول تعالى
 

ين كانوا إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا ]و الشياطين من الانس ھم الطغاة إن المبذر [ [27]
 . و من يبذر ماله لابد ان يفتش عن مصادر غير شرعية لجمع المال و لا يجدھا الا بالتحالف مع الطغاة

 
أعرضت ولم و إما تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من ربك ترجوھا فقل لھم قولا ميسورا ]اذا أنــت  [ [28]

تعطھم القليل أو الكثير ، فقابلھم بالابتسامة ، و الرد اللطيف . و ھذا ادنى الحق الذي يجب عليك تجاه 
  . الرحم و الاقرباء

 كيف ننفق ؟
 ] و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك [– 1 [29]

 
 

ك انما يجمع الانسان ذل . و ھنا يشبه القرآن البخلاء بالذين يربطون ايديھم باعناقھم فيخنقون انفسھم
المال من اجل ان يكون حرا في التصرف . و ليسھل عليه الصعاب ، فاذا بخل فان الھدف من امتلاك المال 

 . سوف يتلوث و يصبح العكس . اذ سيصبح ھو خادما للمال و ھكذا يكونالبخل ھو الفقر الحاضر
 

 ] و لا تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا [ – 2
 

اناس يبسطون ايديھم الى درجة انھم يفقدون كل شيء ،  -على العكس من البخلاء  -و ھناك 
 . فيتحسرون على ما فاتھم و يتأوھون ، و بالتالي فان الناس سوف يذمونھم و يلومونھم على فعلتھم

 
و ھؤلاء انما يفقدون توازنھم و حسن التصرف بسبب حبھم المفرط للمساكين ، و لھذا الفريق من الناس 

 : يقول تعالى
 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ]فاͿ يبسط الرزق بحكمة و  [ [30]
يضيق و يقدر بحكمة ايضا . فلا يفكر احد بانه سيكون ارحم من الله لعباده . و لعل الآيتين تنظمان سلوك 

توخى القصد في الصرف . فيعطي بقدر ، و لا البشر فيما يرتبط بالمال بصفة عامة فعلى الانسان ان ي
  . يبذر و لا يبخل

 الثقة باͿ مفتاح السعادة
 [ و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ] [31]

 
 : كان بعض الاعراب يقتلون اولادھم خشية الفقر و الفاقة فطمأنھم الله بقوله

 
 
 [ نحن نرزقھم و إياكم إن قتلھم كان خطئا كبيرا ]



 
 . يحرمكم من نعمة الولد من جھة و يحرمھم من نعمة الحياة من جھة ثانيةلان قتلھم 

 
و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا ]الزنا اسوء طريق يتخذه الانسان في اشباع  ] [32]

غريزته ، لان الزنا ظلم للنفس و تعدي على القانون ، فكما انه من الظلم ان يقتل الانسان نفسا حرمھا 
كذلك حرم الله العبث بمصير الاجيال الناشئة من اجل السرف في الشھوات . ذلك ان الزنا يھدم  - الله

البناء الاسري و بالتالي ينسف قواعد البناء الاجتماعي القائمة على أسس التربية و التكامل و التعاون ، 
 . الانسانيةو ھكذا نجد المجتمعات الجاھلية التي فقدت الاسرة كيف فقدت اكثر القيم 

 
و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف  ] [33]

في القتل إنه كان منصورا ]فالمقتول ظلما يحق لوليه ان يقتص من قاتله ، و لكن بشرط ألا يتعدى الحدود 
  . ل الله . و ھذه احدى سنن الله في الحياة، و ألا يستبــد به غضبه ، فھو في كل حال منصور من قب

 الثقة باͿ مفتاح السعادة
 ] و لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق [ [31]

 
 : كان بعض الاعراب يقتلون اولادھم خشية الفقر و الفاقة فطمأنھم الله بقوله

 
 
 ]  نحن نرزقھم و إياكم إن قتلھم كان خطئا كبيرا[

 
 . الولد من جھة و يحرمھم من نعمة الحياة من جھة ثانيةلان قتلھم يحرمكم من نعمة 

 
و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا ]الزنا اسوء طريق يتخذه الانسان في اشباع  [ [32]

غريزته ، لان الزنا ظلم للنفس و تعدي على القانون ، فكما انه من الظلم ان يقتل الانسان نفسا حرمھا 
 العبث بمصير الاجيال الناشئة من اجل السرف في الشھوات . ذلك ان الزنا يھدم كذلك حرم الله -الله 

البناء الاسري و بالتالي ينسف قواعد البناء الاجتماعي القائمة على أسس التربية و التكامل و التعاون ، 
 . و ھكذا نجد المجتمعات الجاھلية التي فقدت الاسرة كيف فقدت اكثر القيم الانسانية

 
و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف  [ [33]

في القتل إنه كان منصورا ]فالمقتول ظلما يحق لوليه ان يقتص من قاتله ، و لكن بشرط ألا يتعدى الحدود 
  . احدى سنن الله في الحياة، و ألا يستبــد به غضبه ، فھو في كل حال منصور من قبل الله . و ھذه 

 الانسان بين الشرك و الھروب من المسؤولية
 ھدى من الآيات

ھناك تساؤل : اذا كانت سورة الاسراء تتحدث عن المسؤوليات التي يجب على الانسان اداؤھا . فلماذا 
بحانه و يتطرق ھذا الدرس الى بيان التوحيد و الشرك و ابعادھما ؟ و بشكل عام لماذا يحدثنا ربنا س

 تعالى عن قضية الشرك و التوحيد كلما تحدث عن المسؤولية ؟
 

الجواب : ان المسؤولية ھي ذات التوحيد ، و اللامسؤولية ھي ذات الشرك ، بل ان التھرب من 
 . المسؤولية و التبرير انما ھما الھدف من وراء الشرك

 
كسل و الجمود ، و تسويل الفحشاء و النفس البشرية ، قوة نسميھا بالقوة المسولة عملھا تبرير ال

المنكر ، و ھذه القوة التي يثيرھا الشيطان ايضا تزين الاستسلام للدعة و الاسترسال مع الشھوات 
 : بطرق ابرزھا

 
الحتميات حيث يخيل للنفس عجزھا عن مقاومة ضغوط الطبيعة و المجتمععليه . فيتملص عن  -1

 . و الاجتماعية او الطبيعية أو ما اشبهالمسؤولية باسم الحتمية التاريخية . أ
 

و ھذا نوع من تأليه الطبيعة أو المجتمع . و جعلھا فوق قدرة الله . و فوق قدرة الارادة التي منحھا الله 



 . للانسان
 

الفداء حيث يزعم البشر انه اذا كانت اوامر الرب شاقة ، و لا يمكن احتمالھا اذا دعنا نتصور وجود   - 2
ن نھرب من الرب الاعلى أليھم لينقذونا عن صعوبات المسؤولية التي يفرضھا ربنا الاعلى ارباب آخري

 . سبحانه و تعالى
 

 .و ھذه ھي فكرة الفداء التي تسربت الى مذھب النصارى 
 

و سواء فكرة الحتميات أو الفداء فان الايمان باͿ الواحد الاحد ، ينفيھا و يجعل البشر وجھا لوجه امام 
 . ليات الكبيرةالمسؤو

 
ان من يؤمن باͿ ولا يتخذ بينه و بين عقله حجابا يشعر في اعماق ذاته بان الله قد جعله مستقلا في 
قراراته حرا فيما يشاء . فاذا وصل الى ھذه الحقيقة تحمل مسؤولياته اعتقادا منه بان متغيرات حياته 

الفقرو ما الى ذلك انما ھي من عند نفسه ايضا ،  كالصحة أو المرض ، و الاستغلال أو العبودية و الغنى أو
و الانسان البسيط غير المعقد و البعيد عن الشھوات يشعر دوما بھذه الحقيقة و ھذا الاحساس يدفع به 
 . نحو تحمل المسؤولية ، لانه حينما يعترف بواقعه يرسم لنفسه خطة حكيمة لكي يصل بھا الى اھدافه

 
 - ور بان ھناك اشياء اخرى فوق عقله ، تلك ما يسمونھا اليوم بالحتميات في المقابل نجد انسانا يتص

فيزعم احدھم بان الحتميات ھي التي  - حتميات التاريخ و الاجتماع و الاقتصاد و السيكولوجيا و التربية 
 تصنع الانسان ، و ليس للانسان ان يتخذقرارا نابعا من فكره و ارادته ذلك لان العقل في نظره ليس الا

 . صورة متطورة للمادة
 

لقد قسم الاطباء قديما الناس حسب امزجتھم ، فھذا مزاجه صفراوي ، و ذاك بلغمي و الآخر سوداوي و 
ھكذا فزعموا ان ارادة الناس تتبع امزجتھم اما احد الفلاسفة الجدد فانه يقول : بان ارادة الانسان نابعة 

الآخر عاملا بسيطا فان ذلك يعود الى مقدار و نوع افرازات من الغدة الدرقية ، فاذا صار احدھم طبيبا و 
 . الغدة الدرقية في دم الانسان ، حيث تؤثر ھذه الغدة في قراراته

 
براندراسل ) : انك انما تتطبع بما تأكل ، لان العناصر الكيمياوية  ) و يقــول الفيلســوف البريطاني المعروف
مخ الانسان و قراراته و ھكذا سلبت ھذه النظريات الشركية قدرة  الموجودة في انواع الاغذية ، تؤثر في

القرار من البشر و اذا كان الانسان لا يستطيع انيقرر لنفسه قرارا ، فھو بمنزلة ريشة في مھب الريح ، لا 
 . يستطيع ان يتحمل مسؤولية ، اذا فھو غير مسؤول عن شيء

 
الآلھة ، فللحرب اله و للسلم اله ، و للمطر اله و للنور اله و اما الفكر اليوناني القديم فانه يعتقد بتعدد 

للظلمة اله و ھكذا .. و كان اليونانيون ينحتون اصناما و يتخذونھا رمزا لتلك القوى التي كانوا يتصورون بان 
لھا تأثيرا حتميا على اعمالھم و نفسياتھم وھكذا جردوا انفسھم عن مسؤولية اعمالھم حين نسبوھا 

لآلھة و ھكذا تربط آيات ھذا الدرس بين المسؤولية و التوحيد فتبدأ بالنھي عن أكل مال اليتيم ( الى ا
اشارة الى حرمة المال ) و تأمر بالوفاء بالعھد ( للتذكرة باحترام العھد ) و تأمر باحترام المال ، و احترام 

الله سبحانه ، و لعل محرمات  سمعةالناس و تحري الحقائق ، ثم تنھى عن الشرك باͿ و تامر بتسبيح
ھذا الدرس تسد ابواب الظلم ، و تضع قوانين اجتماعية تحافظ على حقوق الناس ، ابتداءا من حفظ 
حقوق الايتام ( و ھم حلقة ضعيفة في المجتمع ) و احترام الكيل و الوزن و احترامسمعة الناس ، و 

  . ضرورة الوفاء بالعھود و ما أشبه

 بينات من الآيات
 سؤوليات اجتماعيةم

 ]و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ھي أحسن حتى يبلغ أشده [ [34]
 

يحق لولي اليتيم ان يأخذ مال اليتيم فيستثمره لصالح اليتيم ، و لكنه لا يجوز له التصرف في ھذا المال 
، ولان اليتيم  الا في ھذا المجال ، حتى يبلغ اشده حينما يصل الى مرحلة البلوغ فتسلم اليه أمواله

 . ضعيف فاحترام ماله يدل على ضرورة احترام اموال الاقوياء بالطبع
 



 ] و أوفوا بالعھد إن العھد كان مسؤولا [
 

و العھد ركيزة اجتماعية في الاسلام ، و محور للتعاون و التبادل الفكري و السياسي و التجاري ، و 
و لسبب اخلاقي ثانيا ، و لان الوفاء بالعھود يجري عليه  الاسلام يحث على اداء العھود لھذا السبب اولا ،

 . حكم الشرع ثالثا : و العھد واحد من اخطر مسؤوليات البشر فيحياته
 

و أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ]القسطاس المستقيم : ھو البيع الذي لا غبن  [ [35]
ر من احترام حقوق الناس ، حيث يدخل ضمن احترام فيه و لا غش و لعل احترام الكيل يدل على اكث
 . قوانين البلد و عدم الخروج عليھا لمصلحة ذاتية

 
 ] ذلك خير و أحسن تأويلا [

 
فھذا أمر حسن فطريا و اجتماعيا ، و أحسن نھاية و عاقبة ، لان الغش لو ساد مجتمعا فستحل به كارثة 

 . لناس افلاتخشى ان تسلب حقوقك ايضالا يمكن التخلص منھا ثم انك لو تجاوزت حقوق ا
 

 ] و لا تقف ما ليس لك به علم [ [36]
 

 . أي تتبع أمرا لا تعلم مبدأه و منتھاه
 
إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ]حيث تؤكد ھذه الآية على مسؤولية جوارح  [

لب الانسان عن افكاره و ھواجسه الانسان التي يجب ان تتحرك حسب مقياس صحيح و ان مسؤولية ق
 . و ظنونه و حسده و حقده و جوارح الانسان عن غمزھا و لمزھا ، و الغيبة و النميمة

 
انھا لأعظم مسؤولية اجتماعية و لو سمى المؤمن الى مستوى ضبط فؤاده و سمعه و بصره فيما يخص 

 .. علاقته بالمؤمنين لكان جديرا بان يدخل جنات عدن
 

 ] تمش في الارض مرحاولا [ [37]
 

الانسان المرح ھو الذي يعيش حياة اللامسؤولية و ما يتبعھا من ظواھر كالفراغ و اللھو و اللعب و التكبر 
 . على الآخرين

 
 ] إنك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولا [

 
 . فانك لن تقھر الطبيعة فتشق الارض ، و تخرقھا ، أو تبلغ الجبال عظمة

 
 ] ذلك كان سيئه عند ربك مكروھا كل [ [38]

 
يبدو ان تفسير ھذه الآية انه ينبغي للانسان ان يتكبر احيانا و ذلك حينما يقابل الظالم الجائر حتى لا 

 -فيكون ما عدى السيئة غير مكروه  -مكروھة )  )يشعر بانه ضعيف امامه ، لذلك يؤكد القرآن بان السيئة 
 : بل ھو مستحب ، و في الحديث فالتكبر على المتكبر ليسمكروھا ،

 
 . " التكبر على المتكبر عبادة "
 

 ] ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة[ [39]
 

 . و الحكمة ھي الجانب العملي من العلم ، و ھنا تعني السلوك الحسن
 
ى في و لا تجعل مع الله إلھا آخر فتلقى في جھنم ملوما مدحورا ]لا تتخذ لنفسك الھا غير الله فتلق ]

جھنم . يلومك الناس و لا ينصرك الآلھة ، و ھذه الآية تشير الى ان الانسان ھو الذي يجعل من الصنم 
الھا ، و من الطاغوت الھا و حين يحطم المؤمن الاصنام الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية فانه يشعر 



 . باستقلاله و حريته و يتحمل مسؤولياته بعزم راسخ
 

أفأصفاكم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة إناثا ]كــان الكفـار يريدون النيل من الله سبحانه و تعالى  [[40]
لانھم يتصورون الملائكة ضعافا ، و لانھم كانوا يعتبرون الأنثى رمزا للضعف فانھم نسبوا الأنوثة الى 

 : الملائكة ، و يرد سبحانه قولھم ھذا
 
 ] إنكم لتقولون قولا عظيما [

 
و لقد صرفنا في ھذا القرآن ليذكروا و ما يزيدھم إلا نفورا ]فقد ضرب الله الأمثلة في القرآن ليبين  [ [41]

لنا آياته و نعرفه بحقائق الايمان و لكن على العكس من ذلك نرى الكفار لا تزيدھم التذكرة الا نفورا من 
 . الحق

 
 

غوا إلى ذي العرش سبيلا ]فلو كانت الآلھة متعددة ، إذا قل لو كان معه آلھة كما يقولون إذا لابت [ [42]
لاتخذت طريقھا الى السماء ، و لقاومت الاله الكبير كما يدعون و تمردت عليه ، و نالت منه و استرجعت 

و لاستطاعت ان تقھر الرب سبحانه علما بانه لا حول لھم و لا طول فكيف تتخذ  !حصتھا من الألوھية 
 . آلھة من دون الله

 
 ] سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا [ [43]

 
 . فاͿ اكبر من ھذه الخرافات التافھة و ھو الذي

 
 ] تسبح له السموات السبع و الأرض و من فيھن [ [44]

 
ذلك ان السماوات على عظمتھا و ما فيھا من شموس و كواكب و منظومات ، و الارض و ما فيھا من حجر 

تسبح Ϳ و حده و تشھد على وحدانيته ، و يبدو ان الاشياء كلھا ذات شعور بنسبة  و مدر فانھا جميعا
 . معينة

 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبيحھم إنه كان حليما غفورا ]فكل يسبح بحمده و  [

  . لكننا لا نستطيع ادراك الفاظھا و تسبيحاتھا لان لكل شيء لغته الخاصة

 التصحيحالحجب و ضرورة 
 ھدى من الآيات

حينما يتخذ الانسان موقفا تجاه فكرة ما ، فانه لا يستطيع ان يعرف الحقيقة لانه قد ينظر اليھا من وراء 
حجاب . و ھذه صفة الكافرين بالحياة الآخرة ، و ھذه سمة الكثير من الناس ، فلا يتلون آيات القرآن الا 

 . ر مجموعة من الاحكام المسبقة التي اصدرتھا أنفسھممن وراء حجاب ، و لا يستمعون اليه الا عب
 

 و يبقى السؤال : كيف يمكن للانسان ان ينظر الى رسالة الله نظرة مجردة عن المواقف المسبقة ؟
 

الاجابة علــى ذلك : ان قوة العقل محدودة عند الانسان ، فاذا تراكمت الشھوات على قلبه ، و تكاثفت 
الخرافات عليه ، فانه بحاجة الى عملية صعبة و مجھدة حتى يتجاوز ھذا الركام  غيوم الجھل و الضلالة و

من الترسبات ، كما يحتاج الى ھزة عنيفة ليھدم البناء الفكريالفاسد و ثم يقيم محله بناءا قويما و ليس 
ة التي ذلك بالامر اليسير . و نتساءل : كيف تتصلب الارادة ، و ينمو العقل . و ما ھي الھزة العنيف

 تھدمبناء الافكار الفاسدة ، و المتراكمة فوق بعضھا في قلب البشر ؟
 

 : الجواب
 

بالايمان بالحياة الآخرة ، حيث انھا قوة التعادل ، و ثقل السكينة عند الانسان ، فمن آمن بالآخرة سلى 
عن الافكار التي عن الشھوات ، و تعالى فوق الضغوط ، و تجاوز العقد النفسية ، و كل ذلك يحفظ قلبه 

 .. تمليھا الشھوات و الضغوط و العقد و .. و



 
اما الذي لا يؤمن بھا ، فان الله تعالى يجعل بينه و بين القرآن حجابا لا يراه ، و لا يمكنه إذا اختراقه ، كيف 

عن الآلھة  ؟ فاذا قلبه مستور ان يفقه ، و اذا اذنه ثقيلة بالوقر و اذا به يھرب عن حقيقة التوحيد ، و يبحث
ان ھذا الرسول مسحور ، و ليس بعاقل ، و بسبب  -و ھم يناجون بعضھم  -الكاذبة ، و اذا به لا يستمع 

 . ھذه الامثال يضلون الطريق و لا يھتدون الى سبيل الحق
 

و جذر مشكلتھم كفرھم بالآخرة اذ يقولون : ھل نحن نعود الى الحياة بعد ان نكون عظاما و رفاتا ، دعھم 
ونون حجارة أو حديدا ، او اي شيء كبير في نظرھم ، فان الذي خلقھم اول مرة يعيدھم أما متى ؟ يك

فان علمه عند الله فعسى ان يكون قريبا ، يوم يدعوھم الله ، فاذابھم يستجيبون لداعي الله و ھم 
  . يحمدون ربھم ، و يزعمون انھم ما لبثوا في القبر الا قليلا

 بينات من الآيات
 ] و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا [ [45]

 
من الطبيعي ان الذين يتذكرون الموت و يؤمنون بالآخرة و ما تشتمل عليه من ثواب و عقاب ، فانھم 

نابعة عن يشعرون بالمسؤولية دائما ، وينظرون الى القرآن نظرة واقعيةبعيدا عن الرؤى و الخيال ، بل 
موضوعية كاملة و تدبر ، و لذا فان افئدتھم بصيرة و بصيرتھم نافذة . اما الذين لا يؤمنون بالآخرة فانھم 

 . محجوبون عن الواقع بسبب عدم ايمانھم
 

حجابا مستورا " انه لم يكن احد من الكفار يمكنه رؤية الرسول (ص) حينما  "و قد قال المفسرون عن 
 . يصيب رسول الله بأذىيقرأ القرآن حتى لا 

 
و يبدو ان التفسير الاقرب القول بان الحجاب المستور ، و ھو النظرة السلبية التي يتخذھا الكفار ازاء آيات 

 . معنى الحجاب المستور -فيما يبدو لي  - القرآن و الآيات التالية تفسر 
 

 ] و جعلنا على قلوبھم أكنة أن يفقھوه [[46]
 

، جعل الله قلوبھم في اكنة . و لفظة الاكنة ، جمع للفظة كنان و ھو الستر و ھذا  لكي لا يفقھوا القرآن
الستر ھو ذلك الحجاب المستور الذي ضربه الله بين القرآن و بين قلوب الذين كفروا بالآخرة عقابا لھم 

 . صبياتھمعلى تكذيبھم بالبعث ، و استھانتھم بقدرة الله على اعادة الخلق و استجابتھم لشھواتھم و ع
 

و نتساءل ھل ھذا الحجاب ھو تلك السنة الالھية التي جرت في خلقه ان من يتعصب لفكرة فاسدة فانه 
لن يرى الحقيقة ، ام انه فعل الھي جديد ، حيث يزيد الله الكافرين ضلالة و كفرا ، و يدعھم في ظلمات 

 يعمھون ؟
 

و القرآن . و انه لعقاب عظيم ان يشاء الله ضلالة بلى انه فعل جديد ، انه حجاب يجعله الله بين الكفار 
البشـــر ، بعد ان كفر بالھدى ، و ان علينا الحذر أبدا من ھذا العقاب العظيم ، و نسأل الله دائما الھداية ، 

 . والا يضلنا بعد ان ھدانا ، انه مجيب الدعاء
 
 
 
 ] و في اذانھم وقرا [

 
الثقيلة السمع . و في ھذه الحالة لن يكون باستطاعة الاذن اداء ھو الثقل . والاذن الوقرة ھي  : الوقر

وظيفتھا بشكل جيد ، كما انه اذا ما اصيب العقل بضعف فسوف لن يستوعب ما تنقله الاذن ولا سائر 
 . الجوارح

 
م و إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارھم نفورا ]و لان الكفار لم يعتقدوا بوحدانية الله فانھ[

كانوا ينفرون من سماع القرآن لان أفكار القرآن تخالفھم و انما كان فرارھم بسبب خوفھم من صحوة 
 . الضمير



 
ان جوارح البشر نوافذ قلبه على العالم الخارجي ، و اذا كان القلب قد ران عليه الشھوات و التعصب  [47]

ان القلب المريض سوف يفسر كل  لافكار باطلة ، فان الجوارح تشل أو تعمل خلاف المطلوب ، ذلك
الحقائق التي تتوارد عليه عبر الجوارح تفسيرا باطلا يتناسب و امراضه التي رانت عليه و كما ان من يضع 

على عينيه نظارة ملونة يرى كل شيء بذلك اللون ، كذلك من وضع على قلبه سماعة مضللة فانه 
نفسه قوالب ثقافية معينة يضع كل معلوماته يسمع كل شيء عبرھا ، بصورة خاطئة ، انه قد صنع ل
 : الجديدة فيھا فلا يزداد بالحقائق الا ضلالا ، ربنايقول

 
 ] نحن أعلم بما يستمعون به [

 
ھنا للاستعانة و تعبر عن تلك الاحكام المسبقة و القوالب الفكرية الجاھزة التي بھا  ( و لعل ( الباء

 : وائھم و الآيات التالية توضح تلك القوالبيستمعون الى الحقائق فيفسرونھا حسب اھ
 
 [ إذ يستمعون إليك و إذ ھم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلارجلا مسحورا ]
 

كانوا يبررون مواقفھم بحجج واھية يقولون انه مسحور و ليس بساحر يمارس الكذب و الدجل بينما كانوا 
ھناك مجال للتھمة ســـوى القول بانه مخدوع بسحر يدعون الرسول (ص) ( بالصادق الأمين ) فلم يبق 

 : الساحرين فھو مسحور . و يسفه القرآن ھذه التھمة فيقــول
 

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ]لانھم اتھموا رسول الله (ص) تھما واھية  [ [48]
فقھون آيات القرآن و لا يعرفون مغزاھا ، و لا و اضلوا الطريق ، و انحرفوا عن الجادة ، و بذلك صاروا لا ي

 . يھتدون الى سبيل الحق
 

و كما قلنا سلفا : ان الايمان بالآخرة ضمان للتفكير السليم في الحياة ، و ان الكفار لم يكتفوا بانكار 
 : التالية الآخرة ، و انما كانوا يسعون لتبرير اعتقاداتھم بافكار سخيفة ، و شبھات واھية ، و منھا الشبھة

 
و قالوا ء إذا كنا عظاما و رفاتا ء إنا لمبعوثون خلقا جديدا ]اذا كان الانسان مبعوثا يوما ما فلم يصبح [ [49]

 رفاتا اي خلقا يتلاشى ؟
 

 : ھذا ما كان يتساءل الكفار عنه مستنكرين فاجابھم الله
 

دوركم ]فسواءا كنتم حجارة أو حديدا أو قل كونوا حجارة أو حديدا * أو خلقا مما يكبر في ص [ [51] - [50]
 . اي شيء آخر ، تتصورونه في اذھانكم كبيراكالجبال و البحار و الصحاري و ما الى ذلك

 
 ] فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة [

 
 سبيل و بديھي ان الخلق ثانية اھون من الخلق ابتداءا . و لعل الكفار كانوا يزعمون ان الحديد و الحجر لا

او يزعمون انھما ابعد  -في نظرھم  -الى التحكم فيھما ، باعتبارھا صلبة ، و ليــــس كاللحــم و العظم 
 . عن الخلق باعتبارھما جامدين بخلاف البشر المركب من مواد حية

 
و اجاب السياق عن شبھتھم بان كلامھم يخضع لمقاييس المخلوقين اما الخالق فھو على كل شيء 

 . قدير
 
 ] فسينغضون أليك رؤوسھم و يقولون متى ھو [

 
اي سيھزون رؤوسھم و يمدونھا الى الامام في ھيئة الشخص المتعجب و يتساءلون متى موعدنا ان كان 

 لنا موعد ؟
 

فمن عادة الانسان انه اذا احتمل في امر احتمالين ، فانه يحتمل وقوع الايسر منھما و يستبعـد وقوع 
الاحتمال الثاني ، و يشير ھنا ربنا الى استبعاد الانسان وقوع الآخرة ، و لكنه تعالى يؤكد له ھذا 



 : الاحتمال فيقول
 
 ] قل عسى أن يكون قريبا[

 
انه قد يترك الدنيا في اية لحظة و ان القيامة ستقوم متى اراد الله يجعله اذ ان مجرد اعتقاد الانسان ب

 . متقيا Ϳ في اعماله صغيرھا و كبيرھا
 

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و تظنون إن لبثتم إلا قليلا ]فليست الدنيا من الآخرة الا قليل ، اذ [[52]
من ذلك بقليل ، و ليس لھذه السنين قيمة  ان معدل عمر الانسان في الدنيا ھو سبعون سنة أو اكثر

  . - أما في الجنة و أما في النار - امام الخلود في الآخرة 

 العلاقات الاجتماعية البناءة
 ھدى من الآيات

لكي لا يبث الشيطان روح العداء بين عباد الله ، عليھم ان يختاروا افضل القول ، ذلك أن الشيطان عدو 
يجـــوز ان يجعـــل البشـــر نفسه وكيلا عن الناس ( فيكفرھم حسبما يشاء ، و مبيـــن للانســـان و لا 
 . ) يحكم عليھم بعذاب الله

 
و الله اعلم بعباده فھو ( و ليس الداعية ) يرحم ان شاء و يعذب ان شاء و قد احاط علما بمن في 

 بين انبيائه و اتى داود زبورا ؟السماوات و الارض ، و انما يتفاضل الناس بمشيئة الله ، أو ليس قد فضل 
 

و يبدو ان ھذه الآيات تبين بعض المسؤوليات الواجبة على المؤمنين تجاه بعضھم و تشمل غير المؤمنين 
، فالقول الحسن ، و عدم التسرع بالحكم على الناس ، و ترك التحاسد جزء من مسؤولية المؤمن تجاه 

 . اخيه
 
 

لوص التوحيد ، من رواسب الشرك فلذلك يعــود السياق الى و لعل عوامل الخلاف تنشأ من عدم خ
 . قضية الشرك و ان الآلھة الباطلة لا يملكون كشف الضر عنھم ولا تحويلا

 
 . بل ان من يدعون من دون الله ھم بدورھم يبتغون الى ربھم الوسيلة ، يرجون رحمته و يخافون عذابه

 
يھلك جميع القوى قبل يوم القيامة مما يدل على انھم لا و بالرغم من وجود الآلھة الباطلة فان الله 

 . يملكون دفع الضر عن شعوبھم
 

و لقد كذب الاولون بآيات الرب فھذه ثمود كذبوا و ظلموا بالناقة و ھي آية مبصرة ، و آيات الله ليست الا 
 . للتخويف

 
لما ، و لقد امتحنھم بالرؤيا التي و الھدف من التخويف ھو امتحان البشر و قد احاط الله بالناس قدرة و ع

اراھا رسوله ، كما جعل الشجرة الملعونة في القرآن فتنة ( شجرة الزقوم التي يجسدھا في الدنيا 
  . الا ان آيات التخويف لا تزيدھم الا طغيانا كبيرا ( المجرمون كبني امية

 بينات من الآيات
 القول الأحسن

الرسول ، فما ھي مسؤولية الدعاة الى الله ، فـــي مواجھة  ھكذا اثار المشركون الشبھات حول [53]
تلك الشبھات ؟ الجواب ان محتوى رسالة الدعاة الى الله حق و صواب ، يبقى الاسلوب ، فلو أنھم اتبعوا 

احسن الاساليب في الدعوة فندوا تلك الشبھات و لكنه ان لم يتبعواافضل نھج للدعوة ، فان الشيطان 
و يضخم الاخطاء في عين المشركين ، و يزين في قلوبھم العداوة للمؤمنين و من  يستغل الفرصة ،

 . ثمرسالة الايمان بوسيلة الاخطاء التي يرتكبھا الدعاة في اسلوبھم كأن يفحشوا في القول ، أو يتطرفوا
 
 ]و قل لعبادي يقولوا التي ھي أحسن[

 



 . يبدو ان العباد ھنا ھم عباد الله الصالحين
 
 ]الشيطان ينزغ بينھمإن  [

 
فالشيطان يمشي بين العباد بالعداوة ، و يبث روح العداء و يستفيد من الكلمات النابية بل من سقطات 

 . اللسان و الاخطاء التي يتھاون الناس عادة فيھا ، في بث روح العداء بين المؤمنين
 
 ]إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا[

 
 . يست بخفية ، و على العاقل ان يحذر العدو العنيد المجاھد بعداوتهفعداوته ليست بجديدة ، و ل

 
  فلماذا نتبع خطوات الشيطان ، و نعطيه فرصة التوغل بين صفوفنا و زرع الشقاق بين بعضنا و البعض ؟

 كيف تنظر الى الناس ؟
ل رضي الله بعض الناس يحكمون على الآخرين احكاما قاسية دون ان يعرفوا واقع انفھسم ، و ھ [54]

 : عنھم أم لا ، فاذا بھم يكفرون الناس و يفسقونھم و يحصون عيوبھم و الحديث الشريف يقول
 
 . " رحم الله عبدا شغلته عيوب نفسه عن عيوب الناس "
 
 

و الانسان الذي يدعو الى الله ، و يحمل رسالته الى الآخرين ، ھو اقرب الناس الى ھذه الزلة الشيطانية 
 . ن خلالھا الى قلبه يدعوه لتكفير الآخرين و اسقاطھم من قائمة المؤمنينالتي ينفذ م

 
و يعالج القرآن ھذه المشكلة بقوله : لا تحكموا على الناس بالباطل لانكم قد تحكمون على أحد 

بالانحراف ثم يتوب فيتوب الله عليه ، بينما يبقى الذي حكم بينھم بذلك رھين خطأه الذي قد لا يستغفر 
، فلا يتوب الله عليه ، و ربما يستغفر و لكن الله لا يتوب عليھلان ذلك الشخص لم يغفر له ، و ھذا ھو منه 

 . الذنب الذي لا يترك في الآخرة
 

جاء في الحديث : " الا و ان الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفر ، و ظلم لا يترك ، و ظلم مغفور ، فاما الظلم الذي 
، قال تعالى : " ان الله لا يغفر ان يشرك به " ، و اما الظلم الذي يغفر فظلم  لا يغفر فالشرك باͿ تعالى

العبد نفسه عند بعض الھنات ( اي الذنوب الصغيرة ) ، و اما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضھم بعضا 
يستصغر ليس ھو جرحا بالمدى و لا ضربا بالسياط ، و لكنه ما  ( القصاص ھناك شديد ( اي في الآخرة

 . " ذلك معه
 

أذن قد يدخل الجنة ذلك الانسان الذي نعتقد بانه منحرف فاسق ، بينما ندخل نحن النار . قال الله 
سبحانه و تعالى : يصف اھل النار : " وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدھم من الاشرار اتخذناھم سخريا 

ار " إذا فلا تحكمـــوا على الناس احكاما ارتجالية بل ام زاغت عنھم الابصار * ان ذلك لحق تخاصم اھل الن
 . ليكن مقياسنا في الحكم عليھم بمدى التزامھم بالقيــم

 
إذن لا تغتــر بحسناتك ، ولا تعب على الناس سيئاتھم ، ولا تعتبر نفسك افضل من الناس . و لعل 

ن ذلك الفرد معذورا في تصرفه الشخص يعيب على أخيه فعلا و ھو يرتكب ما ھو أقبح منه ، بل قديكو
دونه ، فلعل ضغوطا تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية تكره الفرد على اقتراف ذلك الفعل القبيح ، بينما الذي 

  . يعيبه يرتكب ذات الفعل بلا ضغوط فيغفر الله لصاحبه ولا يغفر له

 و ما ارسلناك عليھم وكيلا
 ]ن يشأ يعذبكم ومـا أرسلناك عليھم وكيلاربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إ [ [54]

 
بعث الرسول بالرسالة شاھدا و مبشرا و نذيرا ، و لم يبعث وكيلا على الناس يدخل من يشاء منھم في 

 . رحمة الله ، و يخرج منھم من يريد . انمـــا ھذه المھمة ھي مھمة الله وحـــده
 



صنعھا حسبما تريد ، الم تسمع ھذا الحديث : فإذا ليس باستطاعتك انت ان ترتب الناس ضمن خانات ت
عن ابي ذر ( رض ) : ان رسول الله (ص) قال : " ان رجلا قال : و الله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله : " من 
 " ذا الذي تالى علي ان لا اغفر ؟ فاني قد غفرت لفلان ، و احبطت عمل الثاني بقوله : لا يغفر الله لفلان

. 
 

 ] بك أعلم بمن في السموات و الأرضو ر [ [55]
 

اي ربك اعلم بالناس و باعمالھم ماذا سيفعلون ؟ لاحظ وجود ( من ) الموصولة التي تأتي للعاقل 
فنستطيع ان نقول : ان ربك اعلم بالذي في السماوات و الارض من الجنس العاقل سواء كان بشرا ام 

 . ملائكة
 
 ]و لقد فضلنا بعض النبيين على بعض [

 
الانبياء كسائر البشر خلقوا بتفضيل و أفضل من الانبياء الرسل فافضل الرسلخمسة : و ھم اولوا العزم و 

 : افضل اولي العزم رسول الله (ص) وقد قال رسول الله في حديث له
 
فضلت على سائر الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ، و نصرت بالرعب من مسيرة شھر ، و احلت  "

 . " ـــم و جعلت لي الارض مسجدا و طھورا ، وارسلت الى الخلق كافة ، و ختم بي النبيونلي الغنائـ
 
 " و آتينا داود زبورا "
 

يبدو ان زبور داود ھو كتاب دعاء و مناجات مع الله سبحانه ، و كما ھو معلوم فان عدد كتب الله مائة و 
لزمني المعين و لعل ذكر زبور داود دون غيره اربعة و عشرون كتابا ، انزل كل كتاب ليواكب ذلك الظرف ا

 : كان للاسباب التالية
 

 . ان الله بشر فيه بالنبي محمد (ص) و انه سوف يورث ارضه عباده الصالحين - 1
 

 . ان اليھود زعموا ان الله لم يرسل بعد موسى احدا و كان داود بعده نبيا مرسلا باعترافھم - 2
 

ن بالملك بل بالرسالات ، فبالرغم من ان داود كان ملكا لم يذكر الله ھنا ملكه ان تفاضل الانبياء لم يك - 3
بل ذكر الكتاب الذي انزل عليه و ھو الزبور و ھو يتميز بين سائر الكتب بانه كتاب دعاء و كان ھذا اعظم 

  . ميزة له بين سائر الكتب

 الآلھة الزائفة
 [ يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاقــل ادعــوا الذين زعمتم من دونه فلا  [ [56]

 
لابد ان نجعل الايمان باͿ محورا لحياتنا و تحركنا ، لان ما دونه من الآلھة لنتستطيع ان تنفعنا او تضرنا ، و 

ھم بالاضافة الى ذلك اعجز من ان يقوموا بما نريد بل يعجزون عن القيام بما يريدون لانفسھم ، فكيف 
و ھنا نلاحظ من كلمة ( زعمتم ) اي ادعيتم و صنعتم ، فالانسان ھو الذي يصنع يقومون بحاجات الناس ، 

الطاغوت المتسلط ، و يصنع الصنم الجامد ، و يصبغ عليه القوة و من بعد ذلك يخافه ، و ھو يعلم انه لا 
 . يملك كشف الضر عنه عوضا عن تحويله

 
أقرب ]ھؤلاء الاولياء الذين يزعمون بانھم آلھة  أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربھم الوسيلة أيھم [[57]

انما ھم عباد له ضعفاء يبتغون رضا ربھم ، و يريدون الوسيلة اليه ، فكلھم فقير محتاج الى رحمته ، و 
يريد الزلفى اليه بفطرته و ربما بايمانه ايضا في ھذه الآية ، و في آيات مشابھة تحير طائفة من 

 أولئك الذين يدعون و كيف انھم يبتغون الوسيلة الى الله ربھم ؟المفسرين و تساءلوا من ھم 
 

زعم البعض انھم الاصنام ، بينما قال البعض انھم الملائكة و العباد الصالحون الذين اتخذھم اتباعھم اربابا 
 . من دون الله

 



اع من دون و الواقع ان ذاك و ھذا بعض معنى الآية ، الا ان المعنى الاشمل ھو كل شيء أو شخص يط
الله ، و لان اغلب ابناء آدم يعبدون من دون الله ، ذوي القوة و الثروة و الجاه ، كالملوك و القيادات 

 . السياسية و المترفين و الاحبار و الرھبان
 

فان الآيات فيما يبدو تشمل ھؤلاء بل تركز عليھم و تسعى لتحرير البشر من نير عبوديتھم و لعل قراءة 
الشرك توحي الينا بان الآلھة المعبودة من دون الله ھم عادة بشر ، يقول ربنا سبحانه و سريعة لآيات 

تعالى : " و اذا رأى الذين اشركوا شركاءھم قالوا ربنا ھؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك " ( النحل 
د الا اللھولا نشرك به شيئا ، )و قال : " قل يا اھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعب ٨٦/

اتخذوا احبارھم و رھبانھم اربابا من  " :)و قال  ٦٤و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله " ( آل عمران / 
و  " : )و قال ٣٩أ أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القھار " ( يوسف /  " :)و قال  ٣١دون الله " ( التوبة / 
و قال : " ان الذين تدعون من ( ١٦٥ن دون الله اندادا يحبونھم كحب الله " ( البقرة / من الناس من يتخذ م

)و ھكذا نستوحي من ھذه الآيات ان الارباب و الانداد و الشركاء  ١٩٤دون الله عباد امثالكم " ( الاعراف / 
 . عباد من البشر

 
ء يرجون رحمة الله و يخافون عذابه ، و و يرجون رحمته و يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ]ھؤلا ]

من الملاحظ ان الرجاء ليس بمرتبة الخوف ، فالخوف من العذاب يصلح الانسان اكثر مما يصلحه الرجاء ، 
 : )جاء في الحديث عن امير المؤمنين (ع

 
 . " فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشھوات ، و من اشفق من النار اجتنب المحرمات "
 

 . من النار يمنع الانسان عن المحرمات و بينما رجاء الجنة يبعد الانسان عن الشھوات ان الخوف
 
 

 : سنة العذاب
 

وإن من قرية إلا نحن مھلكوھا قبل يوم القيامة أو معذبوھاعذابا شديدا كان ذلك في الكتاب  [[58]
 ]مسطورا

 
ھا بلدا أو مصرا ، و عندما يتحدث عن قـال بعضھم انه : عندما يتحدث الله عن بلدة طيبة في القرآن يسمي

 . بلدة سيئة يسميھا قرية مھما بلغت من الضخامة
 

و كانت الآية تشير الى قضية مھمة جدا في حياة القرى التي تشذ عن امر الله حيث يكتب عليھا العذاب 
لا يعذبھم إلا  منذ بداية انحرافھا ، و لكن مع وقف التنفيذ ، فربما يرسل العذاب في ھذه اللحظة و ربما

بعد سنين من المعاناة ، و نلمس من ھذه الآية : ان الله أعطىالانسان مھلة ، وعليه ان يتحمل تنفيذ 
الحكم الرباني عليه ان حاد عن طريقه كما ان الآية تشير الى طبيعة البشر النازعة الى الانحراف حيث 

 . تجلب اليھا عذاب الرب
 

يات إلا أن كذب بھا الأولون ]ليست مشكلة البشر قلة الآيات بل المشكلة و ما منعنا أن نرسل بالآ [ [59]
 . ھي ان الناس لا يستوعبون الآية و لا يعرفون قيمتھا و بالتالي يكذبون و ابرز مثال على ذلك قوم ثمود

 
 ] و آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بھا [

 
من الجبل الاصم تستقيھم اللبن ، و لكن مع الأسف ھــذه الناقــة كانت آية جلية واضحة اذ خرجت اليھم 

 . ھذه الناقة سببت لھم مصيبة كبرى إذ ظلموا انفسھم بسببھا
 

السياق القرآني يحذرنا من طرف خفي من ان نطالب ابدا بالآيات دون ان نكون مستعدين لھا ، اذ لو 
ظلمنا انفسنا بتلك الآية ، كما فعلت  نزلت الآيات ثم كفرنا بھا فقد استوجبنا عذاب ربنا الشديد فنكون قد

 . ثمود
 
 



و قد جاء في تفسير ھذه الآية الكريمة : حديث مأثور عن الامام الباقر عليه السلام ان محمدا (ص) 
و ما منعنا ان نرسل بالآيات إلا ان كذب  " : سأله قومه ان يأتيھم بآية ، فنزل جبرئيل و قال : ان الله يقول

و  ](١اذا ارسلنا الى قرية آية فلم يؤمنوا بھا اھلكناھم فلذلك اخرنا عن قومك الآيات " (بھا الاولون و كنا 
 ]ما نرسل بالآيات إلا تخويفا

 
اي ان ھناك نوعين من الآيات فآية مبصرة مثل ناقة صالح كفروا بھا فأتاھم العذاب و آية تخوفھم و تنذرھم 

 . بعذاب الآخرة مثل الباساء و الضراء
 

 ختم بنبيه محمد (ص) الرسل فقد ارسل الآيات تخويفا بالقيامة و لم يرسلھا بحيث يجلب ولان الله
  . العذاب لو كفروا بھا

 الرؤيا
ما ھي الرؤيا ؟ يبدو ان لدى كل واحد منا حاسة سادسة و نعني بذلك الحس الذي يلتقط  [60]

سة دورا أساسيا اثناء الظروف الارھاصات التي يشعر بھا مثل النعمة أو المصيبة ، و تلعب ھذه الحا
الصعبة حيث النفوس ملتھبة و لعل الرؤيا ھي جزء من ھذه الحاسة ذلك لان الانسان في حالة اليقظة 
يحجبه عن رؤية الحقائق و تفھمھا ما يشاھده بعينه و ما يبتلى به في حياته اليومية ، بينما في النوم 

سة ھي الفعالة فيرى الانسان الامور ، و كثيرا ما حين الاحاسيس الاخرى ھامدة تبقى الحاسة الساد
يحذر الله الانسان من المستقبل و امور عديدة في حالة النوم ، الا ان غالبية بني البشر و لتورطھم بغرور 

الدنيا و نعم الله فيھا ، لا يستفيدون من رؤياھم ، ولا من احساسھم بالخطر المحدق بھم ، و لعل الآية 
 . لنعمةتشير الى ھذه ا

 
 

 199ص  - ٣تفسير الصافي / ج  (1)
 
 
 ] و إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس [

 
 . علما و قدرة

 
 ]و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس [

 
 . يعني تجربة و اختبارا لھم

 
 ] و الشجرة الملعونة في القرآن[

 
 . اي و جعلنا ھذه الرؤية اشارة للشجرة الملعونة

 
 ] نخوفھم فما يزيدھم إلا طغيانا كبيراو []

 
و الله تعالى يقول في الآية التي تليھا : " و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أ اسجد 

 . " لمن خلقت طينا
 

ان حالة الغرور و التكبر و الاستعلاء على المؤمن و على آيات الله المحذرة و النذيرة ، كل ذلك نابع من 
خطا قديم ارتكبه ابونا آدم ، دفعه الى ذلك ابليس الذي تكبر على السجود Ϳ تعالى و ھذا لا يزال يزيد 

  . الانسان غرورا و كبرا

 الشجرة الملعونة
 ما ھي الشجرة الملعونة في القرآن ؟

 
ھود و لقد اختلفت التفاسير في معنى ھذه الآية فبين من قال ان الشجرة ھذه ھي شجرة الزقوم او الي



لكن من بين الاقوال تفسيرا ارتضيته ، و قد وردت فيه روايات كثيرة و من كافة المذاھب الاسلامية و قبل 
بيان ھذا التفسير و رواياته ھناك فكرة ھامة علينا بيانھا لاريب ان رسالة الاسلام ھي أعظم و أكبر 

ة الكونية الكبرى من تغيرات ھائلة ظاھره شھدھا كوكبناالارضي ، و لا ريب ان ما جرى على ھذه الظاھر
ھي الاخرى تتسم باھمية كبرى ايضا ، و اھم تغيير جرى على ھذه الظاھرة ھو تغيير القيادة الاسلامية 
من الخلافة الراشدة الى ملك عضوض نزى عليه الامويون ، و ھذا التغيير ھو اكبر انحراف حدث في الامة 

ة غيبية ، ان لا يسكت عن ھذه الانحرافة الكبرى ، و ھذا التغيير الاسلامية ومن الطبيعي و الاسلام رسال
الخطير في رسالة الله ، و الله الذي يحب رسالته و رسوله و الامة الاسلامية لم يترك الامر الا وقد اشار 

إليه بطريقة أو بأخرى ، و لم تكن ھذه الاشارةواضحة كأن يذبح الرسول (ص) قادة بني امية جميعا ، لان 
ذا ليس من شان الرسالات الآلھية لان الله يريد اختبار الناس و امتحانھم ، و في نفس الوقت لا يدع الله ھ

الأمر من دون حجة بينة بل يشير الى الحق و الباطل ، ثم يترك المجال مفتوحا لاختيارھم الحق أو 
 . الباطل

 
 

ه ان قردة ينزون على منبره و يتثاوبون و التفسير المختار ھو ان الرؤيا ھي رؤيا الرسول (ص) في منام
 عليه ، و الرسول قال ھذا الكلام للناس و لكن من الذي عقله ؟؟

 
أھل الذكاء و الفطنة ، و اھل التوسم الايماني ھم فقط الذين عرفوا بان منبر الرســول (ص) مركز قيادته 

امية اما الآخرون فقالوا ان طيف  ، و ان ھناك فئات من الامة سوف تسعى لھذا المركز دون حق ، ھم بنو
الرسول كطيفھم لا اثر له ، و حقيقة الأمر انه يختلف تماما، و نبي الله ابراھيم اراد ان يذبح ابنه بسبب 

 . رؤيا
 
قال يا بني انى ارى في المنام اني اذبحك " فقال له ابنه نبي الله اسماعيل " قال يا ابتي افعل ما  "

 . من الشاكرين " و ھكذا كانت رؤيا الانبياء وحيا تؤمر ستجدني إنشاء الله
 

من ھنا جاء في الحديث ان ذلك رؤيا رآه النبي في منامه ، ان قردة تصعد منبره و تنزل فساءه ذلك و 
 . اغتم به

 
 

روى سھل ابن سعيد عن ابيه فقال : ( ان النبي (ص) رأى ذلك و قال انه (ص) لم يستجمع بعد ذلك 
 . ) ضاحكا حتى مات

 
و روى سعيد ابن يسار و ھو المروي عن ابي جعفر و ابي عبد الله ( و قالوا على ھذا التأويل ان الشجرة 

 . ) الملعونة في القرآن ھي بنو امية اخبره الله سبحانه و تعالى بتغلبھم على مقامه و قتلھم ذريته
 

السلام فقلت له : كيف و روي عن المنھال ابن عمر قال : دخلـــت على علي بن الحسين عليھما 
 . )اصبحت يا ابن رسول الله (ص

 
اصبحنا و الله بمنزلة بني اسرائيل من آل فرعون ، يذبحون ابناءھم و يستحيون نساءھم و اصبح  ) :قال 

 . ) خير البرية بعد رسول الله ، يلعن على المنابر ، و اصبح من يحبنا منقوصا حقه بحبه ايانا
 

 . يا ابا سعيد قتل الحسين ابن عليو قيل للحسن البصري : 
 

  . واذلاه لامة قتل ابن دعيھا ابن بنت نبيھا : فبكى حتى اختلج جنباه ( اي تحرك كتفاه ) ثم قال

 الانسان بين كرامة الله و غرور الشيطان
 ھدى من الآيات

Ϳ؟لماذا يتمرد البشر عن مسؤولياته ، و ما ھو جزاء المتمردين ، و ما ھو جذر الشرك با  
 

لنعد الى قصة الخلق الاول : فمن عرف البداية ھدي الى العاقبة ، نتذكر قول الله للملائكة اسجدوا لآدم 
اسجد لمن خلقت طينا ) فلما لعنه الله ، قال :  )فسجدوا إلا إبليس استكبر و علا بغير حق فقال انا نار 



قيامة ، الا قليلا منھم و انذره الله و سترى كيف اضل ذرية ھذا الذي كرمته علي ان اخرتني الى يوم ال
 . من تبعه ان جزاءھم جھنم جزاءا وافيا

 
 . و بالرغم من ان الشيطان سوف يستفزھم بالتضليل

 
و يرھبھم بجيشه ، و يتداخل معھم فيشاركھم في الاموال و الاولاد و يحذرھمبوعود كاذبة ، فان عبــاد 

عليه و كفى باͿ وكيلا . و الله يملك كل شيء و من يعرفه و الله سوف يتحدونه بعون الله ، و بالتوكل 
 . يتوكل عليه فھو حسبه

 
فھو الذي يزجي السفن في اعالي البحار لمصلحة البشر ، رحمة بھم اما اذا احسوا بالضراء في البحر و 

عرضون عنه غاب عنھم آلھتھم التي كانوا يشركون بھم فان يد الله تنجيھم من ورطتھم بالرغم من انھم ي
اذا وصلوا الى الشاطئ آمنين ، و يقابلون رحمة الله ، بالكفران بدل الشكر ، دون ان يتذكروا ان الله قادر 

على ان يخسف بھم جانب البر ، أو يرسل عليھم ريحا تقذفھم بالحجارة ، فلا يجدون وكيلا يدافع عنھم ، 
 . رھم ولا أحد يطالب بثأرھمأو يخشوا العودة الى البحر فتحيط بھم عواصف تغرقھم بكف

 
لقد كرم الله بني آدم ، و اسجد لھم الملائكة و حملھم في البر و البحر ، و رزقھم من الطيبات و فضلھم 

  ! على كثير ممن خلق تفضيلا و وعدھم بالنصر في مواجھة الشيطان الذي يقف لھم بالمرصاد

 بينات من الآيات
 ابليس يتحدى سلطان الحق

 ]لنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسو إذ ق [[61]
 

اشرنا في سورة البقرة ان سجود الملائكة يرمز الى اخضاع الطبيعة للانسان ، و عللنا ذلك : ان كل 
طبيعة في الكون لھا ملك موكل بھا ، فھناك ملك للمطر ، و ھناك ملك للريح ، و آخر للبحار و ملائكة 

 . و المطلوب من الانسان ھو ان يخضعنفسه و قوى الشر في الطبيعة .. للنھار و ملائكة للليل و .. و
 
 ]قال ء أسجد لمن خلقت طينا[

 
 

يبدو ان ابليس كــان عنصريا لانه حيث زعم أن العنصر الناري افضل من العنصر الترابي ، و لم يعلم بان 
 ھا الله فيه ، منحه العقل و الارادةالعنصر الترابي ليس بشيء ، لولا تكريم الله له بتلك القدسية التي نفخ

. 
 

 ] قال أرايتك ھذا الذي كرمت علي [[62]
 

معنى ھذه الكلمة اخبرني ، و لعل معنى الكلمة ھل ظننت انك تغلبني و فيھا نبرة التحدي و  :قالوا 
م التمرد و كان اسلوب اللعين بعيدا جدا عن مقام رب العالمين اذ كان اسلوبه اسلوب تحد على من كر

 !! الله و كأنه كان يقول : ستعلم ما افعل بھذا الذي كرمته علي و امرتنيبالسجود له
 
 ] لئن اخرتن إلى يوم القيامة[

 
 !! اي امھلتني حتى يوم القيامة لترى ماذا اعمل

 
 ]لأحتنكن ذريته إلا قليلا [

 
 ما ھي غاية ابليس ؟

 
 : المفسرون له معنيانھدف ابليس ان يحتنك بني آدم ، و الاحتناك ، كما قال 

 
 . الاول : الاخذ من العنق اي سوف اقود بني آدم سوق البھائم



 
الاستئصال اي لأستولين عليھم بالكامل قالوا : احتنك فلان ما عند فلان من مال استقصاه و أخذه  :ثانيا 

عقله و ھذا قول الشيطان بالكلية و احتنك الجراد الزرع ، اكله بالكلية ( الا قليلا ) ممن يتمرد علي و يتبع 
 . ، و يبدو من ھذا الحوار ان ابليس يقول : انا اقوىمن آدم ، أنت كرمته علي بيد اني سوف ادخله النار

 
 

 ]قال اذھب [[63]
 

 . اعطيتك الفرصة و المھلة
 
 ] فمن تبعك منھم فإن جھنم جزاؤكم جزاء موفورا [

 
م و اھله لعبادته ، اما اذا خرج عن حده و وقع في خط ان الله خلق الجن و الانس ليعبدوه و كرم بني آد

الشيطان ، آنئذ يسحب الله الكرامة منه و يدخله جھنم ھو و جنود ابليــس اجمعيــن . و ھكــذا ابلــيس 
من اشد الاعداء خطورة على ولد آدم جاء في الدعاء ( الھي اشكو اليك عدوا يضلني ، و شيطانا يغويني 

صدري و احاطت ھـواجسه بقلبي ، يعاضد لي الھوى و يزين لي حب الدنيا و يحول  ، قد ملأ بالوسواس
بيني و بين الطاعة و الزلفى ) الا ان الله سبحانه و تعـالى زود الانسان بالارادة و العقل و اعطاه مزايا عدة 

 . كيف ؟ تعالوا نستمع الى ھذا الحوار
 

دم : ( يا رب قد سلطت ابليس على ولدي و اجريته منھم لما اعطى الله ابليس ما اعطاه من القوة قال آ
 مجري الدم في العروق ، و اعطيته ما اعطيته ، فما لي و لولدي ؟

 
 . ) قال : ( لك و لولدك السيئة بواحدة ، و الحسنة بعشر امثالھا

 
 . قال : يا رب زدني

 
 . قال : التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم

 
 . قال : يا رب زدني

 
  . قال : اغفر و لا ابالي

 كذا يمكر ابليس
 و خطورة الشيطان انه يستخدم أمكر الخطط من أجل اغواء بني آدم و لولا يقظة

 
 

 . أبن آدم ، و عزمه الراسخ للتخلص منه ، فان ابليس يصرعه بواحدة من خططه العديدة
 

ى الجنة بعد تجاوز المواقع و و كم يكون عظيما ذلك الانسان الذي يتحدى كل خطط الشيطان و يصل ال
 : العقبات الشيطانية العديدة و يذكر السياق القرآني بخمسة خطط

 
  . التضليل الاعلامي و تخريب الاقتصاد و افساد التربية و الارھاب و الترغيب

 الف / التضليل الأعلامي
 [ و استفزز من استطعت منھم بصوتك [ [64]

 
يقال فزت الدابة ، اي قامت و تحركت .. اي حرك منھم من تريد و و الاستفزاز بمعنى الاستنھاض ، 

استنھض من شئت باعلامك المضلل . و يشمل الصوت الدعاية و الموسيقى و الغناء و كل اساليب 
 . الغواية المنطوقة

 



و يعتبر التضليل الاعلامي امضى اسلحة الشيطان ، حيث نرى بداية الخلق ان ابليس اغوى آدم و زوجته 
و اخرجھما من الجنة ، بالقسم الكاذب و على امتداد التاريخ استخدم الشياطين ابواقھم الدعائية  ،

 . لمحاربة الحق ، و كان حول الطغاة ابدا جيش من ادعياء الفكر و الدينيؤيدون سلطانھم و يغوون عباد الله
 

الشيطانية على و لا تزال شبكات المستكبرين التضليلية تقوم بأسوأ دور في مد سيطرتھم 
المستضعفين و ھكذا ينبغي ان يكون الشعب على أعلى مستوى من الوعي حتى يقاوم ھذا التضليل ، 

  . و الا فان الجزارين سوف يقودونه الى المذبحة بھدوء بعد ان يخدعوه و يغروه

 باء / الارھاب
 ] و أجلب عليھم بخيلك و رجلك [

 
ان الشيطان متى تحرك الناس تجاه دينھم ، او بدأوا بممارسة الارھاب وسيلة شيطانية يستنجــد بھا اعو

حقھم في التفكير ، أو بدأوا يستخدمون عقولھم .. ( خيلك ) ھم الخيالة او بمعنى آخر ھم القوة 
  . المحمولة للشيطان و ( رجلك ) اشارة الى جيش المشاة

 جيم / افساد الاقتصاد
 ] و شاركھم في الأموال و الأولاد [

 
ھو الاسلوب الثالث الذي يعتمده الشيطان و ھو افساد النظام الاقتصادي و حين يكون الاقتصاد  و ھذا

فاسدا بسيطرة الرأسمال الكافر فان من الصعب جدا عبادة الله ، لان الشيطان يقطع رزق المؤمنين بعد 
  . سيطرة اجھزته على المال

 دال / افساد التربية
لتربية الفاسدة للطفل ، فالشيطان يشارك الاب في تربية ابنائه فمنذ اما المشاركة في الاولاد فتعني ا

 . نعومة اظفارھم يأخذھم ليزرقھم فكره ، ليكونوا حملة لرسالته
 

و المعنى العميق لھذه الآية : ان الانسان لو ترك و فطرته ، لاستفاد من حياته ، و لكن الشيطان يدخل 
، فيمتص جھوده ، فلا يستفيد الانسان من حياته لحياته  مع الانسان في كل شيء و يصير معه شريكا

  . الاخرى ، بل تكون حكرا للشيطان

 ھاء / الترغيب
 [ و عدھم و ما يعدھم الشيطان إلا غرورا ]
 
 

و ھذه ھي النقطة الاخيرة التي يعتمد عليھا الشيطان و زبانيته و ھي اسلوب الترغيب ، و لخطورة ھذه 
ه و تعالى ، لان الانسان تغريه رنة الدينار حتى يعمى بصره فيصبح لا يرى النقطة سفھھا الله سبحان

 . الحق الا بلج
 

الغرور ھو التغرير ، قال : الراغب في مفرداته : الغرور ھو كل ما يغر الانسان من جاه و شھوة و شيطان ، 
  . و قد فسر بالشيطان اذ ھو اخبث الغاوين

 عبادة الله عصمة و ھداية
 [ عبادي ليس لك عليھم سلطانإن  ] [65]

 
ان عبادة الله سبحانه و تعالى ، و الاتصال به عصمة للانسان لئلا يقع في حبائل الشيطان ان عبادة الله 
ھدى في البصيرة ، و قوة في الارادة ، و غوث في الكربة و الذين يكفرون باͿ و لا يتمسكون بحبله فان 

 . ، و يشاركھم في الاموال و الاولاد الشيطان يضلھم بغروره و يرھبھم بجيشه
 

 . و ھكذا لا يمكن لاحد ان يتخلص من براثن الشيطان ، من دون الاعتصام بحبل الله المتين
 

 و كما ان امضي اسلحة ابليس الاستفزاز بالصوت ، فان اعظم حصن للمؤمن ھو الذي يقيه تضليل الناس



. 
 

كون الصلاة و الصيام و سائر العبادات وسيلة للتفكر السليم و ذلك ببصائر الوحي و ضياء العقل ، و ھكذا ت
 : و مقاومة عوامل الانحراف الفكرية . و يفسر ھذه الآية قوله سبحانه و تعالى في سورة النحل

 
فاذا قرأت القرآن فاستعذ باͿ من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان علىالذين آمنوا و على ربھم  "

)( السلطان )  ١٠٠ - ٩٨النحل /  ) " طانه على الذين يتولونه و الذين ھم به مشركونيتوكلون * انما سل
 . ھو القدرة

 
 [ و كفى بربك وكيلا ]
 

من الطبيعي جدا ان ارادة الشيطان لا تستطيع ان تقف امام مشيئة الله ، لان وعد الله ھو الحق و ان يعد 
يلھم في صرف الشيطان عنھم ، و تقطيع مصائده و ھدم الشيطان الا غرورا ، وقد وعد الله عباده بانه وك

 . مكائده
 

ان مقاومة اسباب الانحراف في النفس تسير جنبا الى جنب مع التيار العام للخلق و الفطـــرة و الذي 
تمثله سنن الله و قوانين الطبيعة . اما الانحراف فھو السير ضد ھذا التيار ، فلذلك فان الانحراف يحمل في 

 . عوامل انھياره ، حتى لو تذرع بالاساليب الملتوية منارھاب أو اغراءجوفه 
 

 [ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ] [66]
 

ھذه مقارنة بين غرور الشيطان و نعم الله ، فاذا كان الشيطان يرمي الى تلك المقاصد التي ذكرھا الله ، 
شيطان و يساعده على تسخير الطبيعة حيث يزجي فان الله سبحانه و تعالى ينقذ الانسان من براثن ال

 .السفن في البحر لمصلحة البشر 
 

و الازجاء : ھو الدفع و التحريك ، و لا يتم الازجاء الا بخلق عوامل مؤثرة تساعد على ھذا الازجاء سواء 
وامل التي بالريح التي تحرك المياه و تحدث الامواج أو بالقمر الذي يصنع المد و الجزر ، أو بخلق الع

 . تساعد على تحريك السفن فوق سطح المياه
 
 [ لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ]
 
 

فلم تزل السفن افضل وسيلة للتجارة ، و نقل فضل الله المتمثل في الوان البضائع من بلد الى بلــــد و 
القطار ، فان نسبة نقل البضائع بالرغم من تقدم الوسائل الاخرى للنقل البري ، كالطائرات و السيارات و 

عبر البحار اعظم من غيرھا بما لا قياس . و بالاضافة الى ذلكفان البحار ستظل افضل و اعظم مصدر 
 . للطعام البشري الطيب

 
اسلوب القرآن الحكيم يعتمد على ابلاغ الحقيقة الى غور الفكر ، و عمق القلب ، بان يرفع الحجب  [67]

تى يشاھد بذاته الحقائق . فھذا ھو العلم الحق انه كشف و شھود و اتصال مباشر التي بينه و بينھا ح
بذاته عبر منھاج وجداني يعتمد  :بين القلب و الحقيقة ( عبر جسر المعرفة ) . وھنا يذكرنا الربسبحانه 

 . على رفع الحجب و شھود الواقع . و لعل الحديث التالي يبلور في نظرنا ھذا الاسلوب
 

الى الامام الصادق (ع) و قال له : يا بن رسول الله دلني على الله ما ھو ؟ فقد اكثر علي  جاء رجل
 . المجادلون و حيروني

 
نعم قال : فھل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك و لا  : فقال له : يا عبد الله ھل ركبت سفينة قط ؟ قال

 . سباحة تغنيك ؟ قال : نعم
 

ن شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك ؟ قال : نعم . قال ھل تعلق قلبك ھنالك ا :قــــال 
الصادق (ع) : فذلك الشيء ھو الله القادر على الانجاء حيث لا منجي ، وعلى الاغاثة حيث لا مغيث . 



] [ و إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ]في لحظات الخطر يتذكر العبد ربه ، و ٦٧)[١(
 . الانسان باͿ و ليس بذاته التي يعبدھا أو بالطاغوت الذي يخضع له يتعلق قلب

 
 

 41ص  -  ٣بحار الانوار / ج  (1)
 
 

و ھكذا يستدل بھا الله على ذاته ، فلا احد منا يخلو من لحظات الحرج و الشدة ، حيث تحيط بنا الاخطار 
 لا تغني عنا شيئا فتتصل القلوب برب و نعرف بفطرتنا ان اولئك الآلھة المزيفة ، التي تعبد من دون الله

الارباب ، و تبدا بالمناجاة الحارة ، و يفتح الرب امامنا ابواب رحمته و تستقبلنا بشائر فضله و تنقذنا يد 
 . عونه و غوثه

 
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم و كان الإنسان كفورا ]فبدل ان يزداد شكرا تراه يزداد طغيانا و كفرا بنعمة  [

 . و كفورا ) صيغة تدل على الاستمرار ) ، الله
 

 ]أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر [ [68]
 

اين تھرب من قدرة الله ؟! صحيح انه نجاك من ھذا البحر الغاضب ، لكن من الذي يضمن لك ان لا تخسف 
يولوجية في اي بك الارض ، او ينفجر عليك بركان منھا ، و ھذه الآية اشارة الى امكان حدوث التغيرات الج

 . لحظة
 
 ] أو يرسل عليكم حاصبا [

 
 . الحاصب الريح المحملة بالحصى و ذرات الرمل

 
عندما كانت قوافل العرب تسير في الصحاري التي تتحرك رمالھا كانت الرياح تسوق كثبــان الرمل فتبتلع 

 . القوافل بما فيھا و بمن معھا ، و لعلھم كانوا يسمونھا بالحاصب
 

 . عة الانسان بدل ان يشكر ربه على النعم اولا و على خلاصه من البلاء ثانيا بدل ذلك يكفرھذه طبي
 
 ] ثم لا تجدوا لكم وكيلا[

 
 

سبق و ان ذكر الله سبحانه بانه وكيل عن المؤمنين في دفع الشيطان عنھم ، و لكن من ھو وكيل 
رجوع الى الله لانه القوي ، و لا قوة اعلى الكافرين في دفع الموت و الضرر ھذه الآية تشير الى ضرورة ال

 . من قوته
 

عندما ذكر الله اساليب الشيطان صغرھا و بين ان عباد الله اقوى منھا بفضل الله فاذا كان الشيطان 
يستطيع اغواء اتباعه فان الله قادر على اھلاكھم رأسا بان يغرقھم في اليم ، أو يخسف بھم الارض ، أو 

  .  تبقى و لا تذريرسل عليھم ريحا لا

 بعد البلاء أما العذاب أو الرحمة
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا  [ [69]

لكم علينا به تبيعا ]اي يعيدكم في البحر ، فيرسل عليكم القاصف ( القاصف ) ھي : الاعاصير البحرية 
ية تشير الى غباء الانسان ، فانى له ان يھرب من عذاب الله ؟! فحتى لو اسكرته الفرصة الھائلة ، ھذه الآ

 !و اذھله تتابع النعم عن شكر ربه ، فھل ينفعه ذلك ؟
 

الله قادر على ان ينسيك ما اصابك ، و ھذا ليس من صالحك ، إذا قد تلدغ من الجحر الذي لدغت منه في 
تذكر ما اصابك من البلاء ليذكرك باͿ سبحانه و تعالى حينھا لن تلدغ من المرة السابقة ! انما عليك ان ت

 . جحر مرتين



 
ان الله سبحانه و تعالى عندما يبتلي امة فانما يبتليھم بما كسبت ايديھم و يھدف انقاذھم من السيئات 

وا و تمادوا في التي كانت سبب البلاء كما ان الالم علامة المرض فكذلك البلاء علامة الذنب فاذا كفر
الغي فان الله عندما يبتلي امة فان ذلك مؤشر انذار لھم بانھممذنبون ، وان الله لا ينجي من ھذا البلاء الا 
عند خلوص النية ،و الخلاصة ھي : ان الله سبحانه و تعالى يبتلي الانسان بالبلاء ليعمق روح الايمان فيه 

 . بلاء الى عذاب، و لكنه قد يكفر اذا نجي منه وقد يتحول ال
 

لا يغرنك المتمرد علي بالعصيان ، يــأكل من رزقي  !قال الله سبحانه و تعالى لعيسى (ع) : " يا عيسى 
، و يعبد غيري ، ثم يدعوني عند الكرب فاجيبه ، ثم يرجع الى ما كان عليــــه ، فعلي يتمرد ؟ ام 

 . " جــألسخطي يتعرض ؟ فبي لأخذنه أخذة ليس له منجي ولا دوني مل
 

إذا البلاء ميزان العبد فقد يھتدي به فيرحمه الله ، و قد يطغى فيحول الله البلاء الى عذاب ، لقد رفع الله 
فوق بني اسرائيل الطور و ھددھم بانه سوف يسقطه عليھم ، و لكنھم أخلصوا نيتھم فتاب الله عليھم ، 

علينا ان نعرف ابدا ان البلاء جرس انذار ، فنصحح و عندما عادوا الى غيھم عاد الله عليھم العذاب ، اذا 
 . انحرافنا و نتجه الى الله قبل ان يصبح عذابا شاملا

 
 ] و لقد كرمنا بني آدم [ [70]

 
بالعقل و الارادة و باستواء الخلقة ، و قدرة الجسم على الحركة باستقامة و وجود اجھزة دقيقة له 

ا كرمھم بالھدى و بأن الانبياء و الصديقين منھم حيث أنزل تساعده على التحكم في الطبيعة . و ھكذ
 . لھم رسالاته ، و كرمھم بتسخير الطبيعة لھم ، و توطئة ظھور الاشياء لھم

 
 ]و حملناھم في البر والبحر [

 
حملھم في البر : فالارض جعلھا صلبة يستطيعون التنقل عليھا و سخر لھم الخيل و البغال و الحمير 

و سخر لھم سائر وسائل الانتقال في البر بفضله كما حملھم في البحر فوق السفن التي تمر ليركبوھا . 
 . المحيطات

 
 
و رزقناھم من الطيبات و فضلناھم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ]الطيبات : الرزق الحلال و كل ما في  [

ليتحمل به مسؤولية اكبر ، لان  الارض حلال الا ما استثنى ، و تفضل الله على الانسان ليس لذاته و انما
لكل شيء زكاة فزكاة المال بذله ، و زكاة العلم نشره و كذلك فان زكاة التفضيل ان تتحمل مسؤوليتك 

  . بحجم ھذا التفضيل

 كيف نواجه خطط ابليس ؟
 ھدى من الآيات

و يثبت افئدة  فــي درس مضى بين القرآن الكريم مكر الشيطان و كيده ، و ھا ھو يبصرنا كيف نقاومه ،
 . المؤمنين بالحديث عن سنة الله التي اتبعھا النبيون فانتصروا

 
عندما يدعو الله كل اناس بامامھم . فھل تريد ان يكون امامك الشيطان ؟ و عندما تتطاير الكتب . فھل 

 تحب ان تستلم كتابك بالشمال ؟
 

بھم دون ان ينقص من اجرھم شيء ، فلا ھنالك من يؤتى كتابه بيمينه ، و يعطون البصيرة ، يقرأون كتا
يظلمون بقدر فتيل ، بينما ھنالك من يؤتى كتابه بشماله و ھم عمي لا يھتــدون سبيلا . بلى انھم كانوا 

 .في الدنيا لا يبصرون ، فجزاؤھم ان يكونوا في الآخرة كذلــك
 

نالذين ضغطوا على رسول ان العاقبة الحسنى انما ھي من نصيب اولئك الذين يقاومون خداع الشياطي
الله ليغيروا بعض ما اوحي اليه ، و آنئذ يتخذوه خليلا ، و عصمة الله ھي التي تحفظ البشر من السقوط 
في شرك ابليس ، و رسول الله معصوم عن الميل اليھم بأذن الله ، و لو انه ركن اليھم شيئا قليلا لاذاقه 

 .  ينصره الله شيئاضعف الحياة و ضعف الممات ،ثم لا -اذا  -الله 



 
ھكذا يستقيم المؤمنون امام مكر إبليس و شياطينه ، الھادف تضليلھم ، اما عن قوتھم و ارھابھم فانھم 

ارادوا ان يستفزوا رسول الله من ارضه ، و يخرجوه منھا ، و لكنھم ان فعلوا أطبق عليھم العذاب . تلك 
 . سنة الله في الماضين ، و لا تجد لسنة الله تحويلا

 
و لكي نقاوم ضغوط الشياطين علينا ان نقيم الصلاة لدلوك الشمس ( وقت الظھيرة و العصر ) الى غسق 

ان قراءة القرآن تشھده الملائكة ، و ان نقوم  ( الليل ( المغرب و العشاء ) و قرآن الفجر ( صلاة الصبح
م المحمود ، و ان ندعو الله لكي يجعل الليل للتھجد نافلة ، ان ذلك وسيلة التقرب الى الرب و لبلوغ المقا

مدخلنا مدخل صدق ، و مخرجنا مخرج صدق ، و ان يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا ، و ان نحيي الحق و 
 . نميت الباطل

 
تلك كانت مناھج الرسالة لتحدي خطط إبليس ، و نلخصھا في خمسة بنود ، اقامة الفرائض ، و التھجد 

ميع المواقف ، و التوكل على الله ، و اخيرا الثقة بنصره . و ھذا ھو محتوى في الليل ، و الصدق في ج
 . رسالة الله التي اوحاھا الى عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليھوآله

 
ولان سورة الاسراء تبين حقائق الوحي الإلھي تحدثنا عنھا في أغلب دروسھا ، و ضمن بيان حقائق 

ابليس الذي يريد إغواء بني آدم ، فيوفر الله لھم حبل االخلاص برسالاته اخرى تتناسب معھا كقضية مكر 
  . التي اوحى بھا

 بينات من الآيات
 أمامة القرآن ھداية و فلاح

 ]يوم ندعوا كل أناس بإمامھم [ [71]
 

في ذلك اليوم يدعو الله سبحانه كل امة بامامھا ، و الامام يعكس قيم امته ، و ھو تجسيد لكل فــــرد 
في الامة ، و ھكذا يجب ان تنبع القيادة من صميم الامة ، و تعيش واقعھا ، و كل قيادة لا تنبع من صميم 

الامة فانھا لا تملك مبرر البقاء لانھا تتنافر طبيعيا معكل فرد في ھذه الامة . و الامام ھو القرآن الموحى 
سالية ھي القائدة و انما يمثلھا ذلك الامام به ، و ھو الذي يجسد القرآن و يكون قرآنا ناطقا فالفكرة الر

الناطق بھا ، و يجب على الانسان ان يتبع الفكرة قبل ان يتبع الشخص ، و ان يعرف خط القائد قبل 
 . شخصه ، فاذا اردت اتباع قيادة فلابد ان تعرف خطھا اولا

 
 : جاء في الحديث عن القرآن

 
 . " ه خلفه ساقه الى النارمن جعله امامه قاده الى الجنة ، و من جعل "
 

 . و كيف يمكن ان تجعل القرآن امامك ، من دون ان تختار قيادته حسب موازينه
 
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابھم و لا يظلمون فتيلا ]ھؤلاء الذين اتبعوا القرآن يدعون  [

ين : أما و انھم صاروا قرآنيين ، فان الله بالقرآن ، و بذلك الامام الذي اتبعوه باسم القرآن و صاروا قرآني
يعطيھم حقھم غير منقوص ، دون ان يظلمھم فتيلا ، و الفتيل ھو الخيط الدقيق في شق نواة التمرة ، و 

 . لعل نھاية الآية تدلعلى ان الوھم الذي يبثه الشيطان في روح اتباعه بأن عمل الخير لا جزاء له باطل
 
 

الله يظلم من لا يؤتى كتابه بيمينه ، بل الله عادل ولو يؤاخذ الناس بعدله لما و ليس معنى ھذه الآية ان 
نجى احد من البشر ، و لكن الله سبحانه لا يتعامل مع الناس الا بفضله ، و قـــد ورد في الدعاء : " الھي 

ك " و الله سبحانه لا عاملنا بفضلك ، و لا تؤاخذنا بعدلك ، فانه لا طاقة لنا بعدلك ، و لا نجاة لنا دون فضل
يظلم الناس ، و لكن الناس أنفسھم يظلمون ، فاذا عاقبھم الله في الآخرة فانما يعاملھم لقاء ظلمھم 

 . لانفسھم
 

و من كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى و أضل سبيلا ]غيــر اللــه سبحانه مسار  [ [72]
بشماله .. " قال : " و من كان في ھذه أعمى .. " و لو  الحديث ، فبدل ان يقول مثلا : " و من اوتي كتابه



انه قال مثل ذلك لما وضحت صفتھم الرئيسية ، و على كل حال فان ھناك صفة مميزة جعلت بعض 
الناس اصحاب يمين و البعض الآخر اصحاب شمال ، و ان ذكر ھذه الصفة في احدھما يعني وجود 

مى ، فاذا تكون صفة اصحاب اليمين الابصار ، و لعل العمى عكسھا في الآخر ، فصفة اصحاب الشمال الع
 . في القرآن يرادف اللاوعي

 
ان الوعي فــي الحياة الدنيا ھو ضمان السلامة في الآخرة ، لان الواعي لا يعمل إلا وفق تقدير و حكمة ، 

المعاصي فھو في  فلذلك تقل نسبة اخطائه و معاصيه ، و من لا يمتلك وعيا في الحياة الدنيا يحجزه عن
 . الآخرة اعمى عن النظر الى رحمة الله ، و كلمة " أضل " اسم تفضيل على وزن افعل اي أشد ضلالا

 
ان الله وفر الفرصة للانسان للھداية ، فان ھو لم يتقبلھا ، و كفر باͿ ، و تغافل عن دواعي الھداية في 

في الدنيا ، بل ھو اضل سبيلا ، ذلك لان "  نفسه ، فانه لن يكون اقل عميا في الآخرة عما ھو عليه
الجزاء من جنس العمل " فمن أطفأ شعلةالھداية في نفسه ، و لم يھتد الى الصراط المستقيم ، ھكذا 
تكون عاقبته ، و ھكذا ينبغي ان يسعى البشر نحو الھداية في الدنيا حتى لا يحشر أعمى ، و يبدو من 

بصيرة البشر ، و ذلك بتضليله الذي عبرت عنه الآيات السابقة بـ الآية ان الشيطان يسعى من أجل حجب 
" و استفزز من استطعت منھم بصوتك " و على الانسان ان يتحداه و لا يخضع لغروره ، و ان يسعى نحو 

اسباب الھداية ، و يتجاوز العقبات التي وضعھا ابليس في طريقه . ذلك لانه مسؤول عن ابقاء بصره 
  . وز له ان يسمح لاحد ان يجعله اعمىو لا يج .سليما 

 الرسول يتحدى الضغوط
و كل انسان مسؤول عن بصيرته الا يحجبھا الشيطان ، و عن ھداه الا ينحرف عنه تحت وطأة  [73]

 . الضغوط ، و ھكذا كان الرسول يتحدى الضغوط التي يمارسھا اتباع الشيطان لتغيير الرسالة
 

مدى كثافة الضغوط التي يتعرض لھا صاحب الھداية ، حتى انھا تكاد تؤثر  و التعبير القرآني بليغ في بيان
 : في الرجل العظيم الذي يصفه الامام علي عليه السلام بقوله

 
صل على الدليل اليك في الليل الاليل ، و الماسك من اسبابك بحبل الشرف الاطول ، و الناصع  "

 . " على زحاليفھا في الزمن الاول ، و على آله الاخيار الحسب في ذروة الكاھل الاعبل ، و الثابت القدم
 

 : يقول ربنا : وھو يشير الى تلك الضغوط
 
 ]و إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك [

 
يسعى الكافرون و المشركون ان يفتنوا الرسول ، و يبعدوه عما اوحي اليھبالتشكيك ، أو بالارھاب ، أو 

 . نفسيةبالضغوط الاجتماعية ، و ال
 
 ] لتفتري علينا غيره [

 
ليـــس فقط يريدون ان يبعدوك عن رسالتك ، بل يريدون ان تسخر ھذه الرسالة لصالحھم ، لانھم يفكرون 

لو انھم ابعدوك عن دينك ، فانه من الممكن ان ترجع إليه ، و لكن عندما تفتري على رسالتك ، و تكذب 
، و بالتالي ستبتعد عن دينك ، و ھذا ما يفعله الاستعمار فيھا آنئذ ستفھم ھذه الرسالة بشكل مشوه 

اليوم ، حين يصيغ الاسلام كما يريد ، ويحرفه عن مساره ، يحوله الى دين الطقوس و الشكليات المجردة 
 . بعد ان يفرغه من جوھره ، و يختار لذلك بعض ادعياء الدين

 
 ] و إذا لاتخذوك خليلا [

 
ون فانت اذا مخلص لھم و ما جزاء المخلص لھم الا ان ترفع مرتبته عندھم إذا كيفت رسالتك حسبما يريد

، و ھكذا يجب على الداعية ان لا يتنازل عن مبادئه في اي ظرف من الظروف ، و ان يضحي من أجل اداء 
 . رسالات ربه

 
القوة ، لكانت و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليھم شيئا قليلا ]لولا اتصال الرسول (ص) بينبوع  [[74]



الضغوط تجبره للتنازل عن رسالته ، و حاشا الرسول ان يتنازل عن مبادئه ، و ينقل الرواة ان سبب النزول 
ھو : ان المشركين جاؤوا الى الرسول و قالوا له : ( كف عن شتم آلھتنا ، و تسفيه أحلامنا ) ، و اطرد 

: نتن الابط ) حتى نجالسك و نسمع منك ، فطمع  ھؤلاء العبيدو السقاط الذين رائحتھم الصنان ( الصنان
الرسول في اسلامھم ، فنزلت ھذه الآية ، و جاء في حديث العياش عن الصادق عليه السلام انه سئل 

عن ھذه الآية فقال : لما كان يوم الفتح اخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اصناما من المسجد 
 و كان منھا صنم

 
 

 . (١، و طلبت اليه قريش ان يتركه و كان مسخا ، فلم يتركه ، ثم أمر بكسره فنزلت الآية ( على المروة
 

و لعل الآية توحي بان الداعية قد يھم لتغيير بعض بنود رسالته طمعا في ادخال الناس في الدين و ھذا 
 . بدوره خطأ ، و الروايتان تشھدان على ھذا التفسير

 
) بصراحة تشھد على ان الرسول لم يعزم ابدا ٧٤لتي تدل عليھا الآية (بالرغم من ان عصمة الرسول ا

على تقديم تنازل للمشركين ، ولعله استعرض ذلك في ذھنه كاحد الخيارات المطروحــة ، الا انه سرعان 
ما نبذه بسبب عصمة الله له ، و روي عنه انه صلى الله عليـه و آله وسلم قال بعد نزول الآيات " اللھم لا 

 . (٢تكلني الى نفسي طرفة عين أبــدا " (
 

 ] إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات [ [75]
 

اي لاذقناك ضعف العذاب في الدنيا و الآخرة ، و نظرا لمقام الرسول و عظم مسؤولياته فانه يحاسب بقدر 
يحملون مسؤولية تلك المسؤوليات فكلما ارتفعت مسؤولية الانسان ، كلما حوسب اكثر بعكس الذين لا 

 . كبيرة ، لان انحراف القيادة يعني انحراف قطاع كبير من الامة
 
 
 ] ثم لا تجد لك علينا نصيرا[

 
ھذه الآية ھي جواب على الآيات الاولى " و ان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره ، 

في الدنيا ، و لكن من الذي ينصرك من عذاب و اذا لاتخذوك خليلا " اي لو انحرفت فقد تجد من ينصرك 
 . الله
 
 

 ٣ج  - 208) تفسير الصافي / ص ٢و ( (1)
 
 

و إن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منھا ]الانسان الذي يحمل الرسالة لابد ان يضع في  [[76]
لاخراج و التھجير و اعتباره انه سوف يتعرض للضغوط الاجتماعية ، و المادية ، و من ضمن ھذه الضغوط ( ا

و من يقرأ ما عانى رسول الله من الايذاء لا يمتلك دموعه و خاصة عندما  ( المقاطعة الاجتماعية و الايذاء
فقد عمه و زوجته في عام الاحزان ، و لم يجد احدا يمنع المشركين عن أذاه ، فاشتد ايذاؤھم له ، و 

عمه و اقرب الناس اليه ، و اذا كان عمه ھكذا فكيف تولى ابو لھب سيادة قريش ، و يزداد أذى له و ھو 
 !يكون المشركون ؟

 
ثم بعدما ضاقت عليه الارض بما رحبت ھاجر الى الطائف ، و لقي من العنت مثلما لقي في مكة ، فاذا 

بصبيانھا يدمون رجلي الرسول بالحجارة ، و عندما تأزمت الامور اكثر بين الرسول و اھل مكة حاولوا 
، و من ثم تآمروا على قتله ، فھاجر الى المدينة ليفتح بذلكصفحة جديدة أطلت على التاريخ اخراجه 

 . ببوارق الأمل
 
يستفزونك " اي يخرجوك و ينفرونك ، و ھذه ثانية خطط ابليس و شياطينه حيث انھم حين يفشلون  "

صاحب الرسول بانھم سوف في تغيير الرسالة لتوافق مصالحھم ، و لا اقل لكي لا تضرھا رغم اغرائھم ل
اقول بعد فشلھم ھذا يتوسلون بالارھاب ، و يحاولون طرد صاحب الرسالة  -يدخلون في دينه لو فعل ذلك 



 . من ارضھم -
 

) حيث قال : " و استفزز من استطعت منھم ٦٣و نلاحظ ان القرآن اشار الى ھاتين الخطتين في الآية (
 . " بصوتك و اجلب عليھم بخيلك و رجلك

 
و كأن السياق ھنا يذكرنا بفشل إبليس مع نبينا ، و ان علينا الا ندعه ينجح معنا ايضا ، أو لسنا اتباع ذلك 

 !الرسول ؟
 
 ] و إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا[

 
 

اي لن يستطيعوا ان يواجھوك بعد ما يخرجوك . لعل الآية تشير الى سنة الھية ، قضاھا الرب لعباده : ان 
و الذين ھم يسيرون على نھجھم ، أوتاد الارض ، فمن دونھم تسيخ باھلھا ، بھم يحفظ الله  رسل الله ،

العصاة ان يدمرھم شر تدمير ، فاذا طغى الناس و اخرجوا ھؤلاء منبلادھم فان العذاب يصب عليھم صبا . 
بل انك ترى انھم  و لو لا ان نبينا (ص) اختار الھجرة الى المدينة لكان أھل مكة يتعرضون لعذاب شديد ،

 . تعرضوا للقتل و الاسر ، و فتح بلدھم لانھم ھموا باخراج الرسول
 

سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا و لا تجد لسنتا تحويلا ]سنة الله لن تتغير حتى يوم القيامة ،  [ [77]
ثلة بنصر الرسل ، فھذه من الحتميات الالھية ، و التحويل ھو تحويل الشيء الى غيره ، و سنة الله المتم

سنة ابدية محتومة ، كما الظروف الطبيعية تحتمھا ، لان الكفر يسير ضد التيار العام للطبيعة ، بينما 
  . تنتصر رسالات الله ،لانھا تتحرك باتجاه التيار الطبيعي للحياة ، كما انھا تتوافق مع الفطرة

 الصلاة
القرآني عن ھذا السؤال بعد ان بين خطط  كيف يقاوم المرء ضغوط الشيطان ؟ يجيب السياق [78]

ابليس في إغواء بني آدم ، و سوقھم الى النار و يتلخص الجواب في اقامة الصلوات المفروضة ، و التھجد 
بالليل ، و الصدق في المدخل و المخرج ، و التوكل على الله ، و الثقة بنصره ، فھذه خمسة برامج 

 . دهيتحدى بھا المؤمن مكر الشيطان و كي
 

 ] أقم الصلاة لدلوك الشمس [ [78]
 
 

دلوك الشمس اي زوالھا ، و سمى الدلوك دلوكا ، لان الانسان يدلك عينه عنده لشدة شعاعھا آنئذ ، و 
قال البعض ان الدلوك ھو الميل ، و سمي الزوال دلوكا لان الشمس تميــل عنـده الى جھة المغرب ، كما 

 . س تميل الى الغروبان المغرب سمي به ايضا لان الشم
 
 ]إلى غسق الليل [

 
 . بمعنى واحد و ھو شدة الظلام ، و شموله ، و لعله يتم عند منتصف الليل -ظلمة  -دلجة  - غسق 

 
 ] و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا [

 
لذلك قرآن الفجر ھو صلاة الصبح ، و صلاة الصبح مشھودة من قبل ملائكة الليل و ملائكة النھار ، 

 . استحب استحبابا مؤكدا صلاة الفجر في اول وقتھا
 

نــلاحظ ان اللـه سبحانه حدد اوقات الصلاة بثلاث اوقات بدل ان تكون خمسة اوقات ، نظرا لتقارب وقتي 
 . الظھر و العصر ، و المغرب و العشاء

 
 ]و من الليل فتھجد به نافلة لك [ [79]

 
نافلة الليل ھي الصلاة غير المكتوبة ، و لو كتب على المؤمن غير الفرائض الخمس لكان المكتوب صــلاة 



 . الليـل لما فيھا من الثواب ، و مباھات الله ملائكته بمن يصليھا
 

 . التھجد : السھر لصلاة الليل ، و أخذت الكلمة من الھجود و ھو النوم ، و كأن المتھجد يغالب نومه
 
 ]سى ان يبعثك ربك مقاما محموداع [

 
 

ھذه فائدة صلاة الليل و المقام المحمود للرسول الشفاعة ، و للمؤمنين درجات الكمال ، حيث جاءت 
الاحاديث تؤكد على صلاة الليل ، و توضح فوائدھا ، فھي تزيد في الرزق ، و تزيد في العمر ، و ترفع 

القيامة ، و ترفع اسم الانسان ، و تزيد في بھاء وجھه ، و تزرع عذاب القبر و ھي نور في القبر ، و نور يوم 
  . الخشية في قلبه ، و تحببه الى اخوانه و عشرات من الفوائد العظيمة

 شفاعة الرسول في أمته
عن الامام الصادق (ع) : عن آية " عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا " سأله رجل عن قول الرسول في 

نعم يأخذ حلقة من باب الجنة فيفتحھا ، فيخر  " (ا سيد ولد آدم و لا فخر " قال (عتفسير ھذه الآية " ان
ساجدا ، فيقول الله : ارفع رأسك .. اشفع تشفع ، .. اطلب تعطى فيرفع رأسه ثم يخر ساجدا ، فيقول 

 . " ارفع رأسك .. اشفع تشفع ، .. اطلب تعطى ، ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع ، و يطلب فيعطى : الله
 

و في رواية اخرى عن الامام الصادق (ع) رواھا عنه الامام الكاظم (ع) : يقوم الناس يوم القيامـة مقدار 
اربعين يوما ، و تؤمر الشمس فتنزل على رؤوس العباد ، و ينجم العرق ، و تؤمر الارض الا تستقبل من 

اذھبوا الى نوح ، و يدلھم نوح  عرقھم شيئا ، فيذھبون الى آدم فيشفعونه ، فيدلھم على نوح ،يقول :
الى ابراھيم ، و يدلھم ابراھيم الى موسى و يدلھم موسى الى عيسى ، و يدلھم عيسى الى محمد 

(ص) ، فيقول : عليكم بمحمد خاتم النبيين ، فيقول محمد (ص) : أنالھا ، فينطلق حتى يأتي باب الجنة ، 
تحوا ، فاذا فتح الباب ، و استقبل ربه ، فخر ساجدا لا فيدق الباب ، و يقال : من ھذا ؟ فيقول محمد : اف

يرفع رأسه حتى يقول الله له : تكلم ، فاسأل تعطى ، و اشفع تشفع ، فيرفع رأسه فيستقبل ربه ، فيخر 
ساجدا ، فيقال له مثلھا ، فيرفع حتى انه ليشفع من قد حرق بالنار ، ( وما ) احد من الناس يوم القيامة 

 اوجهفي جميع الأمم 
 
 

 . " من محمد ، و ھو قول الله تعالى : " عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا
 

و بالرغم من ان الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه و آله ، و فسرت في اكثر النصوص المأثورة عن 
 بالرغم من - علماء المسلمين جميعا بالشفاعة التي خص بھا الرب حبيبه محمدا صلى الله عليه و آله 

 . اياك اعني و اسمعي يا جارة" حسب النصوص المأثورة " الا ان القرآن نزل على لغة -ذلك 
 

و ھكذا نعرف ان نافلة الليل ھي معراج المؤمن الى الكمال ، انھا تطھر القلب عن عقده و احقاده ، و 
عزيمة لتحدي اھتماماته بصغائـر الامور ، و توسع الصدر لاستقبال المسؤوليات العظام ، و تشحذ ال

العقبات ، و تنھض الإرادة الخاملة ، و تعطى النفس قوة دفع ذاتية ،و كل ذلك بفضل القرب الى الرب ، و 
في ھذه الآية كما لفظة لعل في آيات اخرى تذكرنا بان ھذه الحقائق ليست مثل  " لعل كلمة " عسى

انھا حقائق فوق مادية تتبع مشيئة الله  الحقائق الفيزيائية التي تقضي بحتمية النتائج بعد الاسباب ، بل
، و الله سبحانه لا يتقبل العمل الا بالتقوى و الاخلاص ، وھو ينظر الى روح العمل قبل مظھره ، فعلى 

الانسان ان يستمر في الاجتھاد ، و يرجو رحمة الله ، فعسى ان يبلغه الله النتائج و بذلك يحرض القرآن 
  . ل و المزيد من التضرع الى الله ليبلغوا المقام المحمود بفضلهالمؤمنين على المزيد من العم

 نصرة الله
 [و قل رب ادخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق  ] [80]

 
الالتزام بالصدق في المواقف ، في كل مدخل و مخرج منھا ھو أھم واجبات الرسول و الرسالي ، ولان 

يخرج عما يحبه الله ، فھو بحاجة الى حاجز يمنعه عن الانسان يحتمل ان يدخل فيما يكرھه الله ، أو 
الانحراف ، و ھذا الحاجز انما ھو من عند الله سبحانه ، و المراد منھذه الآية : يا رب ادخلني في الامور 



 . ادخالا صادقا ، و اخرجنيمنھا اخراجا صادقا
 
 [ و اجعل لي من لدنك سلطان نصيرا ]
 

لشرعية ، و جسد الشخصية القرآنية آنئذ يصبح تحت ظلال رحمة الله في اذا التزم الانسان بالواجبات ا
الارض ، فيصبح سلطانا من قبل الله ، بالطبع ليس سلطانا ماديا ، بل سلطانا ربانيا رحمانيا ، و يبعث الله 

 . من ينصره من المؤمنين و الملائكة
 

 . من كان مع الله كان الله معــهاذا اردت ان تكــــون قائدا اصلح نفسك و كن مع الله ، لانه 
 

 : جاء في وصية الامام الحسن (ع) لجنادة
 
 . " يا جنادة من اراد عزا بلا عشيرة ، و ھيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته "
 

صاديا و لو عمل المسلمون بھذه الآية الكريمة لاغنتھم عما في ايدي اعدائھم ، و ھيأت لھم استقلالا اقت
 ، و ثقافيا ، و سياسيا ، كيف ؟

 
لقد اودع الله في الانسان معادن لا تنفد و لا تحد ، و سخر له الطبيعة بما اعطاه من علم و ارادة و قوة . 

و من اعظم المواھب التي أتاھا الرب للخلق الطموح ، فكل واحد يتطلع الى العظمة ، ويحب الكمال و 
ي تحليقه في فضاء التقدم . الا ان الشيطان يغويه ، و يوجه طموحه في ھــذا التطلع ھو جناح المرء ف

الاتجاه الخاطئ ، انه يلوي مقود سيارته عن الشارع المعبد الذي يمھده الجھد الصادق باتجاه الصخور 
الوعرة ، و يھمس في اذنه ھذا ھو طريق المجد ، الكذب ، الغش ، السرقة ، و انتھاب ثروات الآخرين ، و 

غلالھم ، أو استجداء العون منھم ، و ھكذا يخدعه مرتين حين يسلب عنه عزيمته ، و حين يخيل اليه است
 . ان الآخرين ينفعونه

 
 

اما المؤمن فأنه يعلم ان قوة ساعده ، و نفاذ بصيرته ، و مضاء عزمه كل اولئك كفيل بتقدمه ، وا ن رزقه 
لمعادن التي يستخرجھا و يسخرھا ، و بالتالي في موجود في الطبيعة ، في الارض التي يزرعھا ، في ا

 . التعامل الشريف مع الناس
 

و ھكذا يبني بناءه على الصدق ، فان دخل في عمل ، في مشروع ، في حركة ، في شركة ، دخل بنية 
صادقة لم يدخل ليستغــل جھـد الآخرين ، و لا ليستريح من بذل الجھد ، ثم لا يخرج الا بصدق فيكمل 

ه حتى النھاية ، و يتم عمله باحسن وجه دون ان يخدعه الشيطان ، فيدفعه لترك العمل . متى مسيرت
 . ما رأى فيه صعوبة

 
و لعل صدق العمل في المدخل و المخرج ھو التحدي المناسب لخطة ابليس في مشاركة الاموال و 

شر قال : " و شاركھم في الاولاد ، حيث قال الله سبحانه في آية مضت بينت مكر ابليس في تضليل الب
 . " الاموال و الاولاد و عدھم و ما يعدھم الشيطان الا غرورا

 
 

إذ ان صدق المؤمن لا يدع مجالا لمشاركة ابليس الذي يھدف افساد الاقتصاد و التربية ، و كيف يفسد 
ف ، أو تغرير ، أو اقتصاد قوم لا يأكلون الحرام ، و لا يسرقون جھد بعضھم ، و لا يتعاملون بغش ، أو تطفي

 ! كذب
 

و نستوحي من تواصل بداية الآية و خاتمتھا ان الصدق في الدخول و الخروج وسيلة لنزول نصر الله ، و 
 . ( و العزة ( النصر (بلوغ القوة ( السلطان 

 
ل و الصدق في البداية ھو خلوص العمل ، بينما الدعاء في الخاتمة ھو التوكل وھما العمل الصادق و التوك

 . على الله يتكاملان فلا توكل من دون عمل ، و لا ينفع العمل من دون التوكل
 



و قل جاء الحق و زھق الباطل إن الباطل كان زھوقا ]سبب ارتفاع الباطل ھو خفوت نور الحق و  ] [81]
 . تقوقعه ، متى ما وجد الحق غاب الباطل

 
ر الشيطان الذي أشير اليه ، و قول ربنا سبحانه : و ھذه الآية تعطي الثقة بالمستقبل و لعلھا تعالج غرو

" و عدھم وما يعدھم الشيطان الا غرورا " فبينما الشيطان يخدع الانسان ، و يمنيه بالمستقبل كذبا ، 
 فان الله سبحانه يعده صادقا ، اذ انه يبشره بانالعاقبة للمتقين ، و ان الحق منتصر و ان الباطل كان زھوقا

. 
 

 : المؤمن كل مكر شيطاني بخطة رشيدة ، و عمل مبارك وھكذا يقاوم
 

 . يتحدى صوته المضلل ببصائر الوحي  - 1
 

 .خيله و رجله و بالتالي ارھابه بالصلاة و التھجد  - 2
 

 . مشاركته في الاموال و الاولاد بالصدق و التوكل  - 4 - 3
 

 . وعوده و غروره بالثقة بوعد الله و الامل في المستقبل  - 5
 

  . عاذنا الله من شر الشيطان و كيده و مكره

 القرآن بلسم الحياة و شفاء الانسان
 ھدى من الآيات

يبدو أن آيات ھذا الدرس تتركز في بيان الموضوع الرئيسي لسورة الاسراء ، و ھو الوحي ، و تعالج 
 . الموقف السلبي الذي اتخذه الكفار من القرآن

 
فاءا عن داء ، و رحمة للمؤمنين ، بينما الظالمون لا تزيدھم الا خسارا . كلما نزلت آية من القرآن كانت ش

 لماذا ؟
 

لان الانسان يتكل على النعم ، و يغتر بھا ، فاذا انعم الله عليه بنعمة اعرض عن ربه و استكبر ، فلما زالت 
ظھر من خاتمة ھذا النعمة عنه استبد به اليأس ، و لعل ھذا اعظم سبب للجحود و الكفر بالقرآن ، كما ي

 . الدرس
 

و كل انسان يعمل حسب ما بنيت شخصيته عليـه ، و الله اعلم بمن ھو اھدى سبيل ، و لعل ھذا ھو 
 . السبب الثاني الذي يجعل الكفار يخسرون نعمة القرآن ، ولايستفيدون منه ، لا شفاء و لا رحمة

 
 لذھب به دون أن يقدر أحد على المطالبة و الوحي نعمة من الله و ليس من الرسول نفسه و لو شاء الله

به ، و انه لرحمة من الله ، و فضل عظيم ، و لعل زعمھم بان الوحي من الرسول سبب ثالث لكفرھم و 
ھو معجز لانه لو اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثله لا يقدرونعلى ذلك حتى ولو تعاون بعضھم مع 

 . البعض الآخر
 

مثلة الحياة التي لو ساروا عليھا لاھتدوا و لكن اكثر الناس يكفرون بھذه النعمة ، و و ھو يحتوي على ا
تراھم يطالبون الرسول بأن يفجر لھم من الأرض ينبوعا حتى يؤمنوا به ، أو تكون له جنة من نخيل و عنب 

 . فيفجر الانھار خلالھا تفجيرا
 

أو يأتي باͿ و الملائكة قبيلا ، أو يقولون له لو  و قد يطالبونه بالعذاب كأن يسقط السماء عليھم كسفا ،
كان لك بيت من زخرف ، أو رقيت الى السماء ، و أنزلت معلك كتابا نقرؤه لآمنا بك و ھم يغفلون عن 
  . حقيقة ھامة ھي ان الرسول بشر مثلھم يوحى اليه ، و ان القرآن ليس منه انما ھو من الله سبحانه

 بينات من الآيات
 القرآنشفاء 



القرآن شفاء و رحمة ، شفاء يطھر القلب و البدن و المجتمع من الجراثيم ، و رحمة تنمي فيھا الخير  [82]
 .و الفضيلة

 
 ]و ننزل من القرآن ما ھو شفاء و رحمة للمؤمنين [

 
ل كل القرآن شفاء الامراض ، و بعض القرآن شفاء لذلك المرض الذي جاء من اجل شفائه ، ولان القرآن نز
حسب الظروف تنزيلا فقد كانت آياته شفاءللامراض التي نزلت لعلاجھا ، ولعل كلمة " من " تدل على 

 . ذلك
 

 و السؤال ھنا ھو : كيف يكون القرآن شفاءا و رحمة للمؤمنين ؟
 

اختلف المفسرون حول معنـى الشفاء و ابعاده ، و لكن الشفاء المقصود به ھنا ھو : شفاء عام لكل 
  . ياةجوانب الح

 القرآن شفاء القلب و المجتمع و البدن
أولا : بيـــن الانسان و معرفة الحقائق حجب متراكمة من ضغوط الشھوة ، و عقد 

 النفس ، و قيــود المجتمع ،
الانسان و وجدانه من الصميم ، فيتحرك العقل من الداخل ليخترق حجب الجھل و الضـــــلال ، و الغرور 

نسان و الحقيقة ، لذلك تصب ھذه الآيات حمـــــم الانذار من خلال تصوير مشاھد ھو اعظم حاجز بين الا
يوم القيامة ، و ھلاك السابقين ، ليقطع الاسترسال في الغفلـــــةو احـــلام اليقظة ، و في ھذا السبيل 

سد ، و يضع شرائع مفصلة لتنمية المواھب الخيرة في القلب بعد تطھيره من امراض الاستكبار ، و الح
 .. الحقد ، و العجب ، و الغرور و .. و

 
اذ القرآن يعالج تفكير الانسان لئلا يقع في الاخطاء المنھجية لفھم الحقائق ، و ذلك عبر تقديمه للمنھج 

  . الصحيح

ثانيا : و القرآن الحكيم شفاء للامراض الاجتماعية حيث يعطينا برنامجا في الاقتصاد ، 
 و السياسة و التربي

ا : و يقدم القرآن لنا نصائح توجيھية للحفاظ على الجسد ، فھو يؤكد على ضرورة ثالث
 الطھارة و النظافة ،

و نحن عند اصابتنا بأي مــرض في أي مجال نحتاج الى التسلح بالارادة و الحيوية ، و حينما تخلص نيتك 
 . Ϳ ، فانــه سيمــن عليك بشفائه من حيث تعرف أو لا تعرف

 
جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام : " إنما الشفاء في علم القرآن " لقوله : و ھكذا 

" و ننزل من القرآن ما ھــو شفــاء و رحمة " لاھلــه لا شـك فيـه و لا مريه ، و اھله أئمة الھدي الذين 
 . )١قال الله " ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " (

 
 : )في حديث آخر ، مأثور عن الامام الباقر (ع و جاء

 
 . " باخلاص نية و مسح موضع العلة :ما اشتكى احد من المؤمنين شكاية قط ، و قال  "
 
و ننزل من القرآن ما ھو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا " الا عوفي من تلك العلة  "

  . )٢لآية حيث يقول : " شفاء و رحمة للمؤمنين " (، أية علة كانت ، و مصداق ذلك في ا

 السعادة و أبعادھا
للسعادة جزءان الاول : ( رفع النقمة ) و ھو الشفاء و ( جلب النعمة ) و ھو الــرحمة ، و يعنـي رفع الالم 

 . و الفقر و المرض ، و منع حدوث الفتن و الحروب و ما شــابه
 
 

 213ص  - ٣تفسير الصافي / ج  (1)



 
 المصدر (2)

 
 

اما الجزء الثاني للسعادة فھو : السكينة و الاطمئنان ببلوغ الانسان غاياته . وھكذا كان القرآن شفاء و 
 . رحمة

 
 ] و لا يزيد الظالمين إلا خسارا [

 
ان في القرآن منھاجك الذي يصل بك الى اھدافك ، ولكن لا يستفيد من ھذا المنھج الا المؤمنون الذين 

قرآن بوعي و استقامة و اخلاص ، اما الظالمون الذين يغيرون معاني آيات القرآن حسب يطبقون ال
مصالحھم فان القرآن سيكون لھم شقاءا في الدنيا ، و خسارة في الآخرة ،فھو لا يدع مناسبة الا ذم فيھا 

ظالمين بالذكر و ھؤلاء الظالمين بائعي الحق ، و عبدة الشيطان و الھوى ، و نتساءل : لماذا خصت الآية ال
  : الجواب

 . أولا : ان الظلم ظلام القلب ، و حجاب و ظلمات يوم القيامة
ثانيا : لان الظالم يفسق عن حدود الله ، و يعبد شھواته فانه يفسر آيات القرآن 

 حسب اھوائه ، و بدل ان تد
 . ادة ، و لو لم يتبع ھواه اذا لاھتدى الى الجادة

 
 ون من القرآن الا خسارا ؟كيف لا ينتفع الظالم [83]

 
يبدو ان السياق يجيب عن ذلك في الآيتين التاليتين ، حيث ان الآية الاولى تبين طبيعة الانسان و التي 
لا تقضي استقبال النعم ، و الانتفاع بھا اما الآية الثانية فتوضح اثر العادة في سلوك البشر و حيث ان ما 

غير المؤمنين من الذين انزل عليھم القرآن فلم يستجيبوا له اقول : تعود عليه الظالمون وھم سائر الناس 
ان سائر الناس قد جبلوا على الاعراض عند النعم ، كما انھم يعملون على الشاكلة التي ساروا عليھا 
سابقا ،فلا يتركونھا بسھولة الى القرآن ، بلى المؤمنون وحدھم يتجاوزون ھذه الحالة ، و يرتفعون الى 

 . الايمانمستوى 
 
 ]وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونئا بجانبه[

 
بـان معنى الآية انه يعرض عن ذكر ربه عند النعمة ، و يبطر بھا و يتولى ، فالآية حسب قولھم  :قالــوا 

 . " نظير قوله تعالى : " ان الانسان خلق ھلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا
 

ان ھذه الآية تبين صفة اخرى للانسان و ھي الاستھانة بالنعم ، و  :و لعل الاقرب الى السياق أن نقول 
عدم الاستفادة منھا ، و عدم تقديرھا حق قدرھا ، و الاعراض ھنا عن النعم ذاتھا و ليس عن الله ، بلى 

ربه و لا يشكر نعمه ، و  ان الاعراض عن الله و عن نعمه ينبع من صفة واحدة ، ذلك لانمن يعرض عن
يزعم انما أوتي النعم بعلمه و جھوده ، بل يرى ان النعم جزء من ذاته ، و ان له طبيعة مميزة عن غيره 

 . بدليل انه خص دون غيره بالنعم فعنصره افضل من سائر الناس
 

تين تنتھيان الى اقول ان مثل ھذا الفرد يستھين ايضا بالنعم و يعرض عنھا ، و بالتالي فان ھاتين الصف
 . طبيعة واحدة

 
و لان الانسان يعرض عن النعمة ، و يتعالى عليھا ، و يتولى بركنه ، و ينأى بجانبه ، فانه لا ينتفع بالقرآن 

الحكيم ، ولا يكون القرآن بالنسبة اليه شفاء ، و ھذا اكبر ظلم ذاتي ان يترك المرء الاستفادة من اكبر 
 . النعم استھانة بھا

 
بذل المؤمن جھدا كبيرا حتى يستفيد من نعمة الوحي ، لانه يتواضع له ، و يسمع و يطيع و يقنت بلى ي

 . Ϳ بخضوعه لكتابه ، فيكون الكتاب شفاء له ، و ھكذا سائر النعم في الحياة
 



 
أوليس العلم نعمة ، و لكن من الذي ينتفع به ، ھل الذي يستھين به او يتعالى عليه أم الذي يقدره و 

 . كرم مقامهي
 

و حتى الثمرة الناضجة لا ينتفع بھا الا من يقطفھا و ينظفھا ثم يطعمھا ، اما من يتولى عنھا فھل 
 !يستفيد منھا ؟

 
 ] و إذا مسه الشر كان يؤسا [

 
لان الانسان يرى النعم من ذاته فانه يرى استمرارھا ، فيتكل عليھا ، فاذا زالت تصيبه الصدمة و ينھار لانه 

 .متكأه و معتمده ، و ھكذا يستبد به اليأس  قد سقط
 

أما المؤمن فيشافيه الله بالقرآن الذي يكمل ھذا النقص من طبيعة الانسان ، و يجعله يعتمد على الله ، و 
  . يلھمه الصبر و الأمل

 الشخصية و نھج العمل
لداخلية ، التي و يختلف الناس في مدى انتقاعھم بالوحي ، و ينبع الاختلاف من شخصياتھم ا [84]

 . تكونت بالصفات و العادات المتبانية
 

و بالرغم من ان الله قد وھب للانسان من القدرة و المعرفة ما يمكنه من صياغة شخصيته حسب ما 
يشاء ، الا انه لو لم يفعل ذلك فسوف يقاد بلجام شخصيته ، و ستكون اعماله في تجاه شخصيته ، 

 . سوف تتأثر بنوع شخصيته ، و صفاته ، و عاداتھو ملكاتهحتى مواقفه من المعارف الالھية 
 
 ] قل كل يعمل على شاكلته [

 
الشاكلة مشتقة من كلمة ( الشكل ) وھو الجام الدابة ، و الشكل لجام الدابة ،و يبدو ان المعنى 
، أو المناسب لھذه الكلمة بالنظر الى اصل معناھا اللغوي و سياق ذكرھا ھنا ھو الطريقة و المذھب 

الطبيعة أو الخلقة ، فيكون معنى الآية كل شخص يعمل حسب طريقته و طبيعته ، و بالتالي فان مظھر 
عمله ينبئ عن مخبر ضميره و نيته ، و ھكذا تكون اعمال الناس تعبيرا عن طرائفھم ، و مذاھبھم ، و 

 . ھم بھاطبائعھم ، و عاداتھم ، و علينا ان نكتشف من خلالھا نياتھم ، و نصبغ اعمال
 

 : )ع)من ھنا جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق 
 
 . " النية افضل من العمل ، الا و ان النية ھي العمل "
 

 . " ثم تلا " قل كل يعمل على شاكلته
 

و قد تكون الاعمال متشابھة الا ان اختلاف النيات ، و شخصيات العاملين ، و اھداف العمل يجعلھا 
لاة و الصيام و الحج قد يقوم بھا المخلص فتكون معراجا و جنة و جھادا أكبر ، و قد يقوم متناقضة ، فالص

 . بھا المرائي فتكون وبالا على صاحبھا
 

 . والله سبحانه و تعالى ھو الحكم الذي يقضي بسلامة النية أو الغل فيھا
 
 ]فربكم أعلم بمن ھو أھدى سبيلا [

 
ة أو تعودت على سلوك و مذھب فلا يعني ان كل ذلك حق ، بل و اذا كنت تحب عملا ، أو تھوى طريق

مقياس الحق و الباطل ھو الله الذي اوحى بالكتاب ليكون فرقانا ، و يھدينا الى سبل السلام ، فلا تزك 
  . نفسك ، ولا تجعلھا مقياس الحق و الباطل



 قل الروح من أمر ربي
 ؟ و من يسدد الانبياء و يؤيدھم باذن الله ؟من انزل القرآن من عند الله على قلب الرسول  [85]

 
 

 : أوليس ھو الروح الذي قال عنه ربنا سبحانه و تعالى
 
)فما ھو الروح و من أين يأتي و  ١٩٣نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين " ( الشعراء /  "

 من يسوقه ؟
 
 ]و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي[

 
 . الروح ملك من ملائكة الله ، مخلوق مدبر ، و ھو الذي ينزل في ليلة القدر حيث يقول ربنا سبحانهو ھذا 

 
تنزل الملائكة و الروح فيھا " و ھو الذي يسدد الله به الانبياء و ھو اعظم من جبرئيل و ميكائيل ، و كذلك  "

 : جاء في الاحاديث و اضاف بعضھا
 
 . )١عون الف لسان يسبح الله بجميع ذلك " (له سبعون الف وجه لكل وجه سب "
 

و يرى بعض المفسرين ان الروح ھنا ھو روح الانسان ، و الكائنات الحية ، بيد ان سياق الآية يدل الى ان 
المراد منه ھو روح القدس ، أو ليس الحديث لا يزال عن القرآن و ھو الذي نزل به الروح الأمين ، بلى لا 

لانسان ، و جميع الاحياء بل حتـــىارواح الملائكة تقتبس الحياة من ذلك الروح ، و يمكننا ان نقول روح ا
الروح واسطة بين الانسان و الحياة ، و ھناك العقل ھو ظل من ظلال الروح ، و العلم الانساني جزء من 

ى الروح علم الروح ، ذلك الملك العظيم ، و ھكذا اختلفت الاحاديث المأثورة عن مصادر الوحي في معن
ھنا ، فبينما نجد بعضھا يؤكد على انه الملك العظيم ، يقول : بعضھا بانه روح الانسان ، و الواقع انھما معا 

 : من مشكاة واحد ، تعال نقرأ معا بعض تلك النصوص
 
 

الباقر ) و ابي عبد  )يروي حمران عن ابي جعفر  -  ١) ٢١٩ - ٢١٥ص (  - ٣راجع كتاب نور الثقلين / ج  (1)
الله ( الصادق ) عليھما السلام بعد السؤال عن قوله يسألونك عن الروح . قالا : " ان الله تبارك و تعالى 
احد صمد ، و الصمد الشيء الذي ليس له جوف ، فانما الروح خلق من خلقه ( له ) بصر و قوة و تأييد 

 . " يجعلھفي قلوب المؤمنين و الرسل
 

ع) قال : سألته عن قوله : " و يسألونك عن الروح قل )باقر أو الصادق و روى ابو بصير عن احدھما ال - 2
 ما الروح ؟ " الروح من أمر ربي

 
 . " ھي من الملكوت ، من القدرة " : وما ھي ؟ قال : قال : " التي في الدواب و الناس " قلت

 
يسألونك عن الروح قل الروح  " و روى ابـو بصير ايضا قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل - 3

من أمر ربي " قال : " خلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل ، كان مع رسول الله ، و ھو مع الأئمة و ھو من 
 . )١الملكوت " (

 
و ھكذا نجد الروح من الملكوت ، سواء الذي يؤيد الله به الرسول أو الذي يحيي به الله البشر و الاحياء ، 

 : ه لمن يشاء كيف يشاء بقدر ما يشاء ، و ھو اعلم بحقيقته لذلك قال ربناإلا ان الله يعطي من
 
 ] و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا [

 
و لئن شئنا لنذھبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ]ان القرآن ليس من صنع  [86]

 المصدر (١الرسول ولا غيره من البشر ، انما اوحي اليه عن طريق(
 
 



الروح ، و الدليل على ذلك : ان باستطاعة ربنا سبحانه أخذ ھذا الوحي من نبيه ، و لا يستطيع النبي ان 
 . يفعل شيئا ، و ھذا دليل على قدرة الله

 
 ] إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا [ [87]

 
بر النعم على امة الرسول و من رحمة الله بعباده تنزيله الوحي عبر الروح على رسوله ، و ھذه ھي اك

حيث يتبعون منھاجه و يستضيؤون بقبسات ھديه ، و العقل و العلم ظلال لتلك الروح و مثل ھذه الروح لا 
  . تقھر ، و مثل ھذا القرآن لا يھزم

 القرآن يتحدى
م قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضھ [ [88]

لبعض ظھيرا ]لو قام جميع سكان المعمورة بالاجتماع من اجل صنع آية كآيات القرآن لما استطاعوا ذلك ، 
و القصص التاريخية كثيرة في ھذا المجال ، فذات مرة اجتمع ثلاثة من كبار بلغاء العرب و زنادقتھم و فيھم 

يات يضاھون بھا القرآن ، و طال بحثھم ابن ابي العوجاء الملحد المعروف ، و قرروا في اجتماعھم تأليف آ
) عام يتحدى  ١٤٠٠لمدة سنة كاملة فما رجعوا الا بالخيبة و الخسران ، و ھــا ھو القرآن بعد اكثر من ( 

 . الغرب و الشرق ، فھل من منافس ؟! كلا
 

شيء ، و و لقد صرفنا للناس في ھذا القرآن من كل مثل ]و من معاجز القرآن انه يحدثنا عن كل  [[89]
يضرب لنا الأمثلة في كل ناحية ، لذلك كان القرآن واقعي التشريع ، صحيح المنھج ، فواضعه علام الغيوب 

 . الذي لا تخفى عليه خافية في السماوات و الارض
 
 
 ] فأبى أكثر الناس إلا كفورا[

 
 فبدل شكر النعم تراھم يكفرون بھا ، لماذا ؟

 
ھو منطلق مادي بحت ، و ھم يظنون ان القرآن يجب ان يوزن بمقدار  لان منطلق الناس في تقييم القرآن

  . الذھب ، و مكاييل الفضة ، و مساحات العقار ، و ھذا ھو نمط تفكيرھم المنحرف

 حوار العاجزين
 ] و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا [ [90]

 
شروطھم التعجيزية في محاولة يائسة للتنصل من يبدأ المعارضون في طرح افكارھم التبريرية ، و 

مسؤوليات الايمان بالرسالة ، فبدل أن يسألوا عن تطلعات الرسالة ، و برامجھا في الحياة يطلبون من 
الرسول ان يفجر لھم ينبوعا من الماء ، و ما قيمة الينبوع امام منھج الحياة ، و تنظيم السلوك و المجتمع 

 !؟
 

جنة من نخيل و عنب فتفجر الأنھار خلالھا تفجيرا ]و ھنا تتجلى بوضوح مادية النمط أو تكون لك  [[91]
التفكيري للكفار ، فھم يطالبون بالماء و النخيل و الجنات و الانھار لتكون شواھد على صدق الرسالة ، و 

؟ و ما علاقة لكن السؤال الذي يطرح على امثال ھؤلاء ھو : ماذا يعني تفجر الينابيع بالنسبة للرسالة 
مبدأ الرسالة و احقيتھا بھذه المطالب المادية ؟ و ھل تصلح ھذه لكي تكون شواھد صدق على عصمة 

 الرسالة و عظمتھا ؟
 

 ]أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي باللھو الملائكة قبيلا [[92]
 

مادية للمجتمعات الكافرة ، فھم تارة و يستمر السفه الفكري ، و الخواء الثقافي النابع من المنطلقات ال
يطلبون ينابيع الماء ، و في اخرى يطالبون بالجنات و الانھار ، و يبلغ بھم السفه حدا يطالبون بحضور الله و 

ملائكته عندھم ليتأكدوا صدق الرسالة (!!) انھم قوملا يؤمنون الا بالمحسوس ، و أما غير ذلك فھم به 
لإثارة عقولھم ، و التخلي عن ھذه المنطلقات السخيفة في تقييم الافكار و كافرون ، و القرآن يدعوھم 

 . ابعاد الحياة



 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء و لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ]و  [ [93]

لجميل ، و المكانة من مقومات الرسالة و الرسول عند امثال ھؤلاء : امتلاك الوسائل المعيشية كالبيت ا
الاجتماعية الرفيعة ، و الكلمة النافذة ، وان يكون فوق البشر انطلاقا من نظرتھم المادية القاصرة ، و ھم 

 . يطلبون صعود الرسول للسماء ، و أخذ رسالة من الله مكتوبة في ورقة
 

باطلة بلا جدال ، و  ان كل رسالة ان لم تكن مختومة بختم الواقع ، و مدموغة بدمغة الحق الالھي ھي
 . ھذا ھو المعيار الحق لتقييم الرسالات و ليست تلك المنطلقات الھزيلة

 
 ] قل سبحان ربي ھل كنت إلا بشرا رسولا [

 
ان مشكلة الناس ھي وقوفھم عند نقطة بشرية الرسول ، و اختلاط المقدمات بالنتائج في شكل غير 

معايير و مقاييس غير سليمة ، فمصدر الرسالة ھو  صحيح في تقييمھم للرسالة مما يؤدي الى نشوء
الله و اليه المرجع و المصير ، و ما الرسول الا بشير و نذير ،يبلغ رسالات الله ، و أمره و نواھيه ، قم تم 

اختياره من البشر ، و من مجتمعه بالذات لاعتبارات ذاتية واقعية ، و اخرى نفسية ، و اجتماعية و غيرھا 
  . به الا علم الله الواسعمما لا يلم 

 التكذيب أسبابه و نتائجه
 ھدى من الآيات

  . ما الذي منع الناس عن الايمان برسالات الله ؟ يجيب القرآن عن ھذا السؤال و يعالجه

أولا : تسـاءلوا مستغربين و منكرين ابعث الله بشرا رسولا ، و اجابھم الوحي بلى ، 
 أوليس النبي ينبغي ان

ن الله ھو الذي يشھد على صدق الرسالة و كفى به شھيدا ، و ان عليه ثانيــــا : ا
 الھدى ، امـــا من يضلله

 
 

 نستوحي من السياق ان معالجة الكفر بالرسالات تكون بالتذكرة بالجزاء الموفور
 
 

أو  الذي ينتظر الكفار في يوم القيامة و ھكذا نجد القرآن يدفع ھنا شبھة الكفار حول البعث ، و يتساءل
 . ليس خالق السماوات و الارض قادر على ان يخلق مثلھم

 
و بعد ان يبين طبيعة الشح عند الانسان ( و لعلھا سبب من اسباب الكفر بالرسالات ) يبيــن قصة 

موسى كيف واجه فرعون الذي قال : اني لأظنك يا موسى مسحورا ، فاجابه ان الوحي بصائر ، و قال له 
و لخصت ھذه القصة كثيرا منحقائق سورة الاسراء حيث اراد فرعون  "ون مثبورا : " إني لأظنك يا فرع

  . استفزاز موسى و قومه فاغرقه الله و من معه جميعا ، و أورث بني إسرائيل ارضھم الى أجل محدود

 بينات من الآيات
الجذور تقول : من أھم الموانع التي تصد طائفة كبيرة من الناس عن الايمان بالرسالات شبھة عميقة 

 : لماذا الرسل بشر ، و لعلھا تعود الى احساسين شاذين
 
استصغار الانسان نفسه مقارنة مع ما في عالم الطبيعة من عجائب خلق الله ، ولذلك يزعم ان الله  -أ 

 ! سبحانه و تعالى أعظم من ان يتصل بالانسان بصورة مباشرة أو يبعث من البشر رسولا
 
يلة التي يتم عبرھا اتصال الله باھل الارض ، فھل ينزل من السماء ملك الى الارض عدم معرفة الوس - ب 

 ؟ من ھو اذن ؟ و كيف يكون ؟
 

 : و قبل كل شيء لابد ان نعرف
 



ان التعجب نوع من الجھل و انه سيكون حجابا بين المرء و الحقيقة ، و ان الكثير من النـــاس يكذبون 
عدم احاطة علمھم بابعادھا ، كما يقول ربنا " بل كذبوا بما لم يحيطوا بالحقائق لاستغرابھم منھا ، و 

بعلمه " كذلك يؤكد ربنا بان سنة الله قضت بان يرسلالرسل من نفس جنس المرسل اليھم ، و لو كان 
 . سكان الارض ملائكة إذالبعث منھم رسولا اليھم

 
قالوا أبعث الله بشرا رســولا ]ان الحجـــاب الذي  و ما منـــع الناس أن يؤمنوا إذ جاءھم الھدى إلا أن[ [94]

حجب الناس عن الايمان برسالات الله ھو عدم تصديقھم بھذه الحقيقة : ان يبعث الله بشرا رسولا ، و 
 . كأن الرسالة مرتبة عالية لا يمكن ان يصل اليھا بشر أو كأن اتصال الغيب بالشھود محال

 
ة يمشون مطمئنين لنزلنا عليھم من السماء ملكا رسولا ]لو كان قل لو كان في الأرض ملائك [ [95]

سكان الارض ملائكة لبعثنا اليھم رسولا منھم و من جنسھم ، و ھكذا فان الرسول ، اي رسول ھو من 
رسولا من انفسھم " " بعث في الاميين رسولا منھم "  " : نفس القوم الذي بعث اليھم قال ربنا سبحانه

 . " كذبت ثمود المرسلين اذ قال لھم اخوھم صالح الا تتقون " "م ھودا " و إلى عاد اخاھ
 

و ھناك تفسير آخر لھذه الآية يقول : ان ربنا سبحانه و تعالى يذكر بان من طبيعة الانسان حاجته للتذكير 
الى  ، لأن مادته ترابية تجذبه نحو الشھوات ، كما ان فيه ومضة روحية ترفعه نحو القيم لذلك فھو بحاجة

عامل خارجي يقوي شعوره بالومضة الروحية حتى يعلو ، فكانت ھذه حاجته الى الرسالة : و لو خلق الله 
الملائكة كما خلق الانسان من طبيعة ترابية تقوم بالفساد كما قالت الملائكة " اتجعل فيھا من يفسد 

العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ،  فيھا " اذا لبعث الله اليھم رسولا ملكا منھم ، و ھذا التفسير يتبناه
و يستدل على ذلك بكلمة " يمشون مطمئنين " دلالة على جاذبية الارض للانسان التي تسبغ على 

  . حركته فوق الارض طمأنينة و توازنا و لولاھا لصعد في الھواء ، أو لأضطرب في مشيه و حركته

 شھادة الله
 ] كم انه كان بعباده خبيرا بصيراقل كفى باͿ شھيدا بيني و بين [ [96]

 
تلك كانت شبھات تحول بين تصديق الناس للرسالات ، ولكن صدق الرسالات يتجلى عبر عدة مظاھر 

 . جعلھا الله شواھد على صدق الرسالة ، و كفى باͿ شھيدا
 

ت السماوية لقد اودع الله في عقل الانسان مجموعة قيم و تعاليم ترشده الى الحق ، و الرسالا :أولا 
حين تأتي للبشرية تدعو الانسان الى ذات القيم و التعاليم و ھكذا يطمئن الانسان الى صدق تعاليم 
الرسالة و قيمھا ، لانطباقھا على القيم و التعاليم التي يحملھا فينفسه ، وفي ذلك يقول رسول الله 

 : )(ص
 
 . "ان لكل حق حقيقة ، و على كل صواب نورا  "
 

جاء رجل الى النبي (ص) و قال : يا رسول الله اني اعيش في الصحراء و لا املك من يھديني و ذات مرة 
ولا استطيع ان آتي اليك باستمرار فعظني فأمره رسول الله (ص) ان يدنو منه حتى اذا وصل بمحاذاته و 

عنه فانته " و  ضع النبي الأكرم (ص) يده على قلب الرجل و قال : " ما أمركبه ھذا فأفعله ، و ما نھاك
ھذه شھادة باننا لو تجردنا من الضغوط و الأھواء و العادات و الافكار المسبقة ، لرأينا بوضوح انطباق تعاليم 

 . القرآن مع التعاليم التي تكنھا عقولنا و فطرتنا
 

اجتاح الارض ثانيا : رغم كل الصعوبات و العراقيل التي وضعھا اعداء الرسالة ولا يزالون نجد ان الاسلام قد 
كلھا ، و لولا تأييد الله سبحانه للمسلمين في حروب بدر و حنين و الاحزاب و غيرھا إذا لاندحر الاسلام و 

المسلمين منذ البداية ، و لولا نصرته لعباده في حطين وعين جالوت لانطفأت شمعة الاسلام ، و لولا 
حقيق وعد الله " و ھو الذي أرسل رسوله تأييده للمؤمنين في ايران على الشاه لما انتعش الأمل بت

بالھدى و دين الحق ليظھره على الدين كله و لو كره المشركون " و استمرار التأييد الغيبي لدينه دليل 
على صدق النبي و صدق رسالته ، وما اكثر الشواھد الغيبية ، و الالطاف الخفية و الظاھرة التي انعم 

 . جھادھمالله بھا على عباده المؤمنين في 
 

عظم درجة رسول الله (ص) و منزلته الخصيصة عند الله فقد جرب بعض اصحابه كيف كان يشفع  :ثالثا 



 Ϳلھم عند الله في تحقيق مسائلھم ، فيستجيب الله لھم ، بل لا تزال الشفاعة الى يومنا ھذا ، فا
تاب ( فيض القدير ) فيما روى يستجيب لكل مؤمن اذا توسل اليه بجاه رسوله ، و قد جاء فــي الحديث ك

 : الطبراني في الاوسط عن علي (ع) موقوفا قــال
 
 . "كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد و آل محمد  "
 

 . " وھناك الكثير من الشواھد التي يوجزھا الله سبحانه بقوله : " كفى باͿ شھيدا
 

 Ϳبانھا قطــع  " شھيدا بيني و بينكمھذا وقد ذھب البعض في تفسيره لھذه الآية " قل كفى با
للجــــدل و الصراع بين الرسول (ص) و قومه حينما غضب عليھم لعنادھم ، فقال : " كفى باͿ شھيدا 
بيني و بينكم " و ھذا تفسير بعيد ، بل ھذه شھادة من الله على صدق الرسالة كما فعل الله لأنبيائه 

نمرود الى برد و سلام على ابراھيم ، و كانت حجة على السابقين عليھم السلام ، حيث حول نيران 
صدق ابراھيم ، و اغراق فرعون ، و نصر موسى (ع) ، و إحياء الموتى على يد عيسى (ع) و كثير من 

 الحجج التي حدثنا عنھا القرآن من ھذا القبيل معاجز عاجلة أو آجلة تشھد
 
 

 . على صدق الرسالات
 

المھتد و من يضلل فلن تجد لھم أولياء من دونه ]ثم يبين القرآن ان الله ھو و من يھد الله فھو  [ [97]
الھادي الذي يھدي العباد الى الرسالة و الايمان بھا ، و سبق ان أوضحنا ان الھداية مرحلة متقدمة من 

ل الذي التكامل البشري ، لان الانسان لن يبلغ مرحلة الھداية الا بعد رحلة شاقة ، و لن يصل اليھا الضا
 . حجبته المعاصي عن رؤية الحق وأولئك لا ينفعھم احد من أوليائھم شيئا

 
و نحشرھم يوم القيامة على وجوھھم عميا و بكما و صما ]لانھم لم يستفيدوا من نعم الحواس و  [

العقل ، لذلك سوف يسلبھم الله تلك النعم يوم القيامة ، و ھذا جزاء من عطل وظيفة عينيه و اذنيه و 
 . سانهل

 
 ] مأواھم جھنم كلما خبت زدناھم سعيرا[

 
فالعذاب  -و العياذ باͿ  -كلما ضعفت نار جھنم باعتبارھا مادة ، يزودھا الله سبحانه بالوقود لتزداد سعيرا 

دائم و النار تتجدد ، و لا منقذ لنا من عذابھا سوى اخلاق الايمان ، و محض الطاعة ، و انتھاز الفرص و 
ات العمر ، لنقضيھا في عبادة الله ، وأمامنا فرصة عند كل منعطف في مسيرتنا . فرمضان اختلاس لحظ

 : ربيع المؤمنين ، و الحج معراج الصالحين ، فيجب ان لا نفوت تلك الفرص ، و الحديث الشريف يقول
 
ر جھنم التي ان من لم يغفر له في شھر رمضان فلا يغفر له الا اذا ادرك عرفات "فلننقذ انفسنا من نا "

لابد من ورودھا كما قال : " وان منكم إلا واردھا كان على ربك حتما مقضيا " فمن استطاع انقاذ نفسه ، 
 . و تدرع ضد جھنمبلباس التقوى فقد فاز

 
 ] ذلك جزاؤھم بأنھم كفروا بآياتنا [ [98]

 
نھم كفروا ، ان حجب العصبية فعذاب جھنم الدائم جزاء من يكفر بآيات الله ، لا شفقة و لا عطف عليھم لا

و حب الذات و اتباع الشھوات تغطي قلوبھم و من دون التخويف الذي يوقظ القلب ، و ينشط فيه العقل و 
الارادة لا يمكن اختراق تلك الحجب المتراكمة ، و اي تخويف اعمق أثرا من تخويفھم بعذاب جھنم ، ھكذا 

  . افضل فرصة للخلاص من حجب قلبه يعالج الكتاب امراض القلب ، و يوفر للانسان

 البعث من جديد
 ] و قالوا أإذا كنا عظاما و رفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا [

 
و كأنما ھذا الاشكال سينقذھم ! ان الله قادر على البعث ، و سيرون العذاب بعد حين ، و حالة 

 . يدھمالاستغراب و التعجب التي حالت بينھم و بين الايمان بالآخرة لن تف



 
أولم يــروا أن الله الذي خلق السموات و الارض قادر على أن يخلق مثلھم ]أولا تكفــي الطبيعـة  [ [99]

بكل روعتھا و بھائھا و ما بھا من جبال ، و وديان ، و بحار ، و انھار ، و منظومات ، و مجرات شھادة على 
خلق الانسان من العدم ، و ما دام الفرد قد خلق قدرة الله سبحانه و .. و .. ؟! و ھل خالق كل ھذا يعجزه 

 !لا من شيء فھل يعجزه ان يعيدخلقه مرة أخرى ؟
 
 ] و جعل لھم أجلا لا ريب فيه [

 
 

للانسان اجل لا ريب في ذلك ، و اموره جميعا بيد الله ، بقاؤه ، حياته ، موته ، و حياته من جديد و اذا اخر 
م ، و تنفيذا لاجل مقدر سلفا ، و لعلھم يرجعون ، و لكنھم بدل ان الله سبحانه عذابھم فانما رحمة بھ

يشكروا نعمة الله و ينتفعوا بھذه الفرصة الاخيرة التي منحت لھم تراھم يكفرون باͿ ، و يكفرون بنعمة 
الاجل ، بل يتخذون من تأخير الاجل دليلا على عدم العقــاب ، افليس ذلك منتھى الكفران بالنعمة ؟! 

، و السؤال لماذا ھذا الكفران ؟ و الجواب : لانھم ظلموا انفسھم . و ظلموا الناس ، و تجاوزوا حقوق بلى 
 .الله و حقوق الناس

 
 ] فأبى الظالمون إلا كفورا [

 
كلما ازدادت الجرائم حجبت القلوب عن الايمان فيكفرون ، و ھذه فكرة طالما تكررت في القرآن الكريم ، و 

يمكن لاي شخص ان يلاحظھا في نفسه فعندما يدفع الشيطان الانسان الى  ھناك تجربة شخصية
ارتكاب معصية ما تجد قلبه معرضا عن ذكر الله ، و خلال صلاته يكون مشغولالبال ، اما حينما يكون القلب 

 . نظيفا فانك تجده متصلا بنور الله سبحانه حتى في غير الصلاة
 

الحاجز [مة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق و كان الانسان قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رح ] [100]
الآخر الذي يحجز الانسان عن الايمان ھو ( البخل ) فالانسان مجبول على الشح سواء كان غنيا أو فقيرا 

 . ، فلو كان يملك خزائن الله ، و خزائن رحمته التي وسعت كل شيء لقبض يده خشية الانفاق
 

و  " :الاسراء المباركة مثل ھذه الآية التي تذكرنا بطبائع الانسان كقوله سبحانه  لقد تكررت في سورة
) و قوله : " و اذا انعمنا على الانسان ٦٧) و قوله " و كان الانسانكفورا " (١١كان الانسان عجولا " (

ة تبين ) و لعل السبب يكمن في ان ھذه السور٨٣اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر كان جزوعا " (
فوائد الوحي و من اعظم فوائده : شفاء البشر من طبائعه الضعيفة و المنحرفة ، ومن ھنا ذكرت السورة 

 . ببعضھذه الطباع
 

و لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسئل بني اسرائيل إذ جاءھم ]لقد كذبوه لانھم نظروا اليه  [ [101]
لابس بسيطة و حين قال : اني رسول رب العالمين إليكم بمثل نظرتھم الى نبيكم ، فقد كان راعيا ، ذا م

 . اتھمه فرعون بالجنون
 
 ] فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا [

 
يبدو انه زعم ان موسى قد ابتلي بالسحر لانه كان شائعا في مجتمعه ، و لان عواقب ھذه الدعوة كانت 

 . تضر موسى ، و لا يقدم على مثلھا عاقل
 

 . يزعم فرعون ذلك الجبار الكافر بجبار السماوات و الارض سبحانه ھكذا كان
 

و الواقع ان تحدي انبياء الله لسلطات عصرھم و فساد مجتمعھم كان عظيما و شاملا و جذريا ، الى درجة 
كانوا يتھمون بالجنون لولا ان كل تصرفاتھم و اقوالھم كانت تفيض بالحكمة و المعرفة ، فلو لم يكونوا 

ين بالغيب ، و واثقين من نصر الله لھم ، و مخلصين لقضيتھم فھل كان تحديھم غير الجنون ، إذا ذات متصل
التحدي كان اعظم شھادة على صدق رسالاتھم ، و لعل القرآن ينقل لنا تھم الطغاة للانبياء بالجنون 

 . لنعرف ھذه الحقيقة
 



ديه لسلطة فرعون ، و ارھابه و تضليله ولم يكن موسى مسحورا بل كان رسولا ، و علامة رسالته تح
 : لذلك قال

 
 

قال لقد علمت ما أنزل ھؤلاء إلا رب السماوات و الأرض بصائر و إني لأظنك يا فرعون مثبورا ]انك  [[102]
ھالك يا فرعون فانت تعلم ان الحق معي ، الا ان فرعون ما كان يعلم عن نبوة موسى علم ايمان ، و انما 

ة ، بمعنى ان الحجة ثبتت عنده ، و لكن لم يؤمن ، و تلك الآيات العظام لا تجري على كان يعلم علم حج
خروج اليد بيضاء من  : يد انسان غير نبي لذلك قال ربنا " لقد علمت "يا فرعون ان الآيات التسع و ھي

و الدم انما  -دع و القمل و الضفا -و الجراد  -و الطوفان  - و نقص الثمرات  -و السنون  -غير سوء و العصا 
 . ھي من عند الله و لم تجر على يد انسان عادي

 
و قرء " و لقد علمت " بالضم يعني موسى ھو الذي علم كما يؤيد ذلك حديث يروى عن الامام علي (ع) 

 : يقول : فيما معناه
 
 " من أمرهكلا لم يعلم فرعون ان الله بعث موسى بتلك الرسالة ، انما موسى ھو الذي علم فھو واثق  "
. 

 
و القرآن جعل الكتب السماوية بصائر تساعد الناس على رؤية الحقائق ، و لما كذب فرعــون بتلك 

 ! " الحقائق كلھا بصره موسى (ع) بخاتمته " و اني لأظنك يا فرعون مثبورا
 

 . حينئذ ثارت ثائرة فرعون [103]
 
 ] فأراد أن يستفزھم من الأرض [

 
(ع) بطرده مع بني اسرائيل ، و نفيھم من البلاد الا ان الله سبحانه و تعالى حيث اراد ان يزعج موسى 

 . وقف له بالمرصاد
 
 
 ]فأغرقناه و من معه جميعا [

 
و ھذا احد معاني شھادة الله على صدق رسالات الانبياء ، فقد أخذ الله سبحانه و تعالى فرعون و  [104]

 . يبتلع النھر الحصاة ملأه ، و نبذھم في اليم فابتلعھم الماء كما
 
و قلنـا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ]قالوا في معنى  [

 . اللفيف انه بمعنى متلاحم بحيث يلف بعضه ببعض ، فلا يميز البعض عن الآخر لشدة اندكاكھم ببعضھم
 

  ! و ھكذا ذھب فرعون و بقي منه عبرة للعالمين

 الحق انزلناه و بالحق نزلو ب
 ھدى من الآيات

ھذا ھو الكتاب ، و تلك ھي رسالات الله التي فيه ، انه الحق الذي انزله الله و سوف يحفظه ، و اما 
الرسول فان ھو الا مبشر و نذير ، و انما نزله على دفعات ، لانه ابلغ اثرا حيث يستوعبه الناس و ان 

ايما ايمانا ، فھم يخرون للاذقان ساجدين كلما تليت عليھم آياته ، و للقرآن فئة من الناس يؤمنون به 
 . يسبحون الله و يثقون بوعده ، و يسجدون له و يبكون و يزيدھم القرآن خشوعا

 
ان ھؤلاء الذين يصوغھم الوحي مثل حي للقرآن و شھادة مبينة على صدقه ، و على انه من الله أوليس 

الى ربھم و يأمرھم بدعائه و باسمائه الحسنى ، يأمرھم بالصلاة دون القرآن يھدي الناس المؤمنين 
الجھر من القول و يختم القرآن سورة الاسراء المباركة بحمد الله ، كمابدأھا بتسبيحه ، ذلك الله الواحد 

 . الاحد ، الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك ، و لم يكن له ولي من الذل
 



 
  . مد و التكبير ھو نسب الله و صلة العبد به سبحانه و تعالىالتسبيح و الح

 بينات من الآيات
ما ھو محتوى الرسالات ؟ انه الحق الذي انزل الله به القرآن ، و انه الحق الذي بقي القرآن عليه  [105]

 دون ان تمد اليه يد التحريف ، و لكن ما ھو الحق ؟
 

 . و جود الكون و الانسان حق - 1
 

 . قوانين الطبيعة ، تلك السنن الالھية التي اجراھا الله في كل شيء حق - 2
 

 . عقل البشر الذي اودعه الله قلب كل انسان و به يستوعب واقعيات الاشياء حق - 3
 

و القرآن حقيقة واقعة و قد نزل ليعكس الحقائق و يھدي الى السنن و يثير العقول كمحتواه حق لا ريب 
 . فيه
 
 ] نزلناه و بالحق نزلو بالحق أ [

 
لقد قدر اللــه ان ينزله بالحق ( و بالحق انزلناه ) ، و تحقق ھذا التقدير ( و بالحق نزل ) و ان محتواه حق 
( و بالحق انزلناه ) و ثمراته حق ( و بالحق نزل ) و ان الحق الــذي انزله الله به ( و بالحق انزلناه ) سوف 

، فلم و لن يقدر احد  " يقل ربنا : " انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون يستمر ( و بالحق نزل ) . أو لم
 . على تغييره ، ھكذا ينبغي ان تفھم ھاتان الكلمتان

 
قال بعض المفسرين : ان نزول القرآن كان مصاحبا للحق ، كما ان الحق كان مصاحبا للقرآن ، و نتساءل 

 ما ھو معنى الباء في قوله بالحق ؟
 
 
حرف جر للاستعانة فان قلت : اكتب بالقلم ، اي استعن بالقلم في الكتابة و ھذا المعنى يصح  : الباء

في الآية ، اذ ان الحق محتوى القرآن و جوھره بل ان كل آية فيه دليل حق ، لان القرآن جاء لاحقاق 
 . الحق كله

 
)[ و ما أرسلناك إلا  ٧ين " ( الانفال / قال تعالى : " و يريد الله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافر

 ] مبشرا و نذيرا
 

الرسول بالنسبة الى من ارسل اليھم لا يعدوا ان يكون مبشرا لھم بالخير ان ھم آمنوا ، و نذيرا لھم 
بالعذاب ان ھم كفروا و لم يكن الرسول كفيلا أو وكيلا عليھم و لم يؤت صلاحية تغيير القرآن ، و قد عصمه 

 . ن يغير فيه شيئاالله من ا
 

انه كتاب لانه يكتب  : و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ]للقرآن عدة اسماء فمرة يقال [ [106]
، و مرة يقال : انه فرقان لانه يفرق بين الحق و الباطل ، و مرة يقال : انه ذكر لانه يذكر ، و ھكذا يسمى 

مسميات . و المسمى واحد و لعل ذلك من أجل الا يعتقد القرآن قرآنا لانه يقرأ ، و ھكذا تختلف ال
الانسان ان أھمية القرآن تكمن في كتابته أو في قراءته ، و لكن أھمية القرآن تكمن في جوھره . و ما 

 . ھذه الاسماء الا تلخيص لاھداف القرآن و اشارة اليھا
 
 . ، بين فترة و اخرى حتى يستوعبه الناساي بتأن و تؤده  : "فرقناه ) اي فصلناه و فرقناه " على مكث  (

 
 ]و نزلناه تنزيلا[

 
في الآيتين السابقتين قال الله كلمة واحدة باختلاف بسيط ، فقال مرة : انزلناه ،و مرة نزلناه ، فما ھو 

 الفرق بين الكلمتين ؟



 
ھذا يؤكد ما قيل : ان  الفرق ھو ان كلمة ( انزلناه ) اي انزلناه جملة واحدة و ( نزلناه ) اي على اقساط و

القرآن نزل مرتين على قلب الرسول (ص) مرة في ليلة القدر ، و المرة الاخرى خلال ثلاث و عشرين 
سنة حسب المناسبات و الظروف لكي تترسخ آياته و تعاليمه في ضمير المؤمنين و في واقع الحياة 

 . الأجتماعية
 

بر امام النور الباھر المنبعث من القرآن ، و يخر صاحبھا ان النفس العالمة لا تستطيع ان تص [108 - 107]
 . سجودا

 
 و لكن من ھم الذين اوتوا العلم ؟

 
 : الذين أوتوا العلم ھم احد اثنين

 
اما أولئك الذين اعطاھم الله العلم من أھل الكتاب عن طريق الرسالات الالھية السابقة ، و عندما  - 1

و رأوا ان ھذه الآيات مصدقة لما اوتوه ، بل ھي اعظم فسجدوا للحق و  سمعوا الآيات القرآنية استوعبوھا
 . خضعوا له

 
و اما ان يكونوا من العرب الذين غمرت نفوسھم بزخات العلم ، فكانوا غير اولئك الجھال الذين يبحثون  - 2

ن به ، و عن الامور التافھة لذلك فھم عندما يستمعون الى صوت الحق ، و يرون النور الباھر يؤمنو
 . يستجيبون لندائه

 
كان اويس القرني يعيش في الصحراء عيشة العز و الشرف ، فعندما سمع بالرسول و بقرآنه ، آمـن به و 
بقــرآنه من دون ان يراه فصار بذلك من المقربين الى رسول الله (ص) ، و اسلم و احسن اسلامه فكان 

 . يس ابوذر و المقدادو كثيرون آخرونيقضي نھاره بالصوم و ليله بالعبادة ، و مثل او
 
 
 ] قل آمنوا به أو لا تؤمنوا[

 
لا يھمنا ان تؤمنوا أو لا تؤمنوا ، فلسنا محتاجين الى ايمانكم ، اذا كان الله يريد ان يضلكم ، فھناك من 

 . يؤمن بالقرآن ايمانا عميقا ، وھم اھل المعرفة
 
 ]إن الذين أوتوا العلم من قبله [

 
 . لعلم من قبل نزول القرآنأي أوتوا ا

 
 ] إذا يتلى عليھم يخرون للأذقان سجدا [

 
 . الخرور : ھو الوقوع السريع

 
خروا بسرعة على وجوھھم ، و لعلھم نسوا انفسھم امام القرآن و وقعوا على اذقانھم و لم يقعوا على 

 . بوجوھھمجباھھم ، لانھم وقعوا من دون اختيار ، فوقعوا على اذقانھم ثم سجدوا 
 
 ] و يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا [

 
عن  - بھذه الكلمة  - يبدو من ھــــذه الآيـــة انھم كانوا يتوقعون شيئا و قد تحقق في القرآن أو انھم عبروا 

غاية ايمانھم ، و منتھى يقينھم حيث نزھوا الله عن خلف الوعد ، و أكدوا ان وعده في الكتاب بنصر 
ؤمنين في الدنيا ، و حسن جزائھم في الآخرة حق . و سيتحقق اكيدا . و ھذا احد معاني الحق الذي الم

 . " جاء في الآية السابقة " و بالحق انزلناه و بالحق نزل
 

 . "ان مخففة بمعنى " أن و عد ربنا لمفعولا 



 
 ]و يخرون للأذقان يبكون و يزيدھم خشوعا [ [109]

 
 

 : الحالات الغريبة ، حالتين متدرجتين يبدو ان للانسان امام
 

 .الاولى : الانصعاق و الدھشة 
 

 . الثانية : الانبھار الواعي
 

الله انزل احسن الحديث كتابا  " : و لعــل الآيــة التاليــة تشيــر الــى ھاتين الحالتين حيث يقول سبحانه
ــن جلودھم و قلوبھم الى ذكر الله ذلك متشابھا مثاني تقشعــر منــه جلود الذين يخشون ربھـم ثم تلي

 . ) ٢٣ھدى الله يھدي مــن يشــاء و من يضلــل الله فمالــه مــن ھــاد " ( الزمر / 
 

في البدء يرتجف الانسان و يصعق ، ثم يستوعب الصعقة و ھكذا المؤمنون فھم يخرون أولا لقوة النور ، و 
  . ن خشوعا Ϳ سبحانهما يلبثون ان يتعودوا على قوة النور ، فيخرو

 توحيد الله
 ] قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى [ [110]

 
كتب العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان بحثا مطولا في ھذه الآية فقال ما محتواه : ان البوذيين و 

ان Ϳ مظھرا و جوھرا ، و ان مظھر الله المجوس و غيرھم من اتباع الاديان ، و من تأسى بھم يعتقدون 
يختلف عن جوھره ، فمظھره ھي اسماؤه و ھي منفصلة عن جوھره ، أو بمعنى آخر منفصلة عن ذاته ، 

و يعتقدون بان الله اجل من ان يسمى بھذه الاسماء ، و اسماؤه انما ھي الملائكة ، فكل ملك من 
ئكة يمثل العلم ، و آخر يمثل العزة ، و آخر يمثل القدرة ، الملائكة يحمل صفة من صفات الله ، فاحد الملا

 فھم يعبدون الملائكة و يجسمونھا بتجسيمات مختلفة ، و بالتالي فھم لا يعبدونھا الا
 
 

لتقربھم الى الله زلفى ، فصنعوا Ϳ ثلاثمائة و ستين إلھا ، كل إله يختلف عن الآخر ، فجمــال الله يختلف 
 .. لف عن جلاله ، و جلاله يختلف عن قدرته و ھكـذاعن عمله و علمه يخت

 
ھذه ھي الوثنية ، أما عقيدة التوحيد فترفض ذلك و ترى ان اسماء الله تشير الى الحق الواحد فاͿ رحيم 

عزيز ، و بيد ان العزة و الرحمة تشيران الى ذات واحد ، و ھكذا جبار و كريم ، و رؤوف .. الخ ، و ھذه 
يات تشير اليه سبحانه فعندما نقول : سميعبصير ، فھو سميع بصير بدون آلة سمع أو الاسماء مجرد آ

 : بصر ، و قد قال الشاعر
 

انظروا  : عباراتنا شتى و حسنك واحد و كل الى ذلك الجمال يشيرقال كفار قريش عن الرسول (ص) مرة
الله ، الرحمن ، فجاءت الآية لتقول :  :الى ھذا الصابئي يأمرنا ان نعبد إلھا واحدا و ھو يعبد إلھين ، يقول 

سواء قلت الله أو الرحمن أو الرحيم او الواحد أو القھار فان ذلك يدل الى شيء واحد ، و ان الاسماء 
 . فھي صفات له ، و ھي غير ذاته - الحسنى كلھا Ϳ و ھي ليست بعيدة عنه 

 
فقال له : "  ( ) عن اشتقاق كلمة ( اللهجــاء في الحديث عند سؤال ھشام بن الحكم الامام الصادق (ع

يا ھشام ! " الله " مشتق من " اله " و " إله " يقتضي مألوھا ، و الاسم غير المسمى فمن عبد الاسم 
دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ، و من عبد الاسم و المعنى فقد كفــر و عــبد اثنين ، و من عبد 

، افھمت يا ھشام ؟ " قال : فقلت : زدني فقال : " ان Ϳ تبارك و  المعنى دون الاسم فذلك التوحيد ،
تعالى تسعة و تسعين إسما ، فلو كان الاسم ھو المسمى لكان كل اسم منھا الھا ، و لكناͿ معنى 

يدل عليه ھذه الاسماء ، و كلھا غيره ، يا ھشام ! الخبز اسم للمأكول ، و الماء اسم للمشروب ، و الثوب 
لبوس ، و النار اسم للمحروق ، افھمت يا ھشام فھما تدفع به و تناضل اعداءنا ، و المتخذين مع اسم للم

الله عز وجل غيره ؟ " قلت : نعمقال : فقال " نفعك الله به و ثبتك " قال ھشام : فو الله ما قھرني احد 
و ابتغ بين ذلك سبيلا  و لا تجھر بصلاتك و لا تخافت بھا ](1) "في علم التوحيد حتى قمت مقامي ھذا 



 : )جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق (ع[
 
)و لعل الآية تشير الى ٢الجھر بھا رفع الصوت ، و التخافت بھا ما لم تسمع نفسك ، و اقرأ بين ذلك " ( "

الى  فكرة ھامة ھي انه لا ينبغي الصراخ في الصلاة لان الصراخ ليس من آداب الدعاء و لا يجوز الاخفات
درجة بعيدة صحيح ان الله بعيد عنك بعلوه و جلاله الا انه قريب منك بلطفه و علمه ، و كما جاء في 
الدعاء ( الذي بعد فلا يرى ، و قرب فشھدالنجوى ) و لذلك شرع في الصلوات الاخفات في الصلاة 

  . النھارية ، و الجھر في الصلاة الليلية

 الله يتجلى في كتابه
البشرية في مسألة كحيرتھا في الرب ، لان عقل الانسان محدود فبالرغم من ان الله لم تحر  [111]

علمه الاسماء كلھا ، قصر عن معرفة كنه وجود الله سبحانه ، إذ ان علمه و عقله ، و كل وجوده أقل من 
 ان يحيط برب السماوات و الارض ، فكيف يحيط بكنھه و ھو لم يحط بنفسھعلما . بل الاحاطة بكنه

الطبيعة من حوله الا أن الله سبحانه ما ترك الانسان سادرا في حياته تلك ، فقد عرفه نفسه و تجلى له 
 . مرتين : مرة في آفاق العالم و مرة في نفسه عبر الذكر الحكيم . و آيات الذكر تذكرنا بآيات الطبيعة

 
 

 ١٥٨ص  - ٤البحار / ج  (1)
 

 234ص  -  ٣نور الثقلين / ج  (2)
 
 

اذن أحوج ما نكون الى القرآن لكي نعرف ربنا ، و نعرف اسماءه الحسنى . و ان معرفة الله سبحانه  فنحن
اعظم فائدة يستفيدھا الانسان من خلال قراءته للقرآن ، لو قرأھا من دون حجاب بينه وبينھا ، و ھي 

 . بالتالي اعظم شھادة على صدق رسالات الرب
 

 : جاء في الحديث المأثور
 
 تجلى في كتابه لعباده و لكن الناس لا يبصرون "فھذا القرآن أنزل الله فيه ما لو نزل على جبل ان الله "

لفته فتا ، فقال : " لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله * و تلك الأمثال 
 . ) ٢٢الحشر /  ) " نضربھا للناس لعلھم يتفكرون

 
 . صم من عبر القرآن و دروسه فكيف بالانسانھذا ھو حال الجبل الا

 
 ] و قل الحمد Ϳ الذي لم يتخذ ولدا[

 
الحمد Ϳ على انه لم يتخذ ولدا ، لعل أحد معاني ھذه الكلمة انه سبحانه لم يفضل عنصرا على عنصر و 

، و الآية  لا جوھرا على جوھر الا بالتقوى ، مما اعطى للجميع فرصة التعالي اليه ، و الكمال بفضله
 . تفضح ما يعتقده الوثنيون من ان Ϳ اولادا ھم الملائكة

 
 : جاء في الحديث

 
 . " الحمد Ϳ الذي لم يلد فيورث و لم يولد فيشارك "
 

و حيث نفي الولد ، نفي الشرك لان من لم يلد صمد الا جزاء ، فكيف يكون مولودا و من لم يكن مولودا لا 
و له و لا نه لا شريك له لاولي له من الذي ينصره لانه غني بذاته فكيف يكون شبيھا بشيء ، فلا كف

 .. يستعين بغيره
 
و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل ]قيل ان ھذه الآية جاءت ردا على اليھود و  [

لك الا شريكا ھو النصارى حين قالوا : اتخذ الله ولدا ، و على مشركي العرب حيث قالوا : لبيك لا شريك 
 ) : )و قد جاء في الدعاء المأثور١لك ، و على الصابئين و المجوس حين قالوا : لولا اولياء الله لذل الله . (



الحمد Ϳ الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ، و لم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما ابتدع ، ولا ولي 
عند الله شريك فيضاده أو يساعده ، لانه لو كان له شريك )لــم يكن ٢من الذل فيرفده فيما صنع ) . (

يضاده لتزعزع النظام ، و لو كان له شريك يساعده فالاول قوي و الآخر ضعيف فما ھي حاجتنا الى 
 . الضعيف

 
في الحديث المأثور عن ھشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي اتى ابا عبد الله (ع) و كان من قول 

) " لا يخلوا قولك انھما اثنان من ان يكونا قديمين قويين ، أو يكونا ضعيفين أو يكون ابي عبد الله (ع
احدھما قويا و الآخر ضعيفا ، فان كانا قويين فلم لا يدفع كل منھما صاحبه و ينفرد بالتدبير ، و ان زعمت 

فان قلت : انھما اثنان ان احدھما قوي و الآخر ضعيف ، ثبت انه واحد كما تقول للعجز الظاھر في الثاني ، 
لم يخل من ان يكونــا متفقين من كـــل جھة أو متفرقين من كل جھة فلما رأينا الخلق منتظما و الفلك 

جاريا ، و التدبير واحدا ، و الليل و النھار و الشمس و القمر ، دل صحة الأمر و التدبير و ائتلاف الأمر على 
 . بيانمجمع ال (١ان المدبر واحد ثم يلزمك ان(

 
 . دعاء عرفة للامام الحسين (ع) مفاتيح الجنان (2)

 
 

ادعيت اثنين فرجة ما بينھما حتى يكونا اثنين ، فصارت الفرجة ثالثا بينھما قديما معھما فيلزمك ثلاثة فان 
ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين ، حتى يكون بينھم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناھى في العدد 

ان ما يتوھمه المتوھمون ھو مخلوق لھم ، مردود عليھم ، فاͿ لا (1) . "نھاية له في الكثرة الى مالا 
يوصف بتمثيل ولا يشبــه بنظير فبدل ان يفكروا في ذات الله يجب عليھم ان يتفكروا في خلقه الذي 

 . يقودھم اليــه
 
 ] و كبره تكبيرا [

 
ء ، فھل ھناك شيء يحتمل ان يكون اكبر منه !؟ و ليس من الصحيح ان نقول ان الله اكبر من كل شي

انما نقول ھذا الشيء اكبر من ھذا الشيء لوجود تقارن بينھما ، و لكن الاصح ان الله اكبر من ان يوصف ، 
لا ان تقول الله اكبر من الشمس فھناك اذ ليست ھنالك مقارنة بينھما ، كيف تضع الحقير المخلوق 

 . لكن يمكنك ان تقول : ان الشمس اكبر من القمربجانب الخالق الكبير ؟! و 
 

 : جاء في الحديث عن ابي عبد الله (ع) قال لجميع بن عمير
 
 اي شيء الله اكبر " ؟ "
 

فما ھو ؟ قال : "  : الله اكبر من كل شيء ، فقال : " و كان ثم شيء فيكون اكبر منه " ؟ فقلت :فقلـت 
آخر : عن ابي عبد الله (ع) قــال رجل عنده : الله اكبر فقال : ) و جاء في حديث ٢اكبر من ان يوصف " (

الله اكبر من اي شيء ؟ فقال من كل شيءفقال : حددته فقال الرجل : كيف اقول ؟ قال : قل الله اكبر 
 . )٣من ان يوصف (

 
 

 238ص  -  ٣نور الثقلين / ج  (1)
 

  ٢٣٩ص  - ٣نور الثقلين / ج  (3) (2)

  

  

  

  



 سورة الكھف
 
 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم

 فضل السورة
 : عن الامام الحسين (ع) قال

 
من قرأ سورة الكھف في كل ليلة جمعة لم يمت إلا شھيدا ، و يبعثه الله من الشھداء ، و وقف يوم  "

 ٣ج  -  ٢٤٥القيامة مع الشھداء "نور الثقلين / ص 
 

 : عن الرسول الاكرم (ص) قال
 
 . " الكھف حفظا لم تضره فتنة الدجال ، و من قرأ السورة كلھا دخل الجنةمن قرأ عشر آيات من سورة  "
 

  ٣ج  - ٤٤٧مجمع البيان / ص 

 الأسم
معلوم ان اسم ( الكھف ) أخذ من قصة تاريخية وقعت بعد مبعث عيسى بن مريم ( عليه السلام ) و 

لقصة سميت السورة بالكھف كانت شائعة بين اھل الكتاب ، بل في اوساط الجزيرة العربية ، و لأھمية ا
  . الذي ھو رمز حماية الله للأنسان من الأخطار اذا التجأ إليه

 الإطار العام
 تمھيد

نور الشمس يغمر الارض فيضيء الأشياء و الأشخاص ، و يظھر الألوان ، ثم يقف دوره عند ھذا الحد ليبدأ 
ه عندما ينشر الھداية و يبين الحقائق ، و دور العين بعملية الرؤية و الملاحظة ، و كذلك القرآن يؤدي دور

بعد ذلك يبدأ عمل القلب و البصيرة في ادراك ھذه الحقائقو استيعابھا ، و اذا اقفل الانسان بصيرته و قلبه 
فأنه لن ينتفع بھدى القرآن و لن يعرف الحقائق ، تماما كمن يغمض عينيه فأنه لا يرى الأشياء رغم 

 . وحھاسطوع نور الشمس عليھا و وض
 

و ھكذا فأن القرآن لا يلغي دور العقل و التفكر ، لكن العقل من المتعذر عليه ان يكشف الحقيقة بدون 
القرآن ، كالعين التي يستحيل ان ترى الأشياء بدون الضوء ، و ھكذا التفكر لا يلغي دور القرآن ، كما ان 

 . العين لا تلغي دور الضوء
 
 

سان أن يقول : ما دام القرآن موجودا فلا حاجة لأن اعقل و اتفكر و اتبصر ، و و بناء على ذلك فلا يجوز للأن
الا كان مثله كمثل من يترك النظر و الملاحظة و يضع حجابا على عينيه انطلاقا من ان النور موجود ، و 

 رؤية بذاتھاالأرض مضاءة ، و الألوان ظاھرة ، ان وضوح الأشياء و اضاءتھا يساعد على الرؤية ، و ليس ھو ال
.  

 مفردات قرآنية
 : و لذلك نرى القرآن يصف نفسه بالنور و الذكر و البصيرة و الھدى ، فنجد كلمة النور في آيات مثل

 
 . "نور على نور يھدي الله لنوره من يشاء  " - 1 

 
آمنوا به و  فالذين " - 3"انا ارسلناك شاھدا و مبشرا و نذيرا * و داعيا إلى الله و سراجا منيرا   " - 2

 . " عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك ھم المفلحون
 

 : و كلمة الذكر ترد في القرآن بصيغ مختلفة مثل



 
" ان في  - ٣" و يبين الله آياته للناس لعلھم يتذكرون " - ٢انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون " " - 1 

 " " كلا انھا تذكرة - ٤قى السمع و ھو شھيد "ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ال
 
 

و ھي تعني ان عقل الانسان يعرف الحقيقة و لكنه ينساھا ، و كذلك قلبه يشعر بھا و لكنه يغفل عنھا ، 
 . فيحتاج الانسان الى من يذكره و يلفت انتباھه اليھا

 
 . ھو به عليھا في المجمعو كلمة البصيرة تعبر عن الحقيقة البينة التي يبصر بھا الشيء على ما 

 
 ٣٤٥ص  -  ٤مجمع البيان / ج 

 
يا ايھا الناس قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه "و مجموع البصائر التي تفضل الله سبحانه  "

 . بھا على عباده تمثل الھدى و ھو نور القلب و العقل
 

ونزلنا عليك الكتاب  " - ٢ھم يحزنون "فاما يأتينكم مني ھدى فمن تبع ھداي فلا خوف عليھم ولا  " - 1 
تبيانا لكل شيء و ھدى و رحمة و بشرى للمسلمين "و ھذه الصفات لو تدبرنا فيھا قليلا لراينا انھا تعني 

  . الحقيقة التي تساعد العقل على التفكر ، و القلب على التدبر ، و ليس ما يلغيھا و يحل محلھا

 اتجاه خاطئ
حت ، فلابد ان ندين الاتجاه الخاطئ في التفسير سابقا وھو : تحــويل القرآن و اذا تثبتت الفكرة و توض

الى شيء بديل عن التفكير او العقل ، بينما القرآن ھو طريق الفكر و العقـل ، و الذي يجعل القرآن بديلا 
ذي يجعل الارقام عن الفكر ھو كمن يريد ان يجعل النظارة بديلا عن العين ،او النور بديلا عن الرؤية ، او كال

  . بديلا عن الحقائق التي وراءھا في الرياضيات

 التفسير و التدبر
 . و لعل ھذا ھو الفرق جليا بين كلمتي : التفسير و التدبر و ھكذا الفرق بين كلمتي التفسير و التأويل

 
كلماته و جمله و فالتفسير ھو : شرح و توضيح الآيات القرآنية ذاتھا فيما يرتبط بالقرآن ذاته ، حروفه و 

 . آياته ، و سياق المجموعة التوجيھية في القرآن و ارتباط السور مع بعضھا
 

بينما التدبر شيء آخر ، و ھو ما دعى القرآن الى ان يكون وسيلة لمعرفة التأويل او النھايات و النتائج 
حي بأن التدبر ھو عدم الواقعة لآياته ، و الكلمة مشتقة من ( الدبر ) و ھو مؤخرة الشيء ، و ھذا يو

 . الوقوف عند ظواھر المعاني و الحوادث ، بل محاولة معرفة ماورائھا
 

 . قال الطبرسي ( قدس الله روحه ) التدبر : النظر في عواقب الأمور
 

 ٨١ص  -  ٣مجمع البيان / ج 
 

 . و عاقبة الأمر : ھي ما يؤول اليه الأمر ، و ھو تأويله
 

" ھل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت  قال الله سبحانه و تعالى :
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما  " :)و قال في قصة يوسف  ٥٣رسل ربنا بالحق " ( الاعراف / 

حقيقة واقعة ،  فتأويل الأنذار ما تحقق ما انذر به واقعا و تأويل الرؤيا تحولھا الى( ٣٧بتأويله " . ( يوسف / 
 . و يبدو ان التدبر ھو البحث عن التأويل

 
  : و لھذه الكلمة عدة أبعاد

 البعد الأول
ھو التفكير منذ البداية في آخر الأمر و مآله ، فالقرآن عندما يقول الظلم ظلمات و عاقبته خزي في الدنيا 



عة و نذھب الى الواقع الخارجي ، و عذاب في الآخرة ، فلا نتوقف عند ذلك و انما نأخذ ھذه المعلومة شم
نذھب الى الحياة و نفتش عن ظلم ثم نجعل تلك الشمعـــة عند ذلك الظلم الذي يأخذ مجراه عمليا ، و 

 . نتحرك معه الى ان نرى نتيجته النھائيــة
 

الى و عندما يحدثنا القرآن عن قوم عاد و كيف انھم بطشوا بطش الجبارين ، و بالتالي انتھـــى مصيرھم 
الدمار ، فعلينا ان لا نقرأ ذلك قصة و نستغني بھا عن التفكير ، و انما نحمل تلك القصة مصباحا وھاجا 

بأيدينا ، ثم نبحث في الحضارة المادية ، و عن طريق ھذا المصباح نعرف مصيرھا في المستقبل و الى 
  .اين تنتھي عاقبتھا 

 البعد الثاني
من الصيغ التي تنطوي على الاشارة الى بذل المجھود في الأمر ، و  ينبع من ذات كلمة ( التدبر ) و ھي

الذي يستخدم الانسان فيه طاقاته ، فكلمة تصرف غير كلمة صرف اذ الأولى تعني السيطرة على 
الشيء ، و محاولة صرفه بقوة او بجھد ، كذلك التحدث يعني استخدام الجھد في الحديث ، و ھكذا فأن 

ھد في التفكير للوصول الى نھايات الأمور ، و ھنا نصل مرة اخرى الى ذات الحقيقة و التدبر يعني بذل الج
  . ھي ان القرآن ليس بديلا عن جھد الانسان

 البعد الثالث
ھو ان كلمة التدبر مرتبطة بالواقع الخارجي ، فبينما التفسير يرتبط بذات الآيات حيث نكتشف معنى الآية 

ببعضھا ، و معرفة معاني المفردات من المراجع اللغوية ، و ربط الجمل  الكريمة عن طريق تفسير الآيات
ببعضھا ، و الاستفادة من السياق ، و استخراج معنى الكلمة من مقارتنھا بمفردات مماثلة جاءت في 
آيات اخرى من القرآن الحكيم ، و تفسير الآيات بالروايات و الأحاديث الشريفة و بالاستفادة من العلم 

 . ثالحدي
 

فاننا في التدبر أو التأويل ، و بعد انتھاء عملية التفسير ، و معرفة الآية معرفة ذاتية ، فاننا نحمل الآية 
 . القرآنية الى الواقع الخارجي ، و نبحث عن انطباقھا على الناس و الأشياء و الأحداث المتغيرة

 
روا ، المنافقون ، المستكبرون ، المستضعفون فإذا جــاء فــي القرآن كلمات مثل : الذين آمنوا ، الذين كف

... فينبغي علينا ان نحاول تحديدھم و تشخيصھم واقعيا ، و لا نكتفي بمعرفة معاني ھذه الكلمات و 
 . مدلولاتھا اللغوية فقط

 
ع) اصحاب محمد )و اذا قرأنا عن مجتمعات مثل : عاد ، ثمود ، قوم لوط ، اصحاب الايكة ، اصحاب موسى 

يجب ان نبحث عمن يمثلھم في واقعنا الحاضر الذي نعيشه ، فمن الذي يتبع عليا و الحسين ( (ص) ف
 .عليھما السلام ) اليوم ؟ و من الذي يمثل دور معاوية و يزيد ؟ و ھكذا

 
فالتدبـر ھو : البحث عمن يمثل دور القصص و الآيات القرآنية في الواقع الخارجي ، و بالتالي معرفة 

 . ء عمليا و محاولة تحسسھا و الأقتراب منھامعاني الأشيا
 

الأبواب على انفسنا و  و التدبر بحاجة الى جھد فكري و آخر جسدي ، فلا يمكننا ان نتدبر و نحن نغلق
ننفصل عن الواقع ، و اذا اردنا ان نتدبر فعلينا ان ندخل في حياة المجتمع و نعرف خصائصه و مميزاته ، و 

لك نرجع الى القرآن و نسأله : ماذا نسمي مجتمعا ھذه ميزاته و خصائصه ، و ندرس طبيعته ، ثم بعد ذ
تلك سلبياته و ايجابياته ؟ ھل ھو مجتمع لوط او شعيب او ثمود او غيرھم ؟ و المطلوب من الانسان في 

  . دراسته للقرآن التفسير ثم التدبر و التأويل بمعناھا المذكور آنفا

 حاضرالتدبر والمسلمون في العصر ال
لقد توقف المسلمون اليوم عند القرآن ، كان القرآن منطلقا فجلسوا عند المنطلق ، و كان مطارا يجب ان 

يقلعوا بواسطته فمكثوا في المطار ، و كان مصباحا يضيء العالم فأكتفوا بجعله زينة ، و كفوا عن 
 . الاستضاءة بنوره في دروب الحياة المظلمة

 
عقولھم ، و بذلك الغي التدبر من القرآن ، فسد باب عظيم من ابوابه التي أمرنا  انھم الغوا دور افكارھم و

الله بدخولھا ، اننا لا نجد في القرآن الحكيم آية تشير الى التفسير بينما توجد عدة آيات حول ضرورة 



 . التدبر
 

بروا آياته و ليتذكر اولو الالباب كتاب انزلناه مبارك ليد " - ٢افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالھا " " - 1 
 . "و عشرات الآيات تأمرنا بالتفكر ، والسير ، و الحركة ، و التذكر ، وكلما يحرك طاقات الانسان نفسه

 
و ھنا يكمن سر الغموض في فھم القرآن لدى اغلب المسلمين لأن عملية التأويل و التفسير متكاملتان 

  .ق فأنه يصبح اكثر وضوحا و يمكن اكتشاف خفاياه بصورة افضل و التفسير اذا دعم بالتأويل و التطبي

 زينة الحياة و الھدى
 : ان القرآن الحكيم يتابع في سورة الكھف سلسلتين من القضايا

 
 . الأولى : عن زينة الحياة الدنيا ، و موقف الاسلام منھا

 
 . و الثانية : عن القضايا التي تتصل بالھدى و العلم و المعرفة

 
لا ريب ان بين ھاتين السلسلتين علاقات ھامة ، اذ ان الانسان الذي يتسلح بالھدى و العلم يتخذ و 

موقفا ايجابيا و متساميا من زينة الحياة الدنيا ، اما ذلك الذي يفقد ھذا السلاح ، فان موقفه من زينة 
 . الحياة الدنيا و متاعھا الزائل ھو موقف الأتباع المطلق و الاستسلام التام

 
و الواقع ان ھذا من مظاھر اعجاز القرآن ، و بلوغه في البلاغة المنتھى ، حيث ان آياته الكريمة تتبع عدة 
خطوط متوازية و متناسبة تتظافر على توجيه القلب البشري الى قضية جوھرية واحدة ، الا ان السلسلة 

لكھف عن الرؤية الاسلامية الى الاولى كما يبدو ھي المحور في آيات ھذه السورة حيث تتحدث سورة ا
زينة الحياة ، و كيف ينبغي على الانسان ان يتحرر من ضغوط زينة الحياة و حب الدنيا و ينظر الى الحياة 

نظرة موضوعية قوامھا معرفة عاقبة الحياة ، و العلاقة الوثيقة بين زينة الحياة الدنيا و التمتع بھا و بين 
 . عمل الانسان

 
سورة قصة اصحاب الكھف و الرقيم الذين تحرروا من حب الجاه الذي كانوا فيه ، و فنجد في ھذه ال

استطاعت ارادتھم السامية ان تقلع بھم من قاع الحياة المادية الى سماء الحقيقة و القيم ، و نجد في 
ھذه السورة ايضا قصة معاكسة لذلك ، و ھي قصة صاحب الجنة التي دخلھاو زعم انه خالد فيھا ، و 
كلما نصحه الناصح الأمين و قال : ان ھذه الجنة انما ھي بأذن الله ، و لولا ان تقول ما شاء الله حين 

تدخل جنتك ، فانھاسوف لا تنفعك و لكنه لم يقبل ھذه النصيحة ، و دخل جنته و ھو ظالم لنفسه و قال 
 . ساد و التلف: ما اظن ان تبيد ھذه ابدا ، الى ان انتھيت حياته و جنته جميعا الى الف

 
و ھناك مثلا عن واقع ذي القرنين لأولئك الذين بلغوا جاھا عظيما و ملكا كبيرا ، و لكنھم رفضوا الخضوع 

 . لضغوط الجاه و زينة الملك
 

و تعطينا السورة الكريمة في اطارھا العام نظرة شمولية الى موقف الاسلام من زينة الحياة الدنيا ، اما 
نه يلقي نظرة عامة على موضوعات السورة كعادة القرآن في بدايات السور التي القسم الأول منھا فأ

 . تتميز بحسن المستھل ، حيث انھا تلقي الضوء على اطار السورة و مجمل الموضوعات التي تبحثھا
 

) بأن القرآن كتاب ھداية ، و ان الھداية ھي طريق الانسان المستقيم ٨ - ١حيث تذكر آيات ھذا الدرس (
 . ى نعم هللال

 
 . و تحدثت كذلك عن الحوافز التي تدفع الانسان الى الالتزام بھدى الله و منھا الأنذار و التبشير

 
و اشارت الى أخطار الشرك بنسبة الولد الى الله سبحانه و تعالى عما يشركون ثم اشارت الى ان على 

قائق ، و ليس له ان يقتل نفسه غما وكمدا الرسول أو القائد الذي يقوم مقامه ، واجب التبليغ و بيان الح
 . ، اذا لم يستجب الناس لھدى الله

 
و اخيرا بينت الرؤية الاسلامية لزينة الحياة الدنيا ، و متاعھا ، بأنھا مادة للابتلاء و الإمتحــان الإلھي 



 . بالنسبة للبشر و انھا بالتالي زائلة ، لان الأرض سوف تصبح صعيدا جــرزا
 

) عن وجوب ملاحظة الانسان لسنن الله في الكون ، فيسلم لحكم الله ١٦ -  ٩ثـت الآيـات من (ثــم تحد
مھما كانت الحوادث التي يشاھدھا او يسمعھا بالغةالغرابة عنده و جديدة عليه و الثورة على الظلم ھي 

يات اسلوب الثورة و ھو احدى سنن الله في الحياة ، لان الله يأمر بالعدل و ھو قائم بالقسط . كما بينت الآ
: ان يستجيب الانسان لإلھام فطرته ، و يفجر الثورة على كل ألوان الظلم ابتداء من نفسه ، و يعتزل 
 . مجتمع الشرك و الجاھلية ، ثم يأتيه تأييد الله الذي يھديه الى الوسائل المادية و المعنوية للإنتصار

 
لھية و النفحات الربانية التي يتعرض لھا الذين يقومون Ϳ ) عن الألطاف الإ٢٠ -  ١٧ثم تحدثت الآيات من (

و بأسم الله ، الى الحد الذي قد يوقف الله سبحانه معه بعض السنن الطبيعية او يغيرھا لمصلحتھم ، ثم 
اشارت الى سلاح ھام يعطيه الله لأوليائه و ھو سلاح الرعب ، و تعرضت الآيات لذكر بعض الصفات 

ة ، كما بينت ان أول مرحلة من مراحل العلم بالنسبة للانسان ھو الاعتراف بالجھل ، ثم الأخلاقية الثوري
 . اقتباس العلم من منبعه الحقيقي و ھو : الله العليم الحكيم

 
) عن دور حادثة أھل الكھف كواحدة من الظواھر التي تبيــن للناس صدق ٢٦ - ٢١ثم تابعت الآيات من (

م كل ريب حول قضية الساعة و المبعث ، ثم اشارت بطريقة ايحائية الى وعد الله و ترفع من نفوسھ
موقف القرآن من زيارة قبور الأولياء و الصالحين ثم بينت ان الإسلام يؤيد المنھج العلمي القائم على 

 الحقائق لا على الرجم بالغيب و الجدليات العميقة ، و ان القرآن يدعوا الى المرونة و التكيف السليم مع
 . الحياة و يرفض البرامج الجامدة و الأفكار المتحجرة

 
) عن الضمانات الوقائية للانسان تجاه ضغوط زينة الحياة ، و ھي تلاوة ٣١ - ٢٧و تحدثت الآيات من (

القرآن و الأتصال الدائم باͿ ، و الانتماء الى التجمع الايماني القائم على اساس المبادئ الرسالية ، لا 
المادية ، و اخيرا التحلي بروح التحدي و الاستعداد للصراع ، ثم بينت المقياس الذي يتبعه  الاعتبارات

 . الانسان لمعرفة القيادة الصالحة ، ثم عرضت صورا مجسمة للجنة و للنار فيھا عبرة لمن اعتبر
 
 

لجاحدين ان يملي ) موقف الانسان من النعمة و المنعم ، و ان من مكر الله با٤٤ - ٣٢و بينت الآيات من (
لھم فيوسع النعمة عليھم ، و من ثم يؤدي اغترارھم بھا الى انزال العقوبة الصارمة بھم ، ثم بينت 

مراحل التدھور العقيدي و من ثم السلوكي عند الانسان الكفور ، الذييستند على معادلة خاطئة و ھي 
حان للعباد ، كما بينت ان الخضوع للثروة و ان العطاء في الدنيا دليل رضى الله ، بينما ھو في الواقع امت

الاثرياء فيصبح بمنزلة الشرك باͿ ، و ان الولاية الحقيقية على العباد Ϳ الصمد فقط ، لا لغيره من 
 . المخلوقات التي يطرأ عليھاالتغيير و الزوال

 
ام بزينة الآخرة و ھي ) الحياة من واقع قصة الطبيعة ، و دعت الى الاھتم٤٩ - ٤٥و صورت لنا الآيات (

الباقيات الصالحات ، ثم بينت دور العمل الصالح في بناء الحضــارة ، و دعت الى شمول النظرة 
 . المستقبلية ، و امتدادھا الى ما بعد ھذه الحياة الزائلة

 
ثم عرضت لنا مشھدا من مشاھد يوم القيامة يبين لنا ان كل شيء في ھذه الحياة يتحرك ولا يثبت 

حال ، حتى الجبال الراسيات ، اذن فلا مسوغ للأعتماد على زنية الدنيا لأنھــا ھي الآخرى تتحرك و على 
تزول ، و حملت الانسان مسؤولية اعماله كاملة امام ربه ، تلك الأعمال التي سيراھا مسجلة بالكامل و 

 . مجسمة امامه ، ان خيرا فخير ، و ان شرا فشر
 

لتبين موقف الانسان من اصحاب الزينة ، و ھم المستكبرون في الأرض و  (56 - ٥٠ثم جاءت الآيات من (
عن طريق الصور التاريخية و المستقبلية ، يحث القرآن على ايجاد فاصل بين المؤمنين و بينھم ، فلا 

 . يتبعونھم و لا يتخذون منھم عضدا ، لأنھم اعداء أولا ، و جاھلون مضلون ثانيا
 

ر الذھني في معرفة الحقائق الغيبية ، وبينت ان جدلالانسان لا حدود له ، مھما ثم تحدثت عن دور التصو
كانت الحقائق القرآنية كثيرة امامه ، ثم اكدت على ان الانسان ليس مجبرا على الھداية ، و ان الاستھزاء 

من اودع ھو اخطر حجاب بين عقل الانسان و بين الھداية . و من أشد ظلما لنفسه و للناس و للحقائق م
الله قلبه فطرة الايمان ثم ذكره عبررسالاته بآيات ربه فأعرض عنھا و نسي ذنوبه فجعل الله على قلبه 



 . ستارا ، و منع عنه الفقه و جعل في اذنه وقرا فاذا به لا يھتدي ابدا
 

وعدا لا يحيدون عنه ، و و لان اللــه غفــور ذو رحمــة ، فھــو لا يعاجــل الكافريــن بالعــــذاب إلا أن لھــم م
 . - (٥٩ -  ٥٧( - شاھد ذلك تاريخ القرى التــي اھلكت فـــي الموعد المحدد لھلاكھا 

 
) يحدثنا عن قصة موسى مع العالم ، و من خلالھا يبين لنا صفات ٦٤ - ٦٠و يستمر السياق القرآني (

للتقديرات الإلھية ، والأحكام  العالم و المتعلم ، و أھمية العلم ، كما يشير الى وجود خلفيات ھامة
 . الشرعية

 
فلقد عقد موسى العزم على الرحيل الى مجمع البحرين و أنبأ فتاه و مرافقه بأنه حتى لو مضت حقب 

من الزمان فلن ينثني عن عزمه ھذا ، و عندما بلغا مجمع البحرين نسيا حوتھما الذي سرب في الماء و 
ذاء ، الا أنه أخبره بقصة الحوت التي كان قد نسيھا وقال : ان عندما تركا الموقع طلب من صاحبه الغ

الشيطان ھو الذي انساه و حين عرف موسى بقصة الحوت علم بأن موقع قرب الحوت في البحر ھو 
 . بالذات ميعاده مع العالم فعادا او رجعا اليه

 
موسى عما اذا كان مستعدا  عند الموقع وجد موسى العالم الذي أتاه ربه الرحمة و العلم ، و حين ساله

لتعليم رشدا مما علمه الله ، اخبره انه لن يصبر على ذلك الرشد لأنه لم يحط بذلك خبرا ، و اصر موسى 
 . و وعده بالطاعة انشاء ربه

 
 

كان موسى نبيا ، و عارفا باحكام الرسالة الظاھرة ، و من خلال تعلمه لخلفيات الأحكام كان ينتفض 
 . يعلم حكم الشريعةمستنكرا لأنه لم 

 
فلمــا خرق العالم السفينة استعظم الأمر ، اما حينما قتل غلاما فقد استنكر ذلك بقوة ، و ھكذا عندما 

 . بنى جدارا لقوم لا يستحقون و لم يطالبھم بأجر
 

 . - )٧٨ – ٦٥( - و فــي كل مرة يذكره العالم بوعده و يعتذر منه موسى ، حتى افترقا 
 

السفينة كانت لمساكين و انه سيقرر الملك مصادرة السفن الصالحة فقط فأردت أن اعيبھا لقد اخبره ان 
 . لمصلحتھم

 
 . امــا الغلام فقد كان يخشى على ابويه الكفر فأراد الله تبديله بمن ھو ازكى و اقرب رحمــا

 
الكنز كرامة لابيھما  اما الجدار فقد كان تحته كنز ليتيمين ، فأراد الله سبحانه و تعالى حصولھما على

 . - )٨٢ – ٧٩( -الذي كان صالحا 
 

و في اطار الحديث عن زينة الحياة الدنيا في سورة الكھف تناول السياق اھم زينة منھا و ھي السلطة و 
ضرب لنا عن واقع ذي القرنين مثلا ، كيف مكن الله به في الأرض و أتــاه من كل شيء سببا و وسيلة اما 

طريق الأسباب الى أھدافه النبيلة ، فبلغ مغربالشمس و سار في اھلھا بالعدل ، و  ھو فقد مضى على
مضى قدما في اتباع الأسباب حتى بلغ مطلع الشمس حيث وجد الناس يعيشون حياة بدائية ، و حتى 
انھم لا يجدون ما يسترھم عنھا ، و مضى في طريق الأسباب فوجد منطقة جبلية ، كان أھلھا يحتاجون 

سد يحفظھـم من غارات يأجوج و مأجوج المفسدين ، فبادر الى بناء السد دون ان يطالبھم بأجر ، بل الى 
 . شكر ربه على نعمة السلطة

 
 

انما يسخر طاقاتھم البشرية و مواردھم في بناء الروم ، فجعل زبر الحديد على بعضھا و امرھم بأن 
نار و التحمت ببعضھا افرغ عليھا لباسا مصنوعا من  ينفخوا في النار التي اججوھا حولھا فلما تحولت الى

 . النحاس المذاب ، فأصبح سدا مرتفعا و منيعا ، فلا استطاعوا عبوره ولا اختراقه
 

و شكر ذو القرنين ربه على ھذه السلطة بدل ان يفرض على الشعب حمده و شكره ، و كما يفعله 



 . الملوك عادة
 

لرب ، فاذا جاء الوعد الموعود فان الله سيجعله دكاء و اذا بالناس يموج و أنبأھم بأن السد لا يقاوم أمر ا
 . بعضھم ببعض و ينفخ في الصور ، و يجمع الله الناس على صعيد واحد جميعا

 
ليعـرض على اولئك العميان الذين لم يبصروا آيات الله ، و لم يسمعوا نصيحة المصلحين ، يعرض عليھم 

Ϳجھنم لكفرھم با . 
 

ذا ضرب الله لنا مثلا ، للمؤمن الذي تجاوز السلطة فملكھا و لم تملكه و استفاد منھا لأھدافه ، و لم و ھك
 . - )١٠١ – ٨٣( -تستفد منه لھا 

 
و في الدرس الأخير من ھذه السورة نجد أھم العبر القرآنية المبثوثة فيھا ، و في قصصھا العجيبة ، و من 

 Ϳ و الا يتخذ العباد اولياء من دون الله ، و يبين القرآن ان الأخسرين اعمالا ابرزھا ضرورة توحيد العبودية ،
ھم الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا وھم يحسبون انھم يحسنون عملا ، بلى اولئك ھم الكافرون 
نھم بآيات الله ، الذي لا يأبه بھم ربھم يوم القيامة بالرغم من مظاھر الزينة و القوة عندھم في الدنيا لأ

استھانوا بالآيات و الرسل ، بينما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فان لھم جنات الفردوس نزلا ، يخلدون 
 . فيھا و لا يبحثون لھا عن بديل

 
 

تلك السورة من كلمات الله و كلمات الله كثيرة حتى لو كان البحر مدادا لكتابتھا لنفد البحر قبل ان تنفد 
 . كلمات الله

 
كلمات الله توحيد الله ، و الإعتقاد بان الرسول بشر اوحي اليه ، و ان مــن يرجــو لقاء الله فعليه و خلاصة 

  . ان يعمل عملا صالحا ، خالصا لوجه الله ، و لا يشرك بربه احــدا

 لنبلوھم أيھم أحسن عملا
 ھدى من الآيات

 
 

الله جميعا . فله الحمد كله . و أعظم نعمة يحـب البشر مصدر النعم . و يحمد أصحابھا . بيد أن النعم من 
و أفخم منة الھدى الذي انزله في كتاب لا عوج فيه يقوم به نظام حياة البشر ، و يرتفع على صرحه بناء 

 . سعادته . و ھو ينذر بأسا شديدا من لدن الرب و يبشر المؤمنين الصالحين بأجر حسن خالدين فيه
 

ة الھداية التي تكتمل بھا نعم الله وھي تنذر الذين اشركوا باͿ . و ھكذا بدأت سورة الكھف ببيان نعم
زعمــوا بأن له ولدا . أنھا كلمة كبيرة خرجت من افواھھم . و كذب مبين ( بلى أو ليس الشرك جذر 
الضلالة و الانحراف ) و بالرغم من ذلك فعلى الرسول الا يھلك نفسه اسفا عليھم لأنھم لا يؤمنون 

انما يمتحنھم الله بزينة الأرض ) و لقد جعل الله ما على الأرض زينة ، و لكنھا غير دائمة إذ بالكتاب ( 
 . يجعله الله بعدئذ صعيدا جرزا

 
و ھكذا لخصت آيات ھذا الدرس دروس القرآن في سورة الكھف . و بينتضرورة التسليم لكتاب الله ، حيث 

  . لإنبھار بزينة الحياة الدنياتتم نعم الله ، و ذلك عبر توحيد الله . و عدم ا

 بينات من الآيات
تبدأ السورة بعد " باسم الله الرحمن الرحيم " تبدأ بحمد الله ، و يتركز الحمد على نعمة الھداية ،  [1]

فنحن نحمد الله مرة على نعمة العين ، نعمة اليد ، نعمة العلم ، نعمة الحركة ، نعمة الأكل و الشرب ، 
ملبس ، و لكن ھذه النعم تصبح ضئيلة على عظمتھا في مقابــل نعمة الھداية ، اذ نعمة المسكن و ال

لولا الھداية لم تنفع نعمة اخرى مھما كانت كبيرة . الھداية ھي صبغة نعم الله سبحانه و تعالى و الطريق 
فھل يكونان  اليھا ، فلو كان ھناك طعام و شراب و كنت محتـاجا اليھما و لكنك لم تعرف الطريق اليھما ،
 . بالنسبة لك نعمة ؟ كلا .. فالھداية ھي طريق الانسان للاستفادة من النعم و التمتع بھا

 



و ھداية الله تتكامل في كتاب إلھي يوحيه الى عبد من عباده يصطفيه رسولا و يأمره بتبليغ الرسالة 
أبدا بمعزل عن الكتاب أي لبني جنسه من البشر ، و في الآية اشارة واضحة الى أن الھداية لا تكون 

  . الرسالة الالھية ، و لا عن الرسول الذي ھو رجل من أھل الأرض

 سنن القرآن و سنن الطبيعة
كتاب الله كتاب قويم يربط الانسان ربطا مباشرا بأھدافه ، و سائر النعم المتواجدة و المتوافرة في الكون ، 

 . ي الرسالةلذلك يؤكد القرآن في ھذه السورة على ھذه الصفة ف
 
الحمد Ϳ الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا ]فكتاب الله يعطي البرامج الصحيحة ، و  [

المناھج السليمة التي توصل الانسان إلىاھدافه المنشودة ، عبر طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا 
 . نتوءات ، و بديھي انه يكون أقرب الطرق و اسرعھا

 
تجاه ايضا في الطبيعة التي تجري سننھا و قوانينھا على اساس التوصل الى الھدف من و نجد ھذا الا

اقصر السبل و اسرعھا ، فمثلا الضوء و الصوت و الحرارة و موجات المذياع ، تتحرك عبر أقرب و أفضل 
جرام الخطوط ، وعندما تتعارض القوى فأن الطاقة المغناطيسية او الكھربائيةاو الطاقة الحركية للأ

السماوية في مداراتھا الفلكية تختار اقصر الخطوط المنحنية في الانتقال و ھكذا فأن الطبيعة لا تحب 
التراخي و التباطئ في اداء الاعمال ولا الالتواء في المسير الى الھدف و ھكذا السبل القرآنية ، و ھذا 

الخالق و رحمانيته ، و ان له الحمد في التطابق بين السنن القرآنية و السنن الكونية دليل على وحدانية 
  . الأولى و الآخرة

 الكتاب القيم
 ] قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لھم أجرا حسنا [ [2]

 
كتاب الله كتاب متكامل و حكيم ، فھو يجعل الأمور في مواقعھا و يعطي كل شيء حقه ، بنسبة حاجته 

 . دون زيادة او نقصان إليه
 

و ربما تشير كلمة " قيما " الى ھذه الفكرة ، و ھي ان كل نظرة و كل حكم شرعي و بالتالي كل وصية و 
 . موعظة فيه إنما ھي بقدر الحاجة ، و بنسبة الواقع الخارجي ، و بموازين دقيقة

 
تخلف ولدا وراءھا ، فلا يعني ذلك  فمثلا حين يقول القرآن أن الزوج يرث نصف مال زوجته بعد موتھا ان لم

الا ان ھذه الحصة تتطابق مع حكمة الحياة و مع واقعيات الاقتصاد الأسري ، مع حاجة الزوج و طبيعة 
العلاقة التي تربط الزوجبالزوجة ، أي ان ھذا الحكم متطابق تماما مع كل الظروف المحيطة به دون زيادة 

 . أو نقصان
 

لكلمة و ھي ان القرآن ليس فقط رشيدا و حكيما و متكاملا في ذاته ، و انما ھو و ھناك تفسير آخر لھذه ا
ايضا يعطي التكامل و الحكمة للحياة ، و يقيمھا على اساس منظم و متين دون اي خلـل او ثغرة ، كما 

ومة الرب قال ربنا سبحانه : " فأقم وجھك للدين القيم " و قيمومة الكتاب . و الدين الالھي ، نابعة من قيم
سبحانه حيث يقول تعالى : " الله لا إله إلا ھو الحي القيوم " فكل شيء يقوم به الرب في عالم التكوين 

 . . و كل شيء يصلح بكتابه في عالم التشريع
 

لأنه مھيمن عليھا . و يحفظه الله من التحريف . و يحفظ  . و لأن الكتاب قيم فھو يحفظ رسالات الله جميعا
  . لامبه امة الاس

 أھداف الكتاب و حوافز الھداية
و ھكذا فان الكتاب حينما يريد ان يستفيد الناس من الھداية فانه يثير فيھم الحوافز النفسية الملائمة 

  : التي تدفعھم إلى الأخذ بھا و العمل بمقتضاھا . و من حوافزه

 الإنذار
يتوقع المنفعة فلو قيل لك إذا لم تقم بالعمل و ھو الأبلغ أثرا فالانسان بطبيعته يخشى الضرر اكثر مما 

الفلاني فلن تحصل على مليون دينار ، فأنك لن تتأثر كثيرا ، و أما اذا قيل لك ستخســر مائــة دينار اذا 
 . فعلت كذا ، فأنك تھتم و تجتھد كثيرا لأن تتجنب ذلك الضرر



 
ث عن المكاسب و المنافع ، لذلك فان و ھكذا فان من طبيعة البشر الھروب من الضرر ، اكثر من البح

الإنذار يلعب دورا اساسيا في حياة الانسان . و الكتاب نذير حقبعذاب شديد ينزل من لدن الرب القوي 
  . العزيز

 الحافز الثاني
و ھو حافز التبشير ، حيث يعد الله الانسان حينما يھتدي بالكتاب ، و يعمل وفق برامجه بالأجر الحسن و 

 . افية ، التي ھي اعظم من تلك التي بيد الانسان ، حيث يمكث فيھا مخلداالنعم الأض
 

و ھنا نجد إثارة لأحساس ھام في البشر و ھو حب الخلود و الخشية من زوال النعم ، و يستفيد الكتاب 
من ھذا الأحساس و تلك الخشية ليدفع الانسان الى تقبل الھداية الالھية التي تضمن له ان يظل ماكثا 

 . نعم الله أبدا في
 
 ] لينذر باسا شديدا من لدنه [

 
ھناك فرق بين الباس و الضر ، اذ الضر قد يأتي من الطبيعة ، أو بسبب المرض ، أو ما اشبه ، بيد أن 

البأس لا يأتي الا من جھة عاقلة ، و الكتاب ينذر الانسان ببأس من عند الله ، اي ان الله ھو الذي يقدر و 
ھذا ابلغ في الموعظة . لأن الخطر الذي يأتي من الطبيعة ربما يتمكن الانسان من يمكر فيعذب ، و 

تجنبه بطريقة ما ، و لكن سھم العذاب الذي يوجھه الله اليك لا يخطئ ھدفه أبدا ، لماذا ؟ لان ارادة 
 و العليم القدير الذي خلق الكون و خلقك و خلق كل شيء ھي النافذة حتما ، فأين المفر من عذاب الله

  . " أين المھرب ؟ و كما جاء في الدعاء : " و لا يمكن الفرار من حكومتك

 العلاقة الوثيقة
 [ و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجرا حسنا ]
 

ھنا يسعى القرآن في آياته الكريمة المرة بعد الأخرى ، و بتأكيد شديد و بأساليبمختلفة من اجل ان 
د الانسان بأن ھناك علاقة وثيقة بين عمله و بين حياته الحالية و المستقبلية ، و لكن يعمق الشعور عن

الانسان يريد ان يفھم كل شيء الا ھذه الحقيقة ، فھو يحاول ان يحصل على نعم الله دون ان يطيعه في 
 . يةبذل الجھد المناسب و العمل الصالح و التعبير بـ" يعملون الصالحات " يدل على الاستمرار

 
أي انھم لا يزالون يعملون الصالحات و ھذا ھو المھم . حيث لا ينفع عمل صالح ما في وقت معين . بل 

 . ينبغي ان تكون نية العمل سليمة . و يكون سلوك الفرد سليما . حتى تكون كل اعماله صالحة
 

 ]ماكثين فيه أبدا [ [3]
 

رة ؟ أھو في البرزخ ام يوم القيامة الذي يمتد أين ذلك الأجر الحسن ؟ ھل ھو في الدنيا أم في الآخ
 خمسين الف سنة ام في الجنة ؟

 
القرآن لا يحدد و ھذا يعني الأطلاق ، اي ان ھذا الأجر أجر دائم يبدأ من الحياة الدنيا و يمتد عبر كل 

 . المراحل القادمة و حتى دخول جنات عدن
 

ملون الصالحات ، فلا داعي لأن يخافوا من الموت ، وفي ذلك تطمين و بشارة للمؤمنين بأنھم ماداموا يع
بل انھم باندفاعھم الى الجھاد في سبيل الله و اعلاء كلمته فان الموت لا يكون بالنسبة لھم خسارة أو 
 انقطاعا للنعم ، و أنما ھو مجرد انتقال من مرحلة نعمھا محدودة ، الى مراحل اخرى نعمھا ادوم و اعظم

.  

 ألوان الشرك
 ] و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا [ [4]

 
و أخطر ذنب يرتكبه الأنسان ھو ان يخرج عن التوحيد الخالص ، و يجعل اللھشركاء في وحدانيته ، كأن 



يزعم جاھلا ان Ϳ ولدا سبحانه و تعالى عن ذلك ، و ھو الكامل المنزه عن كل نقص ، و ھو الغني غير 
 . المحتاج الى الولد و غيره

 
تخذ نسبة الولد الى الله تعالى صورة رمزية غير صريحة ، و ھي ان يشرك الأنسان في حكم الله و وقد ت

سلطته و ملكوته احدا غير الله ، فردا كان أم مؤسسة و تنظيما ، و يعتقد أنه امتداد لسلطة و حاكمية 
 . الله
 

بصورة خفية دون ان يشعروا و من المؤسف ان تنتشر ھذه الخطيئة بين عدد كبير من المسلمين ، و لكن 
بھا ، حيث انھم يتبعون علماء السوء و يقلدون من يدعون الفقه و الاجتھاد و ليسوا كذلك ، فھؤلاء يضلون 

 . من يتبعھم و يقتدي بھم ، و بالتالي يحرفونھم عن خط التوحيدالى منزلق الشرك
 

يتأكد من ان مقلده انه عالم مجتھد و و لھذا فأن المسلم عندما يريد ان يقلد في امور دينه فعليه ان 
 . متق يدعو الى الله و باذنه ، حتى تكون اعماله خالصة Ϳ ، و يكون مسلما موحدا بحق

 
ما لھم به من علم و لا لآبائھم كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن يقولون إلا كذبا ]ھؤلاء الذين  [ [5]

راحة او ضمنا انھم يرتكبون خطيئة كبيرة ، و ھم يعلمون يجعلون ابناء Ϳ و اندادا له ، سواء كان ذلك ص
في انفسھم يقينا أنما يقولونه و يدعونه ھو الكذب بعينه ، و لكنھم يسوغون ذلك عبر التبريرات الباطلة ، 

  . بھدف تحقيق المنافع و المصالح العاجلة حسبتصورھم و تقديرھم

 ما على الرسول إلا البلاغ
 يترك اولئك البشر الطريق الصحيح و يتبعون طريقا العاقل يتعجب ، كيف [6]

 
 

 . ملتويا ليھلكوا انفسھم
 

و كلما قوي ايمان الانسان ، و ارتفعت درجة حبه للآخرين و احساسه تجاھھم بالعطف و الحنــان ، كلمــا 
يواجھون اشتــد حزنــه و غمــه على ھذا الأنحراف ، لذلك تجد رسل الله ( صلوات الله عليھم ) حينما 

ھذا الإنحراف الكبير فإنھم يكادون أن يھلكوا انفسھم لإصلاحه، فيؤكد القرآن ھنا انه لا ينبغي للرسول أو 
 . المصلح عموما ، أن يھلك نفسه في سبيل ھداية الناس

 
 . إن ھذه حكمة من الله اذ خلق الناس ليمتحنھم ، و ما على الرسول الا ان يقوم بدور الإنذار و التبشير

 
 " فلعلك باخع نفسك على ءاثرھم إن لم يؤمنوا بھذا الحديث أسفا ]" زينة الأرض فتنة البشر[

 
 ] إنا جعلنا ما على الأرض زينة لھا [ [7]

 
 . كل ذلك لھدف و حكمة

 
 ] لنبلوھم أيھم أحسن عملا [

 
لذين يرتكبون إنما جعلنا ذلك لكي نبلو الانسان و نختبره ، حتى يتبين الذين يعملون الصالحات من ا

 . السيئات
 

 . و لكن لا تغرك زينة الحياة فانھا لا تدوم ، إنھا أيام قليلة و سنوات معدودة و تنتھي [8]
 
 ]و إنا لجاعلون ما عليھا صعيدا جرزا[

 
 

تصور مدينة جميلة تزخر بالحياة فيھا اشجار و حدائق ، و شوارع و بيوت ، و رياش و امتعة ، و وسائل .. 
ا بصاعقة قاصفة ، أو زلزال رھيب ، أو حرب مدمرة تحول تلك المدينة الجميلة الى صعيد املس الخ ، و اذ



) من الثانية الواحدة تحولت مدينة ( ھيروشيما ) ثم ١/١٦و ارض جرداء ، ففي فترة قليلة لا تتعدى (
 . دمدينة ( نجازاكي ) بما فيھما من المصانع و العمارات و المنشآت ، الى ما يشبه الرما

 
على الانسان ان يعتبر ، يمكن ان ينجذب الى زينة الحياة ، و لكن ليس ذلك الأنجذاب المطلق ، الذي 

يفقد معه قيمه و طريقه انما ينجذب الى الحياة في حدود حاجته اليھا ، و في نطاق احتفاظه بقدرته و 
تاعھا ، و لا ننسى ذلك سيطرته على نفسه و على الحياة ، فيصبح ھو مالك الحياة لا مملوكــا لم

 : الحديث الكريم المروي عن الامام علي (ع) الذي يقول فيــه
 
  . " ليس الزھد ألا تملك شيئا ، و انما الزھد ألا يملكك شيء "

 أصحاب الكھف : السنة التي تجري
 ھدى من الآيات

ية الشھوات الدنيوية في قصة اصحاب الكھف و الرقيم دروس و عبر في بيان ضرورة مقاومة الانسان لجاذب
 . ، و اثبات قدرته على ذلك عن طريق الإرادة الذاتية أولا ، ثم التوكل على الله ثانيا

 
  . و تبدأ ھذه المجموعة من الآيات ببيان الإطار العام لھذه القصة ، ثم تفصل الحديث حولھا تفصيلا

 بينات من الآيات
 قصة أصحاب الكھف و الرقيم

Ϳ و ثورتھم ضد الطغيان و تحريرھم لأنفسھم من ضغط المجتمع الفاسد ، و بالتالي ان قيام ھؤلاء  [9]
نصرة الله لھم بطريقة غيبية ، لا يشكل شذوذا في سنن الله في الحياة ، و لا تثير عجبا ، لأننا نراھا و 
ھرة نلمس آثارھا في كل لحظة و في كل شيء ،و ھي تدل على وجود حكمة في تدبير الكون و قوة قا

 . تجري تلك الحكمة
 

فآثار القدرة و الحكمة الإلھية واضحة ، و اصحاب الكھف و الرقيم كانوا مجموعة بشر يعيشون مجمل ھذه 
المعادلة الكونية الحكيمة ، اذن لا تعجب اذا جاءت يد الغيب و انتشلتھم من وھدتھم و حررتھم من 

 . اغلالھم
 
انه حين قتل يزيد بن  : ا من ءاياتنا عجبا ]يقول المؤرخونأم حسبت أن أصحاب الكھف و الرقيم كانو [

معاوية سبط رســـول الله ابا عبد الله الحسين ( عليه السلام ) . و طاف برأسه البلاد كان الرأس يتلو من 
لا فوق القناة ھذه الآية الكريمة . او تدري لماذا ھذه الآية بالذات ؟ لعله لبيان تلك المعادلة الكونية و لكي 

 . يتعجب الناس كيف ان الراس الشريف يتلو القرآن
 

و ھكذا فان ذلك الراس المبارك يشير الى ان الكون يجري ضمن معادلة حكيمة من ابعادھا نصرة المظلوم 
 . اذ ان نصرة المظلوم ھي ضمن تلك المعادلة التي اجراھا ربنا سبحانه و تعالى في كل ابعاد الكون

 
 .. ھل تحسب ايھا الانسان ان ما جرى لھؤلاء ھو شيء عجيب ؟ كلا و معنى ھذه الآية ھو :

 
ھناك آيات و حقائق تعودنا على رؤيتھا ، و ھناك حقائق لم نرھا ، فأنت اذا دخلت مدينة لأول مرة قد 

تتعجب من لغة و عادات اھلھا ، و بناء بيوتھا و جسورھا ، و نظام الشوارع و السيرفيھا .. الخ ، و لكن اذا 
 . يت فيھا لمدة سنة فكل شيء يغدو عندك آنئذ عاديابق
 
 

و المجتمع يبادل بعضه بعضا التعاون و العمل ، و الاحساس و الفكر ، فيبدو لنا ذلك الشيء طبيعيا جدا 
لأن ھذه السنن حياتية ، حيث جعل الله الناس يحتاجبعضھم الى بعض ، و ھذه سنة إلھية عظيمة و 

 . لف بھا نراھا عادية لا تثير فينا الإستغرابعجيبة ، و لكننا لطول الأ
 

و الشمس كل يوم تطلع من ھنا و تغرب من ھناك ، و تجري بدقة و نظام ، ھذه سنة عجيبة و لكننا 
تعودنا عليھا حتى اصبحنا لا نھتم كثيرا لھذا الأمر ، اما اذا حدث كسوف كلي للشمس مثلا ، فأن الناس 

  دث و يھرع العلماء الى مراصدھم و اجھزتھم العلمية لدراسة ھذه الظاھرةيظھرون اھتماما بالغا لھذا الح



 
و أن يحكم نظام طاغوتي في بلد ما و يخضع الناس له راضين بالواقع المنحرف ، ھذا شيء ألفناه لكثرة 

ن حدوثه و انتشاره حتى اصبحنا نعده شيئا طبيعيا ، و لكن ان تتفجر ثورة إلھية و يقوم الثوار المجاھدو
بأسقاط ذلك النظام الفاسد ليقيموا نظام الحق و العدل و الحرية ، فذلك يعد شيئا غريبا و ينظر الناس 

 . اليه على انه معجزة عجيبة بينما ھو في الواقع سنة الھية كسائر السنن التي نألفھا
 

ع بھـــا لأول مرة و ربما تشير ھذه الآية الى ان الانسان عندما يرى حوادث و وقائع جديدة عليه ان يسم
فلا يحق له ان ينكرھا ، و يكذب بھا ، لمجرد انه لم يألفھا و لم يتعود عليھا ، فعدم العلم بالشيء لا 

يعني العلم بعدمه ، و انما على الانسان ان يتأمل في سنن الله في الخليقة ، و ينظر الى عظمته و 
 . ن قول و فعلحكمته و قدرته ، و يؤمن بكل ما يصدر عن الله عز وجل م

 
ان الملائكة عندما بشروا ابراھيم (ع) بھلاك قوم لوط كانت امرأته قائمة ، فضحكت  :و القرآن يذكر لنا 

فبشروھا باسحاق و من وراء اسحاق يعقوب فقالت : يا ويلتا ءالد و انا عجوز و ھذا بعلي شيخا ؟ إن ھذا 
 لشيء عجيب . قالوا : اتعجبين من أمر الله ؟

 
ب الذي ينھى عنه القرآن ھو ذلك الذي يؤدي الى الإستنكار و عدمالتصديق ، اما التعجب بمعنى و التعج

الأنبھار بعظمة الله و قدرته التي تتمثل في بديع خلقه و اتقان صنعه ، الذي يؤدي الى سمو الايمان و 
 . كمال التصديق فشيء حسن ، إذ ان كل خلق الله يثير العجب لدى التأمل و التفكر

 
 !أم حسبت أن اصحاب الكھف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا " ؟ "
 

و تختلف التفاسير  - حسب اقرب التفاسير -الكھف ھو الفجوة في الصخور الجبلية ، والرقيم ھي الكتابة 
 ھل ان اصحاب الكھف ھم اصحاب الرقيم ؟ أم ان اولئك طائفة اخرى ؟

 
اخرى ، و لكن بعض المفسرين يذكـــرون ان كلمة الرقيم تدل و يشير حديث شريف الى انھم كانوا طائفة 

  . على الكتابة التي نقشھا قوم اصحاب الكھف على باب الصخرة ، و لذلك سموا بأصحاب الرقيم

 حرية الانسان تتحدى
و مما يثير العجب في قصة اصحاب الكھف ، قدرة ھؤلاء الفتية من البشر على الأفلات من اغلال 

قيود الثقافة الفاسدة ، من دون رسالة ولا رسول . فنحن نعرف ان الله يبعث رسولا الى قوم الطاغوت ، و 
يعظھم فيؤمن به جماعة و يكفر آخرون ، و لكن ان ينبعث ضمير نقي في مجموعة فتية يعيشون تحت 

ر العجب ، و ركام الخرافات و في ظل الظروف الفاسدة فيثوروا و يتحرروا !! ان ھذه قضية تبدو غريبة و تثي
لكن لدى التأمل الدقيق يتبين ان فطرة الانسان مھيأة لتمييز الأنحراف من الأستقامة ، و ان قدرة الله و 

 . نصرته تعين الانسان الذي يستجيب لنداء فطرته
 

فكما ان الله يبعث رسولا ، و ينزل عليه الملائكة و الكتاب ، و يؤيده بروح منه ، كذلك اذا استجبت ايھا 
نسان لنداء فطرتك و اتبعت الحقيقة بعد ان عرفتھا ، فان الله يزيدك ھدى ويأخذ بيدك ، و ھذه ھي الا

حكمة بيان قصة اصحاب الكھفحسبما يبدو ، فلا تقل انك لست برسول ولم ينزل عليك وحي ، ففيك من 
 . الفطرة الإلھية ما لو اتبعتھا اعانك الله على ظروفك

 
الكھف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنك رحمة و ھيء لنا من أمرنا رشدا ]لقد التجأوا  إذ أوى الفتية إلى[ [10] 

الى الكھف حيث لم يجدوا في الأرض ملجأ ، و لم يكن ھناك من يسمع كلامھم ، او يستجيب لھم 
 . فيعينھم ، فأضطروا الى تلك الوسيلة التي لم يكن امامھم غيرھا

 
اء الى كھف داخل جبل في منطقة معزولة قفراء ، فإن ذلــك و الانسان عندما تضطره الظروف للألتج

يعني انه منقطع من كل اسباب القوة و الأمن ، و مفتقد لكل نصير و معين ، و ھذا ھو ما يحدث للذين 
  . يريدون ان يتحرروا من الأغلال ، و يثوروا على الأوضاع المنحرفة

التجأوا الى رب السماء سبحانه ، و دعوا الله أن و حينما لم يجد فتية الكھف احدا في الأرض ينصرھم 
 : يعطيھم أمرين



 
 . الأول : الرحمة اي الخير و التقدم ، و كل ما في الحياة من اسباب السعادة و الفلاح

 
ان يھديھم الى الطريق السوي ، صحيح ان فطرتھم اوضحت لھم ان طريق قومھم خاطئ ، و  :الثاني 

 : ريق البديل . و قوله تعالىلكنھم لم يكونوا يعرفون الط
 
  . و ھيء لنا من أمرنا رشدا " . يدل على ذلك "

 خرق السنن الطبيعية
 ] فضربنا على ءاذانھم في الكھف سنين عددا [ [11]

 
 

ان الضرب على الاذان اشارة لطيفة الى ان أھم علامة للنوم عند الانسان ھي ثقل اذنه ، و انقطاع 
، فليس كافيا لأن يدل على النوم ، اذ قد يغمض الانسان عينيه و ھو سمعه ، و اما إغماض العين 

 . مستيقظ ، و لكنه لا يمكن ان يقطع سمعه و ھو كذلك
 

ھذا من جھة و من جھة ثانية باستطاعة البشر ان ينام يوما او يومين بدون أكل أو شرب ، بينما نجد 
و ھكذا كانوا يبدون في مظھر الأموات ، و  ھؤلاء قد ناموا سنين عديدة ، حتى انتھى العھد الفاسد ،

 : لذلك يقول القرآن
 

فشبه ايقاظھم ببعث الموتى ، بسبب طول [ثم بعثناھم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا [ [12]
 فترة مكوثھم نياما ، و لكن لماذا بعثھم الله يا ترى ؟

 
غالب ، اذ ان ھناك حزبان فقط في ساحة الحياة ذلك لكي يرى الناس أنه قوي قدير ، و ان حزب الله ھو ال

مھما اختلفت العناوين و الاسماء ، حزب المستكبرين الراضين بحكم الظلم و الجور ، و الآخر ھو حزب الله 
 . الثائرين على الظلم و الجور

 
كما في  و حــزب الله لا يملكون الا انفسھم في البداية ، حتى انھم يضطرون للإلتجاء الى الكھف ، أو
 . عصرنا الى العمل السري أو الھجرة من البلاد ، و ھذا دليل انقطاعھم عن الوسائل المادية

 
حينما نقارن بين اصحاب الكھف و بين الحكومة الطاغوتية آنذاك ، حيث كان الملك و اعوانه يملكون القوة 

ھي الراجحة بالرغم من ذلك  و الھيبة و السلطان و كل الوسائل المادية ، نجد ان كفة اصحــاب الحـق
لأن الطواغيت كانوا يسيرون على طريق الخطأ ، ولم يستطيعوا انيحموا ما كانوا يملكون بينما نجد اولئك 

الذين لم يكونوا يملكون شيئا الا انفسھم و إرادتھم ، حموھا بالإيواء الى الكھف اولا ، و من ثمكسبوا 
 . الجولة في ساحة الصراع

 
لظاھر للأحصاء في الآية فھو معرفة عدد السنين التي مكثوھا في الكھف . و على ھذا اما التفسير ا

التفسير يكون المراد من الحزبين ھما الفريقان الذين اختلفوا في عدد السنين التي قضوھا في النوم كما 
 . تشير الأحاديث التالية

 
 .. يات القادمةھذا ھو الموجز لقصة أصحاب الكھف ، أما التفصيل فتتعرض له الآ

 
 ]نحن نقص عليك نبأھم بالحق [ [13]

 
القرآن يقص الأنباء بالحق فھو أولا : يذكر الأنباء صحيحة ، و ثانيا : يھدف من ورائھا اھدافا سليمة ، اي 
عندما تورد الآيات القرآنية قصة فأنھا تستھدف من ورائھا تكوين حكمة صحيحة في ذھن الانسان ، و 

ي العالم ، و ثالثا : ان مجريات القصة تتطابق مع السنن الحق في الحياة وھذه الأبعاد اقامة حكم الحق ف
 . الثلاثة موجودة في كل قصة من قصص القرآن

 
 ]إنھم فتية آمنوا بربھم و زدناھم ھدىٍ  [



 
 ، و ان ھؤلاء الفتية بشر ولم يكونوا رسلا ، و لكنھم آمنوا بربھم و تحرروا من ضغط الجاھلية فأيدھم الله

 . كذلك كل انسان في العالم يملك ارادة التحرر ، و عندما يضعھا موضع التنفيذ فان ھدى الله يأتيه و يؤيده
 

و في الأحاديث إن ھؤلاء لم يكونوا كلھم شبابا و لكن القرآن سماھم فتية ، لأن الفتى أقدر على التغيير 
يتحدث عن ھذه الثورة في الآية التالية ، و يبدو ان و الثورة ، و على ان يبدل مسيرته و منھاجه ، و القرآن 

كلمة الفتى تشير إلى من يملك الفتوة و ھي الرجولة والبطولة و الشجاعة قال ابو عبد الله الصادق ( 
لا ، الفتى : المؤمن ، إن اصحاب  : عليه السلام ) لرجل " ما الفتىعندكم ؟ فقال له : الشاب ، فقال

 [ ] [ و ربطنا على قلوبھم إذ قاموا١٤)[١اھم الله فتية بأيمانھم " (الكھف كانوا شيوخا فسم
 

 اي ثاروا و انتفضوا ، و لكن لماذا يقول و ربطنا على قلوبھم ؟
 

القضية غامضة ، ثم يتقدم  - في بداية أمره -ذلك لأن الانسان الذي يريد أن يتحرر من ربقة الطاغوت يرى 
ه لا يملك القدرة الكافية على الصمود و المقاومة ، فھنا يزيده الله ارادة قليلا فتتضح معالمھا أمامه ، و لكن

 . و عزيمة ، و يربط على قلبه حتى لا يتردد ، و يستمر في ثورته متحررا من الخوف
 

ان بداية القيام أن تنطلق أنت ، و لكن بعد ذلك تجري حلقات النھضة بطريقة متتابعة و بتأييد الھي ، اي 
انه و تعالى يتولى أمرھا فيزيد الثائرين وضوحا في الرؤية ، و يقوي معنوياتھم ، و يوفر للثورة ان الله سبح

 . اسباب النجاح سواء بطريقة عادية او غير عادية
 
 
 ] فقالوا ربنا رب السموات و الأرض[

 
عن ھؤلاء ھذه الكلمات الثورية الشديدة القاصفة كالرعد لا تصدر عادة الا عن رسول ، و لكنھا صدرت 

 . بتأييد الله ، اي بعد ان ربط على قلوبھم
 

 .. ثم يعلنون انھم عازمون على المضي في الثورة و عدم النكوص
 
 ]لن ندعوا من دونه إلھا }}
 
 

 245ص  -  ٣نور الثقلين / ج  (1)
 
 

 سبب ذلكو كلمة " لن " تدل على الابدية ، أي مستحيل علينا أن نرجع الى واقعنا الفاسد ، ثم يذكرون 
: 

 
 ]لقد قلنا إذا شططا [

 
 . أي ان عودتنا الى افكارنا و اقوالنا السابقة ھي ضلال و انحراف و شذوذ

 
 الجذرية

لن ندعوا من دونه إلھا أي  : لقد ثاروا ثورة جذرية ، و ھذه من سمات الثورة الرسالية ، فمنذ البداية قالوا
مكانه ، و لن نقبل ان يطاح بفئة حاكمة ظالمة لتستولي لن نخضع لھذا الطاغوت ولا لطاغوت آخر يأتي 

على الحكم فئة اظلم منھا و لكن بأسم آخر و شعارات اخرى ،أو يذھب ملك فينصبوا ابنه مكانه و يظل 
 . النظام الفاسد كما ھو

 
فكلمة " الھا " تشير الى عدم التخصيص بالملك الذي كان يحكم في زمانھم ، بل الى كل من يتصف 

 . عاء الندية Ϳ سبحانه و ھكذا كانت رؤيتھم صافية . لأن الله سبحانه أيدھم و ربط على قلوبھمباد
 



اما علمت إن اصحــــاب  " : و لذلك جاء في الحديث المأثور عن ابي جعفر الباقر ( عليه السلام ) انه قال
] لقد قطعوا اية علاقة ١٥)[١ـم " (الكھف كانــــوا صيارفة يعني صيارفة الكلام . و لم يعن صيارفة الدراھـ

 . لھم بالماضي و سفھوه ، و لم يكتفوا بذلك و انما اخذوا يسفھون الآخرين
 
 ]ھؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ءالھة [

 
 

 المصدر (1)
 
 

 . فاستنكروا موقف قومھم الذين اتخذوا السلاطين و الرؤساء آلھة من دون الله
 
 ]لولا يأتون عليھم بسلطان بين [

 
اذا اراد الانسان ان يسلك طريقا ما أو رجلا قائدا فليفعل ، و لكن ان يأتي بحجة قاطعة و دليل قوي ، و 

ھكذا خطأ أصحاب الكھف منھج الكفار في اختيار الاله بطريقة غير عقلانية ، و لم يخطئوا النتيجة فقط ، و 
ثورات الثقافية و السياسية في العالم ، انما بدأوا بالسبب الجذر للإنحراف ، و ھذه من أقوى و أعمق ال

فھي لا تنظر الى النتائج الظاھرة و الفســاد القائم فقط ، و إنما تبحث عن السبيل الذي سلكه الناس 
  . حتى وصلوا الى ذلك الفساد ، او طريقة التفكير التي ادت بھم الى ھذه النتيجة

 سياسة الطاغوت
 ] فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا [

 
ھـذه الآية و آيات اخرى شبيھة تشير الى ان الطغاة يؤطرون عملھم بأطار القدسية ، و يحاولون تضليل 

الناس و ايھامھم بأن ذلك ھو من قبل الله سبحانه و تعالى ، و يربطون انفسھم بطريقة ما باͿ و 
 . بالمبادئ السامية

 
المنقذ الذي ارسله الله لإنقاذ البشرية ، و حتى ان ھتلر الذي جلب الدمار للعالم كان يعتبر نفسه 

الصليب المعقوف انما ھو اشارة الى انه يمثل الله في الأرض ، و في ھذه الآية يقول اصحاب الكھف : ان 
  . ان الله ھو الذي أمرنابأن نعبد تلك الالھة و ھو بريء مما يدعون :قومھم افتروا على الله الكذب ، فقالوا 

 تأييد الله
 ا وصل أصحاب الكھف الى نتيجة و قرروا ان يعتزلوا قومھم في البداية ثمو اخير

 
 

 . يلتجؤوا الى الكھف و يطلبون رحمة الله لينصرھم في حركتھم الثورية
 

و إذ اعتزلتموھم و ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكھف ينشر لكم ربكم من رحمته ]من الذي قال  [ [16]
تزلوا الناس ، و التجأوا الى الكھف ، فان الله سبحانه سينصرھم ؟ ھل كان ھناك لھؤلاء الفتية إنھم اذا أع

 رسول يبلغھم ؟
 

  . كلا .. و انما كان ذلك من إلھام الفطرة ، انه حينما يكون عمله Ϳ العزيز فان الله يريده و ينصره

 التأييد الإلھي
 [ و يھيء لكم من أمركم مرفقا ]
 

لكم الوسائل لتطبيق برامجكم . صحيح ان الوسائل منقطعة و الطرق مسدودة اي ان الله سبحانه يھيء 
امامكم الآن ، و لكن اعتزلوا الكفار و المشركين ، و التجؤوا الى الكھف و انتظروا رحمة الله فھي آتية لا 

 . ريب ، و انه سوف يھيء لكم السبل الملائمة مادية و معنوية
 



 
ريمة اسلوبا للثورة و ھو : اعتزال الطغاة و عدم اتباعھم ، و انتظار و ھكذا نستوحي من ھذه الآية الك

رحمة الله ، فلا نكون مستعجلين للحصول على النتيجة ، و انما علينا بالصبر و انتظار الفرج . و كانت 
الثورات الالھية تبدا ھكذا عادة : يعتزل شخص او مجموعة اشخاص ، ثم يلحق بھم الآخرون ، و تأتيھم 

وال و السلاح و الرجال من حيث لم يحتسبوا ، و في ذات الوقت يبدأ الحكم الطاغوتي بالضعف مع الأم
  . الزمن ، و تظھر فيه الثغرات فتتھيأ الظروف لتفجر الثورة و من ثم انتصارھا

 و ليتلطف و لا يشعرن بكم احدا
 ھدى من الآيات

ة اصحاب الكھف ، التي تشھد على ھذه و ھذه المجموعة من الآيات الكريمة تبين لنا جانبا من قص
الحقيقة أن الانسان قادر على أن يقلع من أرض الشھوات و الضغوط ، و يحلق في سماء القيم بقوة 

 . ارادته و بنصرة الله سبحانه و تعالى
 

ان لطف الله بالانسان لطف دائم و قديم و شامل ، و لكنه بحاجة الى تحرك من قبل الانسان نفسه ، فلو 
 . رك الانسان الى ربه خطوة فسوف يتقدم اليه ربه فراسخ و اميالاتح
 

ان فتية الكھف حينما تركوا قومھم ، و التجأوا الى الكھف طلبا لرحمة الله سبحانه و تعالى ، فان الله 
وسع عليھم الكھف ، و ابعد عنھم الشمس حتى لا تحرقھم اشعتھا ، فكانت تشرق عن يمين كھفھم و 

 . ه ، بحيث تمنحھم الأشعة اللازمة للحياة دون أن تؤذيھمتغرب عن شمال
 
 
 

و من ناحية أخرى فقد جعل الله نومھم بحيث ، كانوا يتقلبون بسبب خفة نومھم ، و ھذا بدوره من رحمة 
 . الله سبحانه و تعالى ، لأن بقاءھم على حالة واحدة كان سيضر بأجسامھم كما أنه يخرق ثيابھم

 
يربض أمام باب كھفھم باسطا ذراعيه ، كما يفعل عادة عندما يجلس للمراقبة ، والذي  أما كلبھم فقد كان

يمر عليھم يحسب أن ھؤلاء مجموعة من الناس ، جاؤوا الى ھذا المكان للقيلولة ، ثم الذھاب الى 
عملھم ، لأن نومھم خفيف ، و الكلب موجود ، و ھم يتقلبون ذات اليمينو ذات الشمال بالرغم من 

 . يلاء النوم عليھماست
 

فقد حماھم الله سبحانه و تعالى من الأعداء بسبب الرعب ، فالحيوانات كانت تخاف من الكلب ، أما 
الناس فكانوا يرتعبون لأنھم اذا اطلعوا على ھذا الكھف وقد نام فيه ھؤلاء ، يرون و كأن ابطالا يربضون فيه 

 . فيولون عنھم فرارا ، و يمتلؤون منھم رعبا
 
د أبقاھم الله اجيالا و قرونا على ھذه الحالة ، حتى تشابھت حالتھم مع حالة الموتى ، لأن الله لما لق

 . أيقظھم عبر عن ذلك بالبعث
 

جلس ھؤلاء من النوم ، و بعد أن انھوا تساؤلھم عن مدة نومھم ، و حيث بلغ اقصى تقدير لھم أنھم ناموا 
دھم يملك نقودا و كانت عبارة عن سكة فضية دفعھا الى وزير يوما أو بعض يوم شعروا بالجوع ، و كان أح

الملك ، فتنكر بأن لبس ملابس الراعي و أخذ تلك النقود ، و ذھب الى المدينة ليجد أمامه المفاجأة ، 
 . فقد لاحظ أن المدينة تغيرت و أن الأوضاع تبدلت

 
لأن حاشية الملك و أعوانه لما كما ان النقود التي كان يحملھا كشفت حقيقته و حقيقة جماعته ، 

افتقدوا ھؤلاء كان بعضھم وزراء واداريين كبار ، بحثوا عنھم في كل مكان فلم يجدوھم ، فنشر ذلك الخبر 
كحادثة مھمة و كتب ذلك في تاريخھم ،و كانت الأجيال تحفظ ھذه القصة الغريبة و تتناقلھا ، الى أن جاء 

معه تلك النقود المنقوش عليھا صورة الملك في ذلك العصر ، فعرف ھذا الوزير متنكرا بلباس الراعي ، و 
  . الناس أنھم ھم الذين يذكرھم التاريخ المدون لديھم

 بينات من الآيات
 ]و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم [ [17]



 
 : ثة أبعادربما يريد السياق ربط ثلاث حقائق ببعضھا في ھذه الآية ، و ليكون في اذھاننا صورة ذات ثلا

 
البعد الأول : يرينا آية الشمس ، و كيف أن الله سبحانه أجراھا في مسيرھا دون أن تتخطى المدار 

المرسوم لھا ، و التزامھا بنظام معين ، و ھذه لفتة نظر الى السنن الكونية التي يجريھا الله بقدرته و 
 . حكمته

 
يستفيد منھا ، فالشمس التي تطلع و تغرب في  إذا كيف الانسان نفسه مع ھذه السنن : البعد الثاني

مسيرة محددة اذا تعرض الأنسان الى وھجھا بصورة مباشرة فسوف يتأثر ، و اذا ابتعد عنھا فسوف 
يتأذى ، و اذا كان في موضع معين فانه يستفيد منھا ، و ھكذا فأن تكيف الأنسان مع الشمس بصورة 

 . معتدلة ينفعه
 

الأنسان مع سنن الكون لا يمكن الا بھداية الله سبحانه ، لأنه ھو الذي يحيط  أن تكيف :البعد الثالث 
 . علما بھذه السنن ، و يعرف الانسان بھا

 
و من خلال التدبر في الآية يظھر لنا مدى لطف العلاقة بين كلماتھا ، يقول القرآن " و ترى الشمس إذا 

 . ا تطلع فانھا تبتعد عنھمطلعت تزاور عن كھفھم ذات اليمين "أي أن الشمس حينم
 
 

تزاور : تبتعد و تنحرف . و قال البعض ان مادة الحكمة نابعة من الزيارة و تتناسب مع شروق الشمس كأن 
الشمس عاقلة و مريدة و ھي ليست كذلك ، و لكن الذي قدر للشمس حركتھا حكيم و قادر و ھو الله 

 . سبحانه و تعالى
 
 ] الو إذا غربت تقرضھم ذات الشم [

 
 . أي تعبر عنھم و تتركھم ، و كلمة تقرضھم تتناسب و مغيب الشمس

 
 ] و ھم في فجوة منه [

 
أي كان مكانھم متسعا و يعيشون فيه براحة تامة ، و يقال أن باب الكھف كان على الشمال ، فكانت 

تكون الشمس تطلع عن يمينه و تغرب عن شماله ، و ھذه ھي مواصفات غرفة النوم الصحية ، أن 
 . واسعة ، ولا تشرق عليھا الشمس مباشرة ، و لكن قريبا منھا ، ذات اليمين و ذات الشمال

 
 ] ذلك من ءايات الله[

 
و ھنا ترتبط قصة الھداية بقصة الشمس ، و حركتھا حيث أنھا من آيات الله التي تشير الى حكمته و 

 . ين من آيات اللهقدرته الواسعة . كما ان بقاء ھذه الفئة في الكھف ھذه السن
 
 ]من يھد الله فھو المھتد [

 
ما دامت ھذه من آيات الله و حكمته ، و تدل على أن الله ھو الذي جعل الأمور بسنن ثابتة دقيقة ، فعلينا 

 . أن نھتدي بھدى الله ، و نلتمس المعرفة منه سبحانه
 
 ]و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا[

 
 

الله ھو ولي الانسان الذي يرشده ، ويبين له المناھج الصحيحة في الحياة أي يرشده الى طريق الحق ، 
، و الذي يريد أن يتبع برامج الله و مناھجه ھو المھتدي ، و من يعرض عن ذلك فليس ھناك اله آخر يھديه 

 . من دونه
 



ظ ، و ھذا يدل و تحسبھم إيقاظا وھم رقود ] يمر عليھم الرجل فيراھم و كأنھم في حالة الإستيقا [ [18]
على أن نومھم كان خفيفا ولم يكن مستوليا على كل حواسھم و أعضائھم ، بحيث لم يمكن للناظر أن 

 . يكشف لأول وھلة انھم نائمون ، ولعله بسبب عيونھم المفتحة ، و تقلبھم
 
 ]و تقلبھم ذات اليمين و ذات الشمال [

 
 . ق الثياب و تخرقھاو ھذا التقليب يسبب راحة الجسد ، كما يسبب عدم تمز

 
 ] و كلبھم باسط ذراعيه بالوصيد [

 
الكلب أيضا يربض على باب الكھف ، و كأنه يتربص بكل من تسول له نفسه من انسان او حيوان متوحش 

 . أن يدخل الكھف و يؤذي أصحابه
 
 ] لو اطلعت عليھم لوليت منھم فرارا [

 
طولتھم الخارقة ، و يوھم الناظرين بأنھم مستيقضون ومن جھة ثانية فأن مظھرھم كان ينم عن قوتھم و ب

 . و ليسوا نائمين ، كان يبعث على الخوف و من ثم الفرار
 
 ] و لملئت منھم رعبا [

 
و ھذا للدلالة على أن منظرھم و مخبرھم كانا يبعثان على الرعب ، اذ ان من يراھم يخاف و عندما يھرب 

 يمكن أن يفكربالرجوع ثانية ، و ھذه حماية الھية لھم من خطر و يبتعد فان قلبه يمتلئ رعبا و من ثم لا
الأعداء ، ففي الأحوال العادية قد يخاف المرء من شيء و يھرب منه ثم بعدما يھدأ و يتروى فأنه لا يجد 
مبررا للخوف و من ثم يتمكن من العودة لذلك الشيء ثانية . أما بالنسبة الى ھؤلاء فان اسباب الرعب 

 . من يراھمحتى بعد ان يتركھم تبقى عند
 

لقد ناموا ھذه الفترة الطويلة ، و لكنھم بعد ذلك بعثوا من قبل الله سبحانه و تعالى لكي يسأل  [19]
 . بعضھم بعضا

 
 ]و كذلك بعثناھم ليتسأءلوا بينھم [

 
ن سؤال بعضھم ھنا نتوقف قليلا لنطرح ھذا السؤال : ما ھي العلاقة بين بعثھم و ايقاظھم من الرقاد و بي

 بعضا ؟
 

ربما تكون العلاقة بين بعثھم و تساؤلھم ، ان الانسان حينما يكون نائما فأنه يكون غافلا عما حوله ، و 
حينما يستيقظ فأنه يفھم و يعلم و ينشط فكره ، و أول شيء يأتي الى الانسان بعد اليقظة ھو عقله 

، فأن عقلھيتحرك و عندما يتحرك العقل فأنه يبحث  حتى قبل ان تسمع أذنه ، أو ترى عينه ، و تتحرك يده
 . عن معلومة جديدة

 
وھذه الحالة توجد عند الانسان حينما يبعث في يوم القيامة ، حيث يتساءل الناس بينھم يومئذ : كم 

 لبثنا في قبورنا ؟
 

بينھم و فبعضھم يقول : يوما ، و بعضھم يقول : ساعة من نھار ، المھم أنھم يطرحون ھذا السؤال 
يناقشونه ، و ھناك علاقة وثيقة بين قصة أصحاب الكھف و العبرة منھا ، و بين قصة الانسان في رحلته 

 . الطويلة من الحياة الى الموت ، و من الموت الى الحياة سنذكرھا مستقبلا انشاء الله
 
 
يوما و كانوا يعتقدون انھم ناموا  قال قائل منھم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ]في البداية قالوا : [

يوما كاملا ، ثم بعدما حددوا مسير الشمس و فكروا جيدا ، توصلوا الى انھم لم يناموا ھذا المقدار 
 . أو بعض يوم : فاستدركوا قائلين



 
 ]قالوا ربكم أعلم بما لبثتم [

 
شجرة امام الكھف فلم  بعدئذ أخذوا يفكرون اكثر و برزت امامھم عدة تساؤلات .. فربما كانت ھناك

يجدوھا ، او شاھدوا ھنا صخرة لم تكن من قبل ، و بلا شك فان بعض التطورات و التغيرات حدثت في 
البيئة المحيطة بالكھف ، فتراجعوا عن قولھم ، و علموا بأن ھناك حقيقة مجھولة لا تزال غامضة عليھم ، 

  وا : ربكم أعلم كم لبثتم ؟ و كيف لبثتم ؟و ھي طول مدة نومھم ، لذلك سكتوا عن ھذا الأمر و قال

 الطريق الى العلم
و قبل ان ننتقل الى المجموعة الثانية من الآيات ، لا بأس ان نتدبر قليلا في ھذه الآية ، ان رحلــة 

الانسان من الشك الى اليقين ، و من الجھل الى العلم ، و من الغرور الى التبصر ، تشبه الى حد بعيد 
ان من النوم الى اليقظة ، فالنوم و سبات الجسم يشبه سبات العقل و العلم أي الجھل ، رحلة الانس

فكما ان الله سبحانه ھو الذي ينقل الجسم من حالة النوم و السكون الى حالة اليقظة و الحركة ، فھو 
، فعلى  ايضا الذي ينقل العقل من حالة الجھل و الركود الفكري الى العلم و النشاط الفكري الخلاق

الانسان اولا : ان يھتدي الى جھله وھذه بداية مسيرة العلم ، فيقول : انني لا اعلم ، و لكن ذلك لا 
يعني ان العلم غير موجود ، فاͿ يعلم ، و لأن الله يعلم و أنا لا أعلم فلابد أن أتحرك نحو الله حتى اقتبس 

 . من نور علمه
 
 

لبثتم ؟ كم لبثتم ؟ ما ھي مجريات الأمور و تطورات الأحداث  و كلمة لبثتم تشمل عدة تساؤلات : كيف
 التي احاطت بكم في ھذه الفترة ؟

 
 ] فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه الى المدينة[

 
في حصول الانسان على العلم عليه الا يصبح متجردا عن الواقعيات ، فأجتھد في تحصيل العلم الذي 

أن ھؤلاء جلسوا و خططوا و فكروا و قالوا :  :ية ، فالقرآن يقول ينفعك ، و لا تبحث في أمور بيزنطية جدل
حسنا كم بقينا على حالنا ؟ و كيف بقينا ؟ تلك قضية جانبية ، أما القضية الأھم فھي الجوع ، فلنتحرك 

  . الى ما يفيدنا و نفكر في ما ينفعنا

 . بورقكم : ھو السكة الفضية
 ]منه فلينظر أيھا أزكى طعاما فليأتكم برزق [

 
ان الانسان المؤمن يبحث عن ازكى الطعام ، زكاة مادية و معنوية ، فلا يبحث عن طعام يضره ، كما لا 

 . يبحث عن طعام حرام ، بل يراعي النواحي الصحية و الشرعية
 

ثم يشير القرآن الى مسألة عدم الإسراف في الأكل ، فلا ينبغي أن يأكل الانسان بقدر ميزانيته بل بقدر 
 . " فليأتكم برزق منه " : ته فقط ، لذلك قالواحاج

 
 . أي بمقدار ما تأكلونه و ليس اكثر من ذلك

 
 ] و ليتلطف [

 
اي ليكن تصرف الذي يذھب ليبحث عن الطعام و يشتريه مھذبا ، و حركاته لطيفة فقد يشتري الانسان 

قرآن ينھى ايحائيا عن ذلك فيقول : طعاما بقدر حاجته ، و لكن بعد العراك و الخشونة مع الناس ، و لكن ال
 . " و ليتلطف " و ھذا من آدابالمعاملة

 
 ] و لا يشعرن بكم احدا [

 
و ذلك حتى لا يحس الأعداء بھم ، و ھذا يفيد بأن الذي يعمل عملا سريا عليه ان يتكتم على عمله ، و 

أن يكتم عنھم نوع عمله  ان يعمل بطريقة ذكية بحيث لا يشعر أحدا بأن عنده عملا سري ، و لا يكفي



فحسب ، بل حتى يكتم شخصه ، و ذلك حتى لا يدفعه فضوله الى البحث و اكتشاف اسرار ذلك العمل ، 
 . و ھذا منتھى السرية و الكتمان المطلوب في العمل الثوري الناجح

 
يقتلونكم رجما و إنھم إن يظھروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتھم و لن تفلحوا إذا أبدا ]اما  [ [20]

ھو من اشد انواع القتل و اما يضغطون عليكم فيسببون ارتدادكم عن ايمانكم و في ذلك ابتعادكم 
النھائي عن الفلاح و السعادة ، و ھذا يعني ان على الانسان الا يعرض نفسه وبمحض ارادته لتلك 

او التعذيب لأني رجل صامد  الضغوط التي يخشى على نفسه منھا ، و لا يقول احد انا لا يھمني السجن
، فربما تكون الآن صامدا ، و لكن غدا اذا صب عليك العذاب صبا في سجون الطواغيت فقد تفقد ذلك 

الصمود و تنھار ، و بانھيارك ينھار دينك ، لذلك فأن اصحاب الكھف اتبعوا شروط التقية و السرية من اجل 
نھم الى دين الملك آنذاك ، و بالتالي يحرمون من الا تتسبب ضغوط الأعداء عليھم في عودتھم عن دي

يعبدون الله في السر . و اعطاھم الله افضل الجزاء  - لفترة طويلة  -الفلاح و السعادة . و الواقع انھم كانوا 
عليه السلام ) : "إن اصحاب  )على ذلك جاء في الحديث الشريف المأثور عن أبي عبد الله الصادق 

و اظھروا الكفر ، و كانوا على جھار الكفر اعظم اجرا منھم على الأسرار بالايمان "  الكھف اسروا الأيمان
)١( . 

 
 

  244ص  -  ٣نور الثقلين / ج  (1)

 و ان الساعة لا ريب فيھا
 ھدى من الآيات

كنا مـع أصحاب الكھف و قد بعثوا بأحدھم الى المدينة ليجلب لھم الطعام بما يكفيھم رزقا ، و ذھب 
) سنة و قد دارت الدنيا و تغيرت الأحوال و تبدلت الملوك ، و جاء بسكة قديمة فعرفھا ٣٠٩(الرجل بعد 

الناس و تيقنوا أن ھذا واحد من الذين خرجوا من ديارھم ، و أسسوانواة الحركة التوحيدية ، تلك الحركة 
عد ذلك ؟ .. و ھل التي كانت في ذلك اليوم و بعد السنين الطويلة حاكمة على البلاد ، ثم ماذا حدث ب

عاد ھؤلاء الى كھفھم مرة أخرى و ناموا في رقدة طويلة لا يستيقظون منھا الا يوم القيامة او يوم الحشر 
  . الأصغر ؟ القرآن لا يجيب على ذلك و الله وحده العالم

 بينات من الآيات
حقيقة البعث و  يذكرنا القرآن بحقيقة يجب أن نعتبر بھا من خلال قصة أصحاب الكھف ، و ھي [21]

النشور التي يلخصھا الحديث القائل : " كما تنامون تموتون و كما تستيقظون تبعثون " ، و اذا فكر الانسان 
بأنه قادر على مقاومة الموت فليبدأ ذلكبمقاومة النوم ، و اذا أراد الانسان ان يعرف كيف يبعث بعد ان 

د الانسان آية تدل على ذلك فلينظر الى الحياة كلھا ، يموت فليفكر كيف يستيقظ بعد ان ينام ، و اذا ارا
 . فالحياة جميعا موت وبعث

 
البعث في الحياة ليس شيئا بدعا ، فكل شيء في الحياة له بعث ، و في الانسان نفسه دليل على 

 البعث ، كيف كان نطفة في صلب أبيه ، ثم في رحم أمه ، ثم ولد طفلا رضيعا ، ثم نما فأصبح رجلا ضخما
 قويا أو ليس ذلك بعث ؟

 
و ھذه الأرض تراھا مرة فينزل الله سبحانه عليھا ماء من السماء ، فإذا به تھتز و تخضر ، ثم لا تلبث ھذه 

الخضرة أن تموت و تصبح ھشيما تذروھا الرياح . ھذه قصة الحياة كلھا . أو يكون صعبا على خالق ھذه 
 !الحياة أن يحيي الناس بعد موتھم ؟

 
العلم بأن عقولنا القاصرة الصغيرة تعتقد بأن الإحياء بعد الموت أسھل عند الله من الإحياء بعد  ھذا مع

العدم ، و ھذه المعادلة خاطئة بالنسبة الى قدرة الله عز وجل ، لأن قدرة الله لا متناھية ، و ھو لا يبذل 
ھيمنا و خبراتنا مجھودا ولا يتعب حتى يكون عنده شيء أسھل من شيء آخر، و لكن بحسب مفا

الحياتية ان إعادة صنع شيء أيسر من ابتداء صنعه و اختراعه ، فكيف نؤمن بأن الحياة لم تكن ثم كانت و 
 لا نؤمن انھا بعد اندثارھا ستعود ثانية ؟

 
 . لذلك علينا ان نستفيد من قصة اصحاب الكھف ھذه العبرة

 



الساعة لا ريب فيھا ]نستطيع ان نستخلص من ھذه  و كذلك أعثرنا عليھم ليعلموا أن وعد الله حق و أن [
 : الآية ثلاثة أمور

 
صدق وعد الله لعباده المؤمنين الصالحين بالنصر ، حيث نصر اصحابالكھف حين حماھم من بطش  :أولا 

الطغاة ، و نصر رسالة اصحاب الكھف حين أباد أولئك الطغاة و حكم الصالحين في البلاد ، و جعلھم خلفاء 
 . ةو أئم

 
ثانيا : اراد الله سبحانه أن يعرف الانسان أن الأمور بيده ، و أنه قادر على ان يفعل ما يشاء من الأمور 

التي يتصور الانسان انھا مستحيلة ، و ھي كذلك فعلا حسب قدرة المخلوق المحدودة ، أما حسب قدرة 
 . الله المطلقة فھي سھلة و ميسورة ، وذلك مثل قضية البعث و الإحياء

 
ثالثا : ان العلم و الجھل ، و الھدى و الضلال ، انما ھو من قبل الله سبحانه و تعالى ، فخلال ھذه الفترة 

الطويلة فتش الناس عن اصحاب الكھف الذين كانوا موجودين في منطقة قريبة جدا منھم ، بدليل أن ذلك 
مدينة من فوره ، الا أنھم لم يجدوا الرجل الذي بعثوا به ليشتري الطعام نزل من الكھف و توجه الى ال

 .لھم أثرا ، ولكن الله أعثر عليھم عندما اراد أن يعلموا بالأمر ، فالعلم و اسباب العلم من الله سبحانه 
 

 و الســـؤال ما ھي العلاقة بين ان يكون وعد الله حقا ، و ان تكون الساعة لا ريب فيھــا ؟
 

 ، فقد وعد بھا الصالحين و توعد بھا المجرمين ، و نحن ان الساعة تدخل ضمن وعود الله :الجواب 
نستطيع أن نبصر ذلك من خلال مجريات الأمور في الحياة ، و من خلال تدبرنا في احداث التاريخ ، و ان 

الله حينما يعد فأنه يفي بوعده في الدنيا ، و حينما وعد ان ينصر الصالحين فعل ، و حينما وعد ان 
ين فعل ، و حينما وعد ان يعين المتوكلين عليه فعل ، و الله سبحانه صادق الوعد ، يستخلف المستضعف

 . و ما دام كذلك فأنه يوم القيامة ايضا يفي بوعده
 
 

 : زيارة القبور
 

وقف ھؤلاء على باب الكھف ، و وجد ان أولئك الذين كانوا الى ساعة قريبةاحياء ، قـــد ماتوا حينما شاء 
فالحياة و الموت بيد الله ، فوقفوا مدھوشين : كيف بقي ھؤلاء احياء ھذه الفترة الطويلة ؟  الله ان يموتوا ،

 و كيف ماتوا فجأة ؟
 
إذ يتنازعون بينھم أمرھم فقالوا ابنوا عليھم بنيانا ربھم أعلم بھم ]ماذا نفعل بھم ؟ كيف نمجدھم ؟  [

 كيف نبقي ذكرھم حيا في النفوس ؟
 
 ] أمرھم لنتخذن عليھم مسجداقال الذين غلبوا على  [

 
اتخد الملك و حاشيته و الذين كانوا غالبين على أمر الناس ، قرارا ببناء مسجد على مقابل تلك الطلائع 

 . الثائرة
 

ونتوقف ھنا قليلا لندخل في حوار مع بعض المفسرين ، فالمؤمن يجب ان يظل ذكره حيا في النفوس 
بين دائما قصص الأنبياء و يمدحھم من أجل ان يجعل منھم قدوات لأنه قدوة حسنة ، و القرآن الحكيم ي

 . حسنة للأجيال ، و من آثار المؤمن قبره ، لذلك يستحب شرعا أن يزور المؤمن المقابر
 

ان أفضل عمل نقوم به عند مقابر المؤمنين ھو ان نتعبد الله سبحانه و تعالى ھناك ، و ان نقرأ القرآن و 
أحدنا الآخر ، و نجدد ذكرى ھؤلاء و نبين رسالتھم التي عملوا لھا و ماتوا من أجلھا و نتذكر الموت ، و يعظ 

 . نصلي Ϳ ، أو ليس من الأفضل أن نصلي Ϳ ركعات و نبعث بثوابھا الى أرواحھم
 

ر و حينما نريد ان نجعل بيننا و بين الأموات من المؤمنين و الشھداء رابطة ، أو ليست أعمـال الخيـر و البـ
بلى من ھنا يذكرنا القرآن في ھذه الآية : "  !، و الصلاة ، و الدعاء ، و تلاوة القرآن و ما اشبه خير رابطة ؟

و يبدو أنھم كانوا من المؤمنين ) قالوا : لنتخذن عليھم مسجدا نتعبد فيه  ) " ان الذين غلبوا على أمرھم



يوحي لنا بأن ھذا العمل عمل مشروع ، بدليل انه الله ، و نتذكر القيامة ، و نتذاكر سيرتھم ، و القرآن 
 ذكرھو لم يستنكره او ينھى عنه .. كيف ذلك ؟

 
اقرأوا القرآن و تدبروا فيه ، لتعلموا ان ھذا الكتاب الذي أرسله رب حكيم لا يتكلم الا بميــزان دقيـق ، و 

: أما لكي ينھى عنه أو لكي يأمر به ،  ھو لا يذكر لنا قصة تاريخية و لا عملا قام به الأولون الا لأحد أمرين
 . فاذا لم ينه عنه فھو يأمر به

 
و ھذا رد حاسم على البعض الذين يفتون بأن زيارة قبور الأنبياء و الأئمة المعصومين (ع) و الصالحين ، و 

كذلك  الصلاة و التعبد في مقاماتھم الشريفة ، بدعة و ضلالة و حرام ، و نحن نتساءل : من الذي قال أنه
 ؟

 
ان القرآن في ھذه الآية بالذات يبين لنا ان ھذا العمل كان جيدا و مشروعا ، و القرآن جاء ليطبق لا لكي 
يناقش في آياته حسب الآھواء ، أو حتى حسب الأحاديث غير المعروف صحتھا و وثاقة سندھا ، ثم ان 

لذي يتضارب مع القرآن لابد ان نضرب به الحديث مھما كان موثق السند ، فإنه لا ينسخ القرآن ، و الحديثا
  ! عرض الحائط

 المنھج العلمي لا الرجم بالغيب
 [ سيقـولون ثلاثة رابعھم كلبھم و يقولون خمسة سادسھم كلبھم رجما بالغيب [ [22]

 
اي ان الذي يتكلم دون ان يستند الى معلومات و حقائق ثابتة ، فمثله كمن يقذف حجرا في الظلام 

 يعرف احد اين يقع ؟ الدامس ، لا
 
 ] و يقولون سبعة و ثامنھم كلبھم [

 
لقد جاءت الآية بكلمة رجما بالغيب قبل ان تقول سبعة و ثامنھم كلبھم ، ممايوحي بأن ھذه الفكرة 

 . ليست رجما بالغيب
 
لحديث قل ربي أعلم بعدتھم ما يعلمھم إلا قليل فلا تمار فيھم إلا مراء ظاھرا ]ھنا تنتقل الآيات من ا [

عن البعث و عن وعد الله سبحانه ، الى الحديث عن قضية اخرى و تلك ھي قضية العلم ، و ماذا يجب 
 على الانسان ان يقول و يعتقد ؟

 
ان عليه ألا يرجم بالغيب و الا يغتر بمعلوماته لأن علمه مھما بلغ فھو قليل ، و الذي عنده علم ، عليه ألا 

يمر على المسائل الجدلية العقيمة مسرعا ما امكن ، أي يؤمن بالحقيقة  يضع علمه للمراء و الجدال ، بل
و يبين حجتھا ثم يذھب ، لأن المراء يفسد العلم ، و يجعل فكر الانسان متجھا الى وسائل الإستعلاء 
على الآخرين ، و ليس الى الحقيقة ، وبالتالي يصبح فكرا مستعليا مستكبرا لا يستوعب الحقائق ، و 

و ابن التواضع ، و المعرفة بنت الخلق السمح ، كما ان الأستكبار حجاب العلم ، و الأستعلاء يھدم العلم ھ
 . المعرفة

 
 ] و لا تستفت فيھم منھم أحدا [

 
لو فرضنا أن جاھلا يريد أن يستفتي ، فھل يبحث عن كل جاھل مغرور يجمع ركام الخرافات على ظھره و 

 .. لايستفتيه في أمور دينه و دنياه ؟ ك
 

و ربما تدل ھذه الآية على ما قلناه آنفا ، و ھو ان القرآن لا ينسخ بالحديث ، و علينا ألا نحجب انظارنا عن 
القرآن بحجب التاريخ ، حيث نجعله منظارا ننظر من خلاله الى القرآن ان علينا ان ننظر الى القرآن و كأنه 

عام ، و كأن ھذه الآية  ١٤٠٠فونة في أضلع التاريخ قبل أنزل علينا ھذه اللحظة ، و الا نجعل آيات القرآنمد
نزلت لفلان ، و الآية تلك نزلت لفلان ، و الآية تلك نزلت لفلان ، و ان الحادثة الفلانية ھيالتي استنزلت 

القرآن في بدر أو أحد أو غيرھما ، لقد انزل الله القرآن ، لكل زمان و مكان و انسان ، فعلينا ان نقرأه بھذه 
لطريقة ، و لعل ھذه الآية تشير الى ھذه الحقيقة ، و انه مادام القرآن قائم بيننا ، فلم نذھب الى التوراة ا



و الأنجيل ، و الأفكار الموجودة فيالكتب المنحرفة و الأساطير المبثوثة عند الناس ، و نستفتي من يعرفھا 
  و يحملھا ؟

 الحياة بين تدبير الرب و تقدير العبد
 [ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداو  ] [23]

 
إلا ان يشاء الله و اذكر ربك إذا نسيت و قل عسى أن يھدين ري لأقرب من ھذا رشدا ]لأول وھلة  ] [24]

 .. تبدو ھاتان الآيتان غير مترابطتين مع بعضھما ، و لكن لنتدبر فيھما قليلا
 

ضعت حسابات دقيقة لمتغيرات الزمان ، و لما كانت الحياة تتطور باستمرار ، كانت رسالات الله قد و
تطورات الأحداث ، فيجب على الانسان ان يضع الرسالة التي انزلت عليه نصب عينيه في كل تصرفاته و 

 . اعماله ، و لا يتركھا لأن فلانا قال كذا ، أو أن السابقين عملوا ھكذا
 

الثانية فأنه يوجھنا الى موضوع دقيق ، فيقول  و القرآن الحكيم يأمرنا بھذا في الآية الأولى ، أما في الآية
: ان على الانسان الا يضع لنفسه برنامجا طويل المدى دون ان يحسب حساب متطورات الزمان في 
برنامجه ، فاͿ سبحانه لا يأمر بشيء جامد ، و انما يأمر باتباع القيم التي تطبق في كل وقت بصورة 

 . معينة
 

العمل الفلاني ، لأنه قد يأتي الغد و تتطورالأحداث فيه ، و يكون الواجب  ليس لك ان تقول غدا سأعمل
عليك عملا آخر يختلف عما عزمت عليه ، فعليك ان ترتبط باͿ ورسالته التي انزلت عليك ، و التي 
كتب يفھمھا عقلك ارتباطا وثيقا مباشرا ، و لا ترتبط بخطة معينة او بتاريخ معين ، او بأفكار سابقة ، او ب

 . التقدمية ) في القرآن ان صح التعبير ) مكتوبة ، او ببرامج جامدة ، و ھذاھو منتھى
 

 : أما ربط العمل بالمشيئة فله معنيان
 

المعنى الظاھر و المعروف ، و ھو ان مواھبي و امكاناتي كانسان ، و امكانات الطبيعة و فرص  :الأول 
فان له ان يوفقني غدا لعمل او لا يوفقني ، و ھذا الإستثناء العمل ، كلھا متصلة بإرادة الله سبحانه ، 

 . بالمشيئة ھو المعنى المألوف
 

و من ھنا يقول الأمام علي (ع) : " عرفت الله بفسخ العزائم و نقض الھمم " اي اني عزمت على شيء 
 . فجاء القضاء و فسخ عزيمتي ، و ھممت بشيء فجاء القدر و نقض ھمتي

 
 اذا أمرني غدا بھذا العمل فسوف أعمله ، و اذا نھاني فسوف اتركه ، فعملي و عدم الثاني : ان الله

عملي غدا مرتبط بما يأمر به الله غدا و ليس اليوم ، فقد يكون افضل عمل اليوم ھو الصلاة و التعبد في 
العمل  المسجد ، و لكن غدا قد يكون افضل عمل ھو الإشتراك في التظاھرات ، و بعد غد افضل عمل ھو

المسلح ، و بعده افضل عمل ان اجلس على اريكة الحكم و ادير شؤون الناس ، فعلي دائما ان اضع 
خططي حسب ما يأمر به الله و ليس حسب مشيئتي و رغبتي ، و اجعل ھواي باستمرار موافقا لما 

 . يريده الله سبحانه
 

ت ؟ فقال : اصبحت و اللـــه و المرض خير كيف اصبح " :جاء رجل الى الامام الصادق (ع) فقال له الامام 
اما نحن  : لي من الصحة ، و الفقر خير لي من الغنى ، و الذل خير لي من العزة .. الخ . فقال الأمام

 : فلسنا كذلك . قال : فكيف انتم ؟ قال
 
 

الصحة احب ، نحن اذا احب الله ان يمرضنا ، فالمرض احب الينا من الصحة ، و اذا احب ان يرزقنا الصحة ف
فالفقر احب مع رضا الله و الغنى احب مع رضا الله ، و ان كان الذل في سبيل الله فھو محبوب ، و اذا كان 

 . " العز في سبيل الله فھو المحبوب
 

ھذه ھي أھم صفة للمؤمن وھي : أن يكون راضيا برضا الله ، و ان يعمل بما يأمر به اللـه و اذا وصلت الى 
 . مد الله أنك قد بلغت مستوى رفيعا من الايمان ، و الا فاسع للوصول الى ھذا المستوىھذه الدرجة فأح



 
انشاء الله ، بحيث اذا  : و لا بأس أن اضع برنامج للمستقبل ، و لكن على شرط أن أستثني فيه و أقول

 . غييرتغيرت الظروف و تغير أمر الله بالنسبة لھذا البرنامج ، فاني سوف أغيره تبعا لذلك الت
 

في بعض الاوقات يدخل الانسان الى حزب باعتباره وسيلته الى الله سبحانه ، و لكن شيئا فشيئا يتحول 
الحزب الى اله يعبد من دون الله ، و في اخرى يتبع الانسان احدا على أساس انه رجل مؤمن عالم ، و 

يئا يتحول ھذا الرجل الى صنم يعبد يجعله سببا بينه و بين الله يبتغي بذلك مرضاة ربه ، و لكن شيئا فش
من دون الله ، و كذلك في بعض الاوقات يضع الانسان لنفسه برنامجا ليطبقه امتثالا لأمر الله ، و لكن 

 . شيئا فشيئا يتحول البرنامج في حياته الى برنامج ضلالة و جبت
 

مي الى جماعة فاجعل حينما تتبع أحدا وطن نفسك على أن تتبعه من أجل الله ، وكذلك حينما تنت
انتماءك الى الله أقوى من انتماءك اليھم ، و اطلب دائما من الله ان يرشدك الى أتباع العالم الأفضل ، و 

البرنامج الأكمل ، و الجماعة الأكثر ايمانا و تقوى ، و كن دائما أمام زمانك ، و لا تسمح لنفسك أن تصبح 
 . ا قبل التاريخقطعة متحفية مرتبطة بالتاريخ ، أو حتى بم

 
 

و لبثوا في كھفھم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ]كيف لبثوا ھذه المدة ؟ و باية حالة و بتدبير اية  [ [25]
 قوة ؟

 
 ] قل الله أعلم بما لبثوا [[26]

 
 ! لا تبحث حول ھذا الموضوع ، فاͿ اعلم كيف و متى و انى لبثوا

 
 ] معله غيب السموات و الأرض أبصر به و أس[

 
ابصر و اسمع و ما أشبه صيغ لغوية تفيد المبالغة و التعجب ، اي اعظم الله بما يراه بصرك أو تسمعه اذنك 

 . اذ كل شيء تراه أو تسمعه فھو آية Ϳ سبحانه
 
 ] ما لھم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه أحدا [

 
انه الواحد الاحد و لا يشرك في حكمه أحدا ، ليس Ϳ شركاء من آلھة الثقافة و الحكم أو كھنة المعابد ، 

لذلك على الانسان ان يتصل مباشرة باͿ سبحانه ، و لا يجعل بينه و بين الله واسطة الا اذا أمر الله بھا و 
  . في حدودك ذلك لا اكثر

 زينة الحياة و ضمانات الإستقامة
 من الإطار العام

الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية و متناسبة ، تتظافر على  إن من مظاھر اعجاز القرآن الحكيم ، ان آياته
توجيه فكر الانسان الى قضية جوھرية معينة . فالسورة الواحدة من القرآن تتحدث عن عدة أمور تبدو 

 . متباعدة ، و لكنھا آخر الأمر تصل الى ھدف واحد ، أو عدة أھدافمحددة و مترابطة
 

ذلك في بدايتھا ، نجد ان الموضوع الرئيسي فيھا ھو علاقة  و في سورة الكھف ، و كما اكدنا على
الانسان بالحياة الدنيا ، و موقفه من زينة الأرض و متاع الغرور و ھي اشياء زائلة ، اذ أن يد القدرة 

 . المطلقة و ھي يد الله سوف تمسح زينة الحياة ، و تدع الأرض صعيدا جرزا في لحظة واحدة
 

ن الا يربط علاقته بھذه الزينة ربطا متينا ، بل تكون العلاقة المتينة مع الله رب و لذلك فان على الانسا
 . ھذه الحياة و رب ھذه الأرض ، و تكون علاقته بزينة الحياة علاقة فوقية يتملكھا دون ان تتملكه

 
 

في سماء فــي قصة أصحاب الكھف كانت العبرة الرئيسية ھي : اقلاع ھؤلاء من ارض الزينة ، و تحليقھم 
القيم ، و قدرتھم على تجاوز ضغط السلطة الطاغية ، و القرآن يحدثنا عن صورة اخرى متقابلة و معاكسة 



لصورة اصحاب الكھف ، و ھي صورة ذلك الرجل الذي اخلد الى الأرض و اتبع ھواه ، و تملكته زينة 
  . السلطة ، و لم تنفعه نصيحة صاحبه

 ھدى من الآيات
الكھف مثلا لفرار البشر من جاذبية المادة و زينة الحياة الدنيا . و السؤال كيف نصبح لقد كان اصحاب 

 : أمثالھم ، الجواب بما يلي
 

العمل بالضمانات الوقائية التي تخلص الانسان من ضغوط زينة الحياة ، و كيف يمكن للانسان ان  :أولا 
 . يسور نفسه بقلاع تحفظه و تمنعه من تلك الضغوط

 
ا : تلاوة القرآن و الارتباط المباشر بآياته الكريمة ، تلك الآيات التي لا تتبدل بالرغم من تبدل الحياة و و أولھ

تطورھا ، و ھذا ھو المھم ، اذ حينما تتعلق بزينة الحياة فانك سوف تتعلق بشيء يزول و لا يبقى ، انه 
 . ى جدار راسخ ، و ھو كتاب اللهحبل ينقطع و جدار ينقض إذا لابد أن تتعلق بحبلمتين و تعتمد عل

 
ثانيا : ان يكون انتماؤك الى التجمع الايماني ، و حينما تنتمي الى مثل ھذا التجمع و تختار الأفراد على 

 . أساس القيم الرسالية ، فسوف تحصن نفسك بسور آخر من اسوار الحماية ضد ضغط الزينة
 

ي استعداد الأنسان للصراع مع العدو و مواجھته ، و ھو التحدي و الأستعداد للصراع ، و ھذا يعن :ثالثا 
 . سور آخر يحتمي به الانسان من مغريات زينة الحياة و متاعھا الزائل

 
 

بعد أن يبين السياق ھذه الأسوار الثلاثة ، يؤكد على بعض القيم المساعدة على توجيه الانسان في 
حفظ له سواء كان صغيرا أو كبيرا ، و سواء كان ان كل عمل يعمله الانسان ي : ھذا الاتجاه ، و يبين

 . الانسان منتميا الى الايمان انتماء راسخا أو لم يكن كذلك
 

ان العمل لا يضيع عند الله في أي شكل كان ، و بأي صورة ظھر ، و الله يعوض الانسان عن زينة الحياة 
  . الحيوان عند الله المقتدر العزيز الدنيا بالزينة الباقية في الحياة الآخرة ، تلك الحياة التي ھي

 بينات من الآيات
 بين الثوابت و المتغيرات

 ] واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك [[27]
 

القرآن مصباح و نور ، و على الانسان ان يتلوه و ان يتبصر و يتعقل ، و بالتالي فــلا يمكــن الاكتفاء بالنور 
ه سوف لن يرى شيئا ، حتى ولو كانت الشمس في كبد عن الرؤية ، لأن الانسان الذي يغمض عيني

 . السماء
 

و ربما يكون المقصود بالتلاوة ھو التدرج ، و ان يبحث الانسان عن الشيء دفعة دفعة ، و فكرة فكرة ، و 
ھذه قاعدة منطقية معروفة اليوم و ھي : اذا أردت أن تعرف شيئا فقسمه الى اجزاء صغيرة ، حتى 

 . ليه و تفھمهتستطيع ان تسيطر ع
 
 ] لا مبدل لكلماته [

 
و ھذا يبين لنا أن ھناك خطا ثابتا في الحياة و خطا آخر متطورا ، و الخط الثابت ھو كلمات الله ، و ھو 

الذي يجب ان يتعلق به الانسان ، اما الخط المتغير فھو زينة الحياةالدنيا ، الذي يجب ان يسيطر عليه 
 . الانسان

 
 ] دونه ملتحداو لن تجد من  [

 
اذا أردت أن تعتمد على شيء فلن تجد من دون الله من تعتمد عليه و تلتجئ اليه ، فكل شيء ينھار ، و 

  . لكن توكلك على الله سبحانه و تعالى سوف يبقى ، و ھذا ھو السور الذي يحمي كيانك



 الإنتماء ، شروطه و مقوماته
تكوين شخصيتك ، فأن عليك ان تبحث عن رفاق و بعد أن تھيء نفسك في البداية ، و تنتھي من 

 . المسيرة
 

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداوة و العشي يريدون وجھه ]حينما تريد ان تنتمي الى  [ [28]
جماعة فأن ھناك عقبات في طريق انتماءك و يجب ان تتجاوز ھذه العقبات و ان تصبر نفسك عليھا ، 

 ان تدفعھا و السؤال : من الذين تنتمي اليھم ؟فلكل انتماء ضريبة و عليك 
 

 : إنھــم العابدون Ϳ ليلا و نھارا ، و لكن الإنتماء الى خطھم صعب و بحاجة الى صبر
 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغداة و العشي يريدون وجھه "ابحث عن ھؤلاء و انتم اليھم ، و  "

ليھم ، و لا تبحث حينھا عن فوائد و مصالح خاصة ، بل وطن تجاوز العقبات ، وضح من أجل انتماءك ا
نفسك على العطاء ، و ان حسنالإنتماء ليس في أن تحمل افراد التجمع مؤونتك بل في ان تحمل معھم 

 . اعباءھم ، لذلك أكد القرآن ھنا على كلمة الصبر
 
 ]و لا تعد عيناك عنھم تريد زينة الحياة الدنيا [

 
بإھتزاز في رؤيته الى الآخرين ، و الى التجمع الذي يجب ان يتعلق به و يتفاعل معه ، و قد يتأثر الانسان 

ذلك الإھتزاز يأتي نتيجة ضغوط زينة الحياة الدنيا ، قد يرى الانسان مؤمنا عجوزا اعمى ان دفعه دفعة 
، فيعد ھذا يسيرة سقط و مات ، يرى الى جانبه ذلك الكافر و لكن البطل القرشي ذا المال و النسب 

أحسن من ذلك ، و يكون شأنه كشأن ذلك الرجل المسلم من اصحاب رسول الله مع ابن ( ام كلثوم ) ، 
حيث اعرض عنه برغم ايمانه لأنه أعمـــــى و فقيــر ، و اقبل على من يمتلكون زينة الحياة و يفتقرون 

 . توعده فجاءت الآيات من سورة عبس تنذره و . ) الى زينة القلوب ( التقوى
 

اجعل نظرك معلقا على ھؤلاء المؤمنين و اھتمامك موجھا الھيم ، و لا تسمح بتسرب الإزدواجية في 
الولاء الى نفسك ، فتريد ان تنتمي الى جماعة رسالية ، و في نفس الوقت تنتمي الى اصحاب الحياة و 

لى مكاسب انثنيت اليھم ، ليكن الثروة ، حتى اذا ما احرز ھؤلاء تقدما كنت معھم ، و اذا حصل اولئك ع
  !! ولاؤك خالصا و لا تكن انتھازيا

 من صفات القائد
 ]ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا[

 
 ھذا التجمع بحاجة الى قيادة ، فمن ھو القائد ؟ و ما ھي صفاته ؟

 
القائد الذي لا يتبع القرآن يقول : ان اھم صفة للقائد ھي الروح الايمانية المتصلة بذكر الله ، فلاتطع ذلك 

مناھج الله ، و قلبه فارغ من التقوى ، بالرغم من ان اعماله قد تكون في طريق التقوى ، كأن يصلي و 
يصوم أو يبني مسجدا وما شابه ، الا ان قلبه فارغ من ذكر الله . كلا اذ كل يعمل على شاكلته ، ( أي 

دف الانسان ھو الذي يحدد مسيرته ، فكثيرون على نيته ) و نية الانسان ھي التي تصبغ حياته ، و ھ
الخ ، و لكن بعد أن يصلوا الى دفة الحكم  ..يبنون المساجد و المدارس و ينفذون المشاريع الخيرية 

 !! يتخذون مال الله دولا و عباده خولا
 

 فھل يجوز أن نتبع مثل ھؤلاء ؟
 

اعھم ، و ذلك المقياس ھو القلب ، فان وجدت و يعطينا مقياسا نميز به من يصح اتب .. القرآن يقول : كلا
 . قلب انسان مضاء بذكر الله فلك ان تتبعه ، و الا فلا يغرك مظھره

 
 ]و اتبع ھواه و كان أمره فرطا[

 
اذا اردت ان تعـرف ھذا الانسان يتبع ھواه ، او يتبع الرسالة ، فأنظر الى تصرفاته ، فالذي يتبع الرسالة 

ته ثابتة مستقيمة ، و تستوحي ھداھا من برامج الله القويمة . اما تصرفات ذلك تكون تصرفاته و سلوكيا



و  . الذي يتبع ھواه فھي تتغير حسب الھوى ، و يكون أمره فرطااي غير منظم ، و ھذا ھو السور الثاني
 . الخط الثاني للدفاع ضد غرور الشھوات

 
 : و أما السور الثالث فھو

 
من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ]حينما تقرأ القرآن و تستلھم منه ، و و قل الحق من ربكم ف [ [29]

تنتمي الى التجمع الرسالي ، آنئذ تحد المستكبرين و ادخل معھم في المواجھة و الصراع ، و لكن كيف 
 يمكن تطبيق ھذه الآيةو الدنيا تمتلئ بالقوى الجاھلية ؟

 
 : الله يقول

 
 ] بھم سرادقھا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط [

 
سرادق النار في جھنم أشبه بالمعتقلات التي تحيط بھا اسوارا عديدة ، بحيث يستحيل على المعتقلين 

 ان يتخطوھا و يفلتوا منھا ، و دركات جھنم محيطة بأھلھا و مغلقة عليھم ، فأين المفر ؟؟
 
 ]وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمھل يشوي الوجوه [

 
الانسان الملتھب بالنار ھو الماء ، و لكنه عندما يطلب الماء فأنه يؤتي به شديد  ان اھم شيء يحتاجه

 . السخونة كالرصاص المذاب يشوي الوجوه
 

و الانسان حينما يشرب شيئا ساخنا يحترق فمه و جوفه ، و لكن المھل لشدة حرارته فإنه يشوي جلد 
للبطن و الأمعاء عندما يستقر بھا ذلك  وجه الانسان قبل ان يشرع في شربه ، فماذا يمكن ان يحصل

 السائل الحارق ؟
 
 ] بئس الشراب و ساءت مرتفقا[

 
ليست جيــــدة تلــــك الضيافــة التي يضيف الله بھا عباده الظالمين ، في نار جھنم التي " ساءت مرتفقا 

يستمعوا له ولم  " ، و لكن الله ذكرھم فأرسل اليھم الرسل مبشرين و منذرين ، و انزل القرآن فلم
 . ينصاعوا للحق ، و اختاروا لأنفسھم ھذا المصير الأسود

 
إن الذين ءامنوا و عملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ]و في المقابل لا يضيع الله اجر  [ [30]

لم يقل انا لا المحسنين ، و انظروا الى التعبير القرآني حيث يقول : " انا لا نضيع اجر من احسن عملا " و 
نضيع اجرھم و لعل معناه ان الأجر لا يضيع أنى كان و من أي انسان كان ، فالعمل الصالح اذا كان منك 

ايھا المؤمن فإناͿ لا يضيعه ، فأما ان يعطيك جزاءه في الدنيا و اما في الآخرة ، و كذلك اذا كان من الكافر 
 . في الدنيا أو يخفف عذابه في الآخرة . فسوف لا يضيعه الله ايضا ، فأما يعطيه جزاءه

 
و لقد قلنا سابقا : ان العمل الصالح تسبقه النية الصالحة ، حيث ان النية الصالحة ھي التي تعطي 

 . للعمل صبغة الصلاح ، و بدونھا يفقد العمل ھذه الصبغة مھما كان ظاھره سليما و صالحا
 

 ] أولئك لھم جنات عدن [ [31]
 

 . ائمة بعكس الدنيا التي تزولاي جنات باقية د
 
 ]تجري من تحتھم الأنھار [

 
 . بعكس ذلك الشراب الذي يشوي الوجوه

 
 ]يحلون فيھا من أساور من ذھب [

 



 . تماما بعكس تلك الضيافة السيئة
 
 ]و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و إستبرق [

 
 . السندس و الإستبرق أنواع من الأقمشة الحريرية الفاخرة

 
 ] كئين فيھا على الأرائكمت [

 
 

اي ھم في راحة و ھدوء لا يجدون ما يجده الانسان في الحياة من تعب و نصب ، و لا يحملون ھموم 
 . العمل والإسترزاق

 
 ] نعم الثواب و حسنت مرتفقا [

 
جاء في حديث عن الامام علي (ع) يذكر فيه بدعائم الأيمان يقول : " من تذكر الجنة سلى عن الشھوات 
" . فإذا رأيت قصرا لظالم بناه بھدم بيوت الآخرين ، فلا تسمح للشيطان ان يدفعك الى انت تظلم الناس و 

 . تبني قصرا مثله ، و لكن قل انشاء الله جعل لي قصرا في الجنة أفضل منه
 

ة منك ، و اذا حدثتك النفس الأمارة باللجوء الى الكسل ، و الراحة ، و ترك الأعمال و الواجبات المطلوب
 . فتحامل على نفسك و قل : انشاء الله ارتاح على آرائك وثيرة في الجنة

 
و اذا لمست رغبة عندك في أن تتمحور حول أصحاب الجاه و الثروة ، فأسبق الزمن بمخيلتـك ، و انظر 

رة و ملوكھا الى نفسك و أنت في الجنة بجوار الأنبياء و الأئمة و المؤمنين الصالحين ، الذين ھم امراء الآخ
و وجھاؤھا ، و بين الانسان و الجنة خطوة واحدة لا أكثر وھي الموت ، و بين غمضة عين و انتباھتھا تجد 

نفسك انتقلت من الدنيا الى الآخرة . اذن ليفكر الانسان بالحياة الآخروية القادمة ، و يتسلى عن 
، فإن نفسه تنصرف تلقائيا عن  الشھوات ، و بمجرد ان يفكر الانسان بالموت و القبر و الحساب

 : )الشھــوات ، قال رسول الله (ص
  . اذكروا ھادم اللذات " أي الموت ، فلنكن معا من الذاكرين "

 الانسان بين تأليه المادة وعبادة الله
 ھدى من الآيات

الانسان و سبق وان تحدثنا عن الإطار العام لسورة الكھف ، و الذي يبين لنا نوعين من العلاقة بين 
  : الطبيعة ھما

 . أولا : علاقة السيطرة و التسخير للطبيعة
 . ثانيا : علاقة الإنبھار بما فيھا من زينة

و في ھذه المجموعة من الآيات يضرب القرآن مثلا من تلك العلاقة التي تربط الكفار بالدنيا ، فيعتمدون 
تھي ، و اذ ذاك يكتشفون ان العلاقة الصحيحة عليھا و يحسبون انھا خالدة لھم ، و لكنھا لا تلبث أن تن

  . ينبغي ان تكون بينھم و بين ربھم ، و ان الولاية الحق ھي Ϳ لا للمال و الثروة ، و لا للجاه و السلطة

 بينات من الآيات
 بين الشكر و الكفر

ربه اغتر بما أعطاه رجل اعطاه الله جنتين ، و توفرت له كل أسباب الزينة فبطر بھا ، و بدل أن يشكر  [32]
من ثروة و نعمة ، و بدل أن يعتز بمن أعطاه ھذه النعمة ، اعتز بالنعمة ذاتھا ، في حين ان من اعطى 

 . النعمة خالد دائم و النعمة منقطعة زائلة ، و ھو أولى بالشكر و العبادة منھا
 

نذره و يحذره من عاقبة بطره و و حينما جادله صاحبه في ھذا الأمر جدالا حسنا ، و حاول ان يذكره و ان ي
غروره ، أخذته العزة بالإثم ، فكان مصيره ان خسر جنتيه و لم تبق له الا أرضا جرداء خاوية على عروشھا 

 . ، قد غار ماؤھا و احترق زرعھا و اصبحت صعيدا جرزا
 



 
عمة ، و اعتزازه و ھكذا فقد استولت على الرجل كآبة فجرت قلبه ، و ندم ندما شديدا على اغتراره بالن

 . بالولد و العشيرة الذين لم ينفعوه شيئا في محنته
 

اما ذلك الرجل الفقير بماله و عشيرته ، و الغني بأيمانه بربه و توكله عليه ، فقد أخذ يردد ھناك : ھنالك 
 . الولاية Ϳ الحق

 
عض ضروب و عوامل الغنى و في حديثه عن الجنتين ، و عن علاقة ذلك المشرك بھما ، يبين لنا القرآن ب

 . التي وفرھا لنفسه و لكنھا لم تغنه عن الله شيئا ، فأصبح يقلب كفيه و ليس فيھما الا الحسرة
 
 ] واضرب لھم مثلا رجلين جعلنا لأحدھما جنتين [

 
اولا : يجسد احد الرجلين الأيمان المتسامي عن زينة الحياة الدنيا ، بينما يستبدبالآخر حب الدنيا ، و 

 . يشغله متاعھا الزائل
 

امتلاك الرجل لأكثر من جنة ، يشير الى بعض الأساليب الأقتصادية التي يلجأ اليھا الرأسماليون  :ثانيا 
لضمان تدفق الأرباح عليھم ، فإذا خسرت جنة ھنا فإن الجنة الأخرى و التي تكون في مكان آخر 

 . ستعوض النقص و تعدل الميزانية
 
 ] ھما بنخل و جعلنا بينھما زرعامن أعناب و حففنا [

 
و ھذه طريقة يلجأ اليھا المزارعون ، فيحيطون بساتينھم بأشجار مقاومة للرياح و الأعاصير كالنخيل ، 

 . ويزرعون الأعناب في الوسط ، و الأرض المتبقية بين ھذه و تلك يزرعونھا بالخضروات المختلفة
 

 ] كلتا الجنتين ءاتت أكلھا [ [33]
 

 سبحانه ان يملي لذاك الرجل فأفاض عليه الخير فيضا ، و أذن للجنتين ان تدرا المحاصيل الوفيرة شاء الله
، و ھكذا اذا اراد الله بعبد سوء لسوء نيته فأنه يوسع عليه النعم في بعض الأحيان ، ليستدرجه و يبتلي 

 . ما في داخل نفسه من سوء و فساد
 
 ] ا نھراو لم تظلم منه شيئا و فجرنا خلالھم [

 
لقد اعطى الله لذلك الانسان تلك الجنان ، فأعطت صاحبھا كل ما يتأمله منھا من ثمار طيبة ، ولم تظلمه 
و لكنه ظلم نفسه ، فواجه احسان الخالق اليه بالإساءة الى نفسه ، عبر غروره و استكباره ، و اعراضه 

  . عن شكر ربه المنعم المتفضل

 دركات الھبوط
 ] ثمر و كان له [ [34]

 
الملاك و الفلاحون و من لھم ارتباط بالأرض و الزراعة ، يعلمون ان لحظة الحصادلحظة سعيدة في حياتھم 
، تبعث في انفسھم الغرور ، لأنھم بعد صبر و انتظار طويل يرون الثمار و ھي وفيرة و زاھية ، فيختالون و 

 . ھا في ھذه اللحظةكأنھا ثمرة جھدھم ، و ينسون ان الله ھو الذي زرعھا و أينع
 
فقال لصاحبه و ھو يحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز نفرا ]أخذ يتعالى على الآخرين ، اعتمادا على اشياء  [

وقتية زائلة ، و ليس في الآيات دلالة على أن ھذا الرجل كان له انصار ، و لعل غروره دفعه الى الاعتقاد 
 . " " و أعز نفرا - لك الناس أيضا ، لذلك قال : بانه ما دام يملك شيئا من المال فكأنه يم

 
 ] و دخل جنته و ھو ظالم لنفسه [[35]

 
ان ظلمه لنفسه ھو في اغتراره بزينة الدنيا الذي جره للتعالي على الآخرين ، و اعتقاده انه ما دام يملك 



 . المال فھو يملك الرجال
 
 ] قال ما أظن أن تبيد ھذه أبدا [

 
خاطئة بين الانسان و الطبيعة ، و ھي علاقة الأعتماد عليھا و الركون اليھا و كأن ھذه ھي العلاقة ال
 . الطبيعة خالدة له

 
 ] و ما أظن الساعة قائمة [ [36]

 
في البداية اغتر بنفسه و قال : انا اكثر منك مالا و اعز نفرا ، ثم ظلم نفسه بأعتقاده أن الجنة خالدة له ، 

الى نھاية دركات الھبوط حينما اعتقد بأن الله ، و الدين ، و الرسالة ، و كل القيم ثم انكر المعاد ، و وصل 
 . انما ھي في جيبه

 
ان الانسان يظل صالحا للھداية ما بقيت في نفسه جذوة الايمان ، و ما دام يعتقد ان عمله قد يكون 

، و يأخذ يبرر اعماله ببعض الأفكار  خاطئا ولا يرضى الله عنه ، أما حينما يعتقد بأن الله و الدين تابعانله
الخاطئة ، فآنئذ لا تترجى له الھداية ، فأنه يتحول من انسان الى ما ھو احط من الحيوان . و ذلك حين 

 : يقول
 
 ] ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منھا منقلبا [

 
ناب و زرع ، و افاض عليه اعتقد صاحب الجنتين انه ما دام الله قد اعطاه تلك الجنتين و فيھما نخل و اع

الخير في الدنيا ، اذن ففي الآخرة سوف يعطيه اكثر ، و ذلك استنادا على معادلة خاطئة و ھي : ان 
العطاء في الدنيا دليل رشاد و ھداية و في ھذه بالضبط ھلاك الانسان و خسارته الأكيدة ، اذ ان بسط 

  . و ليس للتكريم او الإھانةالله للرزق و تقديره له ، انما ھو لأمتحان العباد 

 كيف نجبر ضعف الذات ؟
 ]قال له صاحبه و ھو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا [ [37]

 
ھل وصــل بك الحال أن تكفر بأͿ ؟ و انت تعلم علم اليقين كيف انه خلقك اطوارا فقدرك ، و انك لا 

ك ، فكيف تعتمد على الجنة الخارجية التي ھي نتيجة قدراتك و تستطيع ان تعتمد على نفسك و قدرات
 مكسب طاقاتك ؟

 
لقد كنت ترابا ، ثم اصبحت نطفة ، ثم استويت رجلا ، اي انك كائن تطرأ عليه التغيرات و لست على حال 

يطرأ ثابتة ، و انت معرض لكل الإحتمالات و الأخطار ، فمثلك ينبغي ان يعتمد علــى ركن ثابت شديد لا 
عليه التغير ، و لا تجوز عليه الإحتمالات و ھو الله ، لا أنتعتمد على اشياء متحولة و متغيرة كذاتك ، لا 

 . تغني عنك شيئا اذا ھجمت عليك نوائب الزمان
 

ان القرآن يعالج طبيعة الانسان بعمق ، لأن منزل القرآن ھو الله الذي خلق ھذاالانسان ، و الخــــوف 
اق الانسان الذي يرى ان كل شيء في الكون و الحياة ، و حتى ذاته في تغير مستمر و متوغل في اعم

حركة دائبة ، ولا شيء يثبت على حاله ، فھو في قلق مما سيحدث له في المستقبل ، لذلك يحاول ان 
، و  يعتمد على شيء يطمئن اليه ، و لكن بدل ان يدفعه ھذاالخوف الى الإعتماد على الله و التوكل عليه
المزيد من الإلتصاق بمناھجه ، فانه كثيرا ما يلجأ الى الاستناد الى متاع الحياة الزائل ، و التكاثر في 

الأموال ، و لذلك ينبه القرآن الانسان انه عندما يخاف من تغيرات الحياة و تقلبات الزمان فان ھذا شعور 
 ول ، بل يوجھه نحو الإعتماد على شيء يبقىسليم ، ولكن عليه الا يوجه ھذا الشعور نحو المال لانه يز

. 
 

 ]لكنا ھو الله ربي [ [38]
 

 . أي انني لا ازال على ديني
 



ان كثيرا من الفقراء و المحرومين حينما يجدون امامھم اغنياء يركعون لھم ، و يخضعون لسلطان ثرواتھم ، 
رفض ذلك عبر ھذه القصة و كأنه يقول و بذلك يدفعونھم الى مزيد من الأستغلال و الإستكبار ، و القرآن ي

 . : ايھا الفقراء عليكم ان تعتزوا بأيمانكم باͿ ، لأنه ھو القادر على أن يغنيكم كما أغنى ھؤلاء
 
 ] و لا أشرك بربي أحدا [

 
 . و يبدو ان السياق ھنا يسمي الخضوع للغني شركا و اتخاذا لإله غير الله

 
 ] ا شاء اللهو لولا إذ دخلت جنتك قلت م [ [39]

 
في البداية اتخذ الفقير موقف الدفاع ، و حصن نفسه من الخضوع للغني ، و لكنه الآن أخذ زمام المبادرة 
محاولا اصلاح الغني ، و ھذا ھو الدور المطلوب من الفقراء ، فقال له : لابد ان تدرك ان ما حدث انما كان 

 : ارادتك و علمك . فلماذا لا تقول بمشيئة الله و إذنه ، و حسب قضائھو قدره ، لا حسب
 
]Ϳلا قوة إلا با [ 

 
ثم انك الآن لا تستطيع ان تستفيد من ھذه الثمار الا بعون الله ، و ھكذا فأن الخير الــذي حصلت عليــه 
سابقا كان من الله ، و الخير الذي تأمله في المستقبل ھو ايضا من الله ، و ھذا ھو الإطار الذي يجب ان 

 . ل به مع الطبيعة و الثروة و الغنىنتعام
 
 ] إن ترن أنا أقل منك مالا و ولدا [

 
ان غرورك و استعلاءك قد يدفعك الى خسارة كل شيء ، و آنذاك سأكون انا الذي تنظر الي بأحتقار 

 . افضل حالا منك ، لأن القناعة كنز لا يفنى
 

 . بكفرك ثم اني آمل فضل الله بشكري ، و انت تعرض نفسك لسخط الله
 

فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك و يرسل عليھا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ]ھذا  [ [40]
ھو الفرق ، فالفقير كان يتمسك بأھداب الأمل و يرجو رحمة الله ، بينما الغني كان يعتز بالغرور ، و ھذه 

أنظر نظرة  - سواء كنت غنيا أم فقيرا ففي اي لحظة من لحظات حياتك  :عبرة كبيرة لك ايھا الانسان 
فالغنى قد يتحول فقرا فلا تبطر ، و كذلك الفقر قد يكون طريقا للغنى فلا تيأس ، ھذه ھي تعاليم  - بعيدة

  . الرسالة

 العقاب الإلھي
يقول المفسرون : ان كلمة الحسبان تدل على الرماية المحسوبة التي يقوم بھا الرماة في وقت واحد و 

مأخوذة من لفظة الحساب ، ثم اختلفوا : ھل الحسبان عذاب من السماء ، أم سيل في الأرض ، الكلمة 
 أم زلزال ، أم ماذا ؟

 
 

و اتصور ان الحسبان ھو العذاب المحسوب و المخطط له ، و في ھذه الحالة بالذات كان سيلا ، و قد 
 . يعني ذلك ان الكلمة تدل على سيل من السماء حول الجنتين

 
 . ا زلقا : اي ارضا جرداء غير قابلة للزراعة مرة أخرىصعيد

 
 ]أو يصبح ماؤھا غورا فلن تستطيع له طلبا[ [41]

 
أي يتسرب ماء النھر الذي يروي المزروعات الى باطن الأرض ، بحيث لا يمكن الوصول اليه و الاستفادة 

 . منه
 

جل جاء الى باب بستانه فــإذا بثمره الذي ماذا حدث بعد ذلك تفصيليا لا نعلمه ، و ما نعرفه ان ھذا الر



 . اغتر به ، و الذي كان حصيلة جھود مكثفة طوال سنين قد احيط بــه
 

 ] و أحيط بثمره [[42]
 

 . أي جــاء عذاب و اصـاب الثمار و اتلفھا ، ثم دمر كل النباتات و الأشياء الموجــودة
 
 ] فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيھا [

 
 .. من مالمن عمر و 

 
 ]و ھي خاوية على عروشھا [

 
 . أي تھاوى بناؤھا و وقع على بعضه

 
 ]و يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا [

 
 

أي لم أشرك بربي شيئا ، فأركن للغنى ، و اغتر بالثروة ، و اعتقد بأن المال يضمن البقاء ، و الخلود . و 
ا للإشارة الى ان الانسان الذي يعبد الغنى و الثروة اليوم ربم " القرآن يقول : " احدا " و لا يقول : " شيئا

 . سيعبد من يملكھا غدا ، و ھو بالتالي يسير في خط الشرك
 

 ] و لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله [ [43]
 

لعله كان لھذا الرجل عصبة اعتقد بأنھم قادرون على دفع عذاب الله عنه ، فھو لم يكن واحـدا ، انما كان 
ن مجموعة من الأثرياء نسميھم بطبقة الرأسماليين و المستكبرين ، و عبادته لم تكن للمال فقط ، و ضم

 . انما لتلك الطبقة ايضا
 

و لكننا رأينا ان تلك الطبقة تخلت عنه و تركته حينما جاءه عذاب الله ، لأنھم يريدون المرء ما دام ثريا 
 . فلا شأن لھم بهمثلھم ، أما اذا اصيب بنكبة و اصبح فقيرا 

 
 ] و ما كان منتصرا[

 
 .و حتى لو ارادوا ان ينصروه فإنھم لن يستطيعوا ذلك 

 
 ] ھنالك الولاية Ϳ الحق [ [44]

 
 . اذا اردت ان تعبد احدا ، و تعتمد على ركن ، فاعلم بأن الله ھو وليك وقائدك و الھك فأعبده و اعتمد عليه

 
 ] ھو خير ثوابا و خير عقبا [

 
  . الذي يعطيك الثواب الآن ، و يؤملك به في المستقبل فھو

 و وجدوا ما عملوا حاضرا
 ھدى من الآيات

 . ان سورة الكھف تبين العلاقة بين الانسان و بين الدنيا و زينتھا الزائلة
 

و قد ضربت لنا في آيات سابقة مثلا في قصة الرجلين اللذين كان لاحدھما جنتان من نخيل و أعناب و 
 . ، فاغتر بھما و اعتمد عليھما ، و كانت عاقبته ان خسر الدنيا و الآخرةزروع 

 
و يلخص القرآن في ھذه الآيات العبرة من ھذه القصة ، فيبين ان مثل الحياة الدنيا و ما فيھا من زينــة ، 



 . كمثل الربيع الذي لا يلبث ان ينقضي ، و انما لا تنقضي الباقيات الصالحات
 

لنا مشھدا من مشاھد يوم القيامة ، حيث لا يستطيع الانسان ان يمسك بيده شيئا الا ما و يصور القرآن 
قدم من عمل ، فان كل ما عمل صالحا ، فھو خير ثوابا و خيرأملا ، و الا فجزاؤه جھنم و لا يظلم ربك احدا . 

تنة البشر و ابتلاؤه ليعلم مسؤولة ) الى زينة الحياة و ان المراد من تطوراتھا ھو ف )و ھكذا يحدد لنا نظرة 
 . مدى مسؤوليته

 
و المثـل الذي يضربه القرآن عن الحياة الدنيا و زينتھا ، مستوحى من دورة الربيع ، حيث ينزل الماء من 
السماء فاذا بالنباتات المختلفة تخرج من الارض ، و تجعل الانسان يزعم بانھا باقية و دائمة ، و اذا بايام 

أتي الصيف فتحرق الشمس اللاھبة كلتلك النباتات ، و تحولھا الى ھشيم متفتت تذروه الربيع تنقضي و ي
 . الرياح

 
 فما الذي يبقى بعد كل ھذه الدورة ؟

 
الشيء الوحيد الباقي ھو قدرة الله التي تغير و لا تتغير ، تلك القدرة التي كانت و لا تزال و لن تزول ، و 

فان الدنيا كلھا تنقلب في كف القدرة الإلھية ، و تعود كما  . رب الحكيمكما تتغير الطبيعة . بفعل تقدير ال
بدأت ، و تقوم الساعة و يسير الله الجبال على عظمتھــــا ، و تبرز الأرض بلا زينة و لا نتوءات . و يحشر 

اقعھم الله الناس جميعا دون استثناء ، و يقف الناس مصطفين امام رب العزة ، و يقرر النداء الإلھي و
الضعيف انھم عادوا كما خلقھم الله لا يملكون اي شيء . و ان ھذه ھي الساعة التي كفروا بھا . و اذا 

بكتاب أعمالھم موضوع أمامھم يشفق منه المجرمون و يزعمون لأنفسھم الويل لأن الكتاب لم يغادر 
 . صغيرة من أفعالھم ولا كبيرة الا أحصاھا

 
  . التي ھي الغاية من زينة الحياة الدنياھكذا تتجلى مسؤولية البشر و 

 بينات من الآيات
 مثل الدنيا

 ]واضرب لھم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء [ [45]
 
 

الماء انزله الله ، فبدل ان نعتمد نحن على الماء ، و نبني حضارتنا و قيمنا الفكرية عليه كما فعل الفراعنة 
 . الماء و المھيمن عليه و على كل شيء و نبني حضارة الھية سامية، ينبغي أن نعتمد على رب 

 
 ] فأختلط به نبات الأرض[

 
اي اختلط نبات الأرض بعضه مع بعض بواسطة الماء ، و الماء ھو الذي جعل ھذه النباتات التي كانت بذورا 

ذاتھا ، و لا يعلم بأن قسما تحت التراب تنمو و تختلط بقدرة الله ، و الانسان يرى و كأن النباتات قائمة ب
كبيرأ منھا يشكله الماء ، الذي جاء من السماء ، و سوفيغور في الأرض أو يعود الى السماء ثانية عن 

طريق التبخر . و ھنا لون آخر من الوان الغرور و ھو : اعتقاد الانسان بان ھذه الاعشاب نباتات ، بينما ھي 
و اذا ذھبت تلك المياه فان تلك الاعشاب تتحول الى ھشيم  في الواقع مياه قد تشكلت بھذا الشكل ،

 . تذروه الرياح ، و لا تقف على سوقھا ، و لا تثبت في مكانھا
 
 ] فأصبح ھشيما تذروه الرياح [

 
بعد ان كانت النباتات تبدو ثابتة مستقرة ، و مختلطة ، بعضھا يدعم بعضا ، تحولت الى ھشيم متفتت 

 . لى مكانتنقله الرياح من مكان ا
 
 ]و كان الله على كل شيء مقتدرا [

 
و قدرة الله ھي التي تحرك ھذه الدورة التي تشبه سائر دورات الحياة ، و عندما تنظر بمقياس تاريخي 

الى بعض الدورات التاريخية ، فانك ترى حضارة جاءت و نشأت و جرت عليھا الاجيال ، ثم اضمحلت و بادت 



الذي بقي لنا منھا ھو سنة الله و دلائل قدرته ، و كلمة " كان " تدل على و انتھت ، و الشيء الوحيد 
الماضي أو علىالاستمرار ، فاذا دلت على الماضي فذلك يعني ان الشيء الذي سبق كل ھذه الحياة 
انما ھو قدرة الله ، اذن فھي التي ستبقى لانھا كانت و لم تكن الحياة ، و سوف تكون بعد ان تنتھي 

  . الحياة

 الباقيات الصالحات
 ] المال و البنون زينة الحياة الدنيا [ [46]

 
لأنھا اشياء تشبه تلك النباتات التي تختلط و تلتف ببعضھا ، و ھي زينة يجب ان يستفيد الانسان منھا 

 . على ھذا الاساس لا اكثر ، اما اذا اراد ان يعتمد عليھا اعتمادا كليا فسوف يسقط
 

ذابة ذات العبق الطيب انما ھي زينة ، و لا يمكن ان تستند عليھا لانھا تقع و لو و الوردة الجميلة الج
 . فعلت ذلك فستقع معھا

 
و المال و البنون ھكذا ، فبقدر ما تتعب و تحصل على المال و تبني بيتا تستفيد منــه ، أو تحصـل على 

ك ، أما أن تغتر بالمال و البنين فھذا بنين يسر قلبك لمرآھم ، و ترتاح نفسيا بھم ، بھذا المقدار سائغ ل
خطأ كبير ، لأن ھذا المال ليس باق و حتى اذا بقي فأنت لا تبقى له ، و البنون لا يبقون لك أو لا تبقى 

 معھم ، و ينتھي دورھم بانتھاء دور الزينة . فما الذي يبقى لك ؟
 

م ، و ھو الذي يشكل زينة الحياة عملك ھو الذي يبقى . و ما تدخره لنفسك من الصالحات ھو الذي يدو
 . الآخرة

 
و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير أملا ]فبدل أن تدخر جھدك في الاموال و تكدسھا على  ]

بعضھا ثم تذھب في لحظةواحدة ، أو تتعب نفسك و ترھقھا من أجل الأولاد ثم فجأة يقلبون عليك ظھر 
 . لك اعتمد على الله بالاعمال الصالحةالمحن و يتركونك وحدك ، بدل كل ذ

 
 ما ھي الاعمال الصالحة ؟

 
أن تجلس في البيت و تذكر ربك و تسبحه ؟؟ و تصلي الفرائض الخمس بنوافلھا ؟ أم تزكي و تخمس ؟ 

 أم تجاھد ؟ أم تبني مصنعا و تعبد شارعا من أجل الله و في خير المجتمع ؟
 

 : فھو من الباقيات الصالحات ، و ھي تنقسم الى نوعين كل ذلك عندما يكون خالصا لوجه الله ،
 

النوع الاول : ما يرى الانسان جزاءه عليه في الآخرة فقط ، و ان كان يعود بالفوائد المعنوية في الدنيا 
 . كالصلاة ، والتسبيح ، و الذكر و غيرھا

 
ته ، ذلك لأن الحضارات ھي النوع الثاني : ما يرى الانسان جزاءه في الدنيا ايضا كما لو بنى حضار

المكاسب البشرية الباقية ، فما تأكله و تشربه ليس حضارة ، أما الذي تبنيه فھو جزء من الحضارة ، و 
الذي تعرفه قد لا يكون من الحضارة ، و لكن الذي تقوله أو تكتبھمن العلوم فھو من المكاسب الحضارية ، 

 . لو بتعبير آخر من المدخرات الحضارية للمستقب
 

و الحضارة انما تبدأ ، و تنمو ، و تبقى عن طريق أولئك الذين يفكرون في المستقبل فيدخرون الاعمال 
 . التي تبقى .. الصالحة للمستقبل ، يعبدون الطرق ، و يعمرون المدن ، و يبنون المصانع و .. و

 
ثر مماتصلح ، فانھا لا حضارة لھا و الامة التي تستھلك اكثر مما تنتج ، و تھدم أكثر مما تبني ، و تفسد اك

 . و مصيرھا الى الاندثار
 

أما المجتمع الذي يعمل فيعطي لما يبقى اكثر مما يعطي لما يفنى ، و ينتج أكثر مما يستھلك ، و 
 . بالتالي يصلح اكثر مما يفسد ، فانه مجتمع يبني الحضارة و يحميھا

 



 : و نظرة القرآن للمستقبل تنقسم الى شقين
 

الى المستقبل في الحياة الدنيا ، و نظرة الى المستقبل في الآخرة ، و الحديث الشريف يقول : "  نظرة
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، و اعمل لأخراك كأنك تموت غدا " . مشيرا الى ھذا المفھوم ، و ھو : 

 . ضرورة العمل للمستقبل بشقيه الدنيوي و الأخروي
 
 

موضوع اكثر حينما يقول رسول الله (ص) : " اذا قامت الساعة و بيد أحدكم و يشدد الاسلام على ھذا ال
، اي اذا كان بيدك شتلة ، و رأيت اشراط الساعة قد ظھرت و قامت القيامة ، فلا  "فسيل فليغرسھا 

  . ضرورة العمل للمستقبل تتوقف عن عملك ، بل اغرس تلك الشتلة ، و ذلك تأكيده على

 صور من القيامة
عادل نظرة الانسان فلا يغتر بالحياة الدنيا ، لابد ان يذكر بالآخرة . و بمدى حاجته ھنالك للباقيات لكي تت

الصالحات . و ھكذا يذكرنا الرب ھنا بذلك اليوم الرھيب . بلى ذلك اليوم الذي تعود الدنيا كما بدأت و 
ل ربنا " مثل الحياة الدنيا " بلى تنتھي ھذه الدورة الحياتية على الأرض التي تشبه دورةالربيع . ألم يق

ذلك كان المثل و ھذه ھي الحقيقة ، و ان قدرة الله التي قلبت الطبيعة عبر فصول العام ھي التي تقلبھا 
 . عبر دورة الوجود

 
و لو نظرنا الى الوجود من خلال ھذه البصيرة القرآنية إذا لھانت زينة الدنيا فيأعيننا ، و لتحملنا مسؤوليتنا 

أخذنا من ھذا المعبر السريع لذلك المنزل الباقي ، اليس كذلك ؟ دعنا نعيش لحظات في عمق ، و 
 . المستقبل الحق . في يوم النشور الرھيب

 
و  -كما يبدو لي  -و ينتقل بنا السياق ليصور لنا مشھدا من مشاھد القيامة ، حيث تنتھي جاذبية الأرض 

 : تسييرا . يقول تعالىتصبح كالعھن المنفوش و تنبث بثا و تسير 
 

 ] و يوم نسير الجبال [ [47]
 

ھذه الجبال على عظمتھا و ضخامتھا تتحرك ، و اذا تحركت الجبال و لم تثبت في مكانھا فھل استطيع أنا 
 أن اثبت في مكاني ؟

 
ثابت  كلا .. كذلك زينة الحياة الدنيا ، فلا يمكنك أن تعتمد على شيء و تركن إليه ، لان ھذا الشيء غير

 . للأبد
 
 ] و ترى الأرض بارزة [

 
 . لا شيء يستقر على الارض ، لا بناء و لا شجر و لا تلال ، فتصبح بارزة

 
 ]و حشرناھم فلم نغادر منھم أحدا [

 
فلا ينسى الله أحدا لان قبره في مكان بعيد ، أو لانه مات منذ زمن طويل ، أو لانه لم يسجل اسمه في 

لك أبدا ، فكل الناس بلا استثناء يقفون على أرض المحشر التي تكون بارزة ، القائمة ، لا شيء من ذ
 . مكشوفين لا شيء يسترھم

 
 ]و عرضوا على ربك صفا[ [48]

 
 

ثم تأتي مرحلة الاصطفاف بين يدي الله عز و جل ، في صفوف لا يعلم مداھا ، الا الله حيث يتواجد آنذاك 
 . ن السنين و الى يوم القيامةكل الناس الذين خلقھم الله منذ ملايي

 
 ] لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة [



 
 . أين الأموال ؟ و أين البنون و العشيرية ؟ و أين الألقاب و المناصب ؟ لا شيء بقي من ذلك اليوم

 
 ]بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا [

 
 منه ؟كنتم تتصورون ان يوم القيامة لن يأتي و قد أتى اليوم ، فأين انتم 

 
قال رسول الله (ص) عن الناس يوم المحشر : " يحشرون حفاة عراة غرلا ( و الغرل ھم الغلف ) فقالت 

عائشة حين سمعت ذلك : " واسوأتاه ! أينظر بعضھم الى سوأة بعض من الرجال و النساء ؟! فقال (ص) 
 . " : لكل امرء منھم يومئذ شأن يغنيه و يشغل بعضھم عن بعض

 
ون شاخصة الى الاھوال و الاحداث الرھيبة التي تأخذ مجراھا في ذلك الوقت ، ويكون فابصارھم تك

 . تفكيرھم منصبا على مصيرھم
 

و و ضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ]و يتعجبون : كيف رصدت كل التفصيلات  [ [49]
 . كتوبة ، و ھم مسؤولون عنھاالدقيقة ، المادية و المعنوية فيھا فيرتجفون خوفا ، لان كل جرائمھم م

 
 ]و يقولون يا ويلتنا [

 
 

 . أي الويل و الثبور علينا
 
مال ھذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاھا ]كل سيئة أو خصلة أو حالة نفسية مسجلة في  [

 . الكتاب ، و حتى النوايا القلبية و الافكار الذھنية تظھر واضحة امامھم
 
 ] عملوا حاضراو وجدوا ما  [

 
امامھم ، و ليس اسم العمل وحده الذي يسجل ، بل و يصبح العمل مجسما يرونه و يحسونه ، فالطيب 

منه يتحول الى صور طيبة يوم القيامة ، بينما يتحول السيء الى صور مرعبة كالعقارب ، و الحيات ، و 
فھو لم يخلق الناس ليعذبھم بل  -حاشاه - لا بظلم من الله  .. النيران ، و الأغلال ، و الظلمات و .. و

 . ليرحمھم ، انما يحصد الانسان ما يزرعه في الدنيا ، إن خيرا فخير وإن شر فشر
 
  ]و لا يظلم ربك أحدا [

 ولاية الله أم ولاية الشيطان ؟
 ھدى من الآيات

ف المتسامي الذي في سياق بيان القرآن الحكيم لزينة الحياة الدنيا و موقف الانسان منھا ، ذلك الموق
يجعله يمتلك ھذه الزينة بدل ان تمتلكه ، يعالج القرآن أخبث صفة تجعل الانسان يتكاثر في الأموال و 

الأولاد و ھي التعالي و التكبر ، و يذكرنا الرب بعاقبة إبليــس او مــن تمرد علـى ربه و إستعلى ، ويأمرنا 
 . المؤمن من طائفة المستكبرين موقف - في ھذا الإطار  -بمقاومته ، كما يبين ، 

 
يبين طبيعة ھؤلاء ليوجد حاجزا نفسيا بين المؤمن و بينھم ، فيضرب في الأعماق التاريخية حينا ، و يصور 

 . المستقبل البعيد حينا آخر
 

اما من التاريخ فيضرب الله لنا مثلا من واقع إبليس الذي استكبر و رفض أن يسجد لآدم بعد أن سجدت له 
 . ئكة جميعا ، و كان إبليس من الجن . الذين ھم أقل رتبة و أدنى درجة من الملائكةالملا

 
 

و يوحي القرآن من ھذا المثل بھذه الفكرة ، و يتساءل السياق مستنكرا : كيف تعبدون إبليس المستكبر 
 المتمرد على سلطان الله أو تعبدوا ذريته و ھو لكم عدو مبين ؟



 
لنا كيف أن المجرمين حينما يرون النار ، و يتصورون أنفسھم و ھم ملامسون لھا من المستقبل يبين الله 

 !، فان فرائصھم ترتعد خوفا و شفقة على أنفسھم ، و لكن أنى لھم الھروب من النار ؟
 

و بين ھذا المستقبل و ذلك التاريخ ، على الانسان ان يحدد موقفه من الثروة و السلطة و أصحابھما 
  . ھم ذرية ابليس و سبب الفساد في الأرضالمستكبرين و 

 بينات من الآيات
 !لمن الولاية ؟

 ] و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه [ [50]
 

لقد كان ابليس من الجن ، و كانت الملائكة ارفع منھم درجة ، و قد أمر ابليس كما الملائكة بالسجود 
لكنه خرج عن الطاعة ، و الفسوق ھو : الخروج عن الحدود ، و ربما يكون الخروج أحيانا من مكان  لآدم ، و

ضيق الى آخر رحيب ، أو من مكان غير مناسب الى آخر مناسب و لكن عندما يكون الخروج من الحدود 
ن ذلك المرسومة للشيء ، مثل أن يخرج الانسان من الحمى ، أو اذا خرجت الفاكھة من قشرھا فا

 . يسمى فسقا ، لأن ھذا الخروج خروج غير مناسب ، و ھو يؤدي الى نتائج سلبية
 

 . يقول القرآن الحكيم ان خروج ابليس عن الطاعة كان فسقا أي كان سببا لفساده و ھلاكه
 
 
 ] أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و ھم لكم عدو [

 
الله ، بينما ولي الانسان ھو صديقه الذي يحبه ، بينما  أي ھل من الصحيح أن تتخذوا ابليس وليا من دون

 !ابليس قد تمرد على الله و استنكف عن طاعته ، فكيف لا يستكبر على الناس و ھو عدو لھم ؟
 
 ]بئس للظالمين بدلا [

 
 انه بديل سيء لمن يتخذه وليا من دون الله ، و لكن من الذي يتخذ ابليس وليا ؟

 
الانسان يؤثر على عقله و عقيدته ، فظلمه للآخرين و من ثم ظلمــه لنفسه انھم الظالمون ، فعمل 

ينعكس على عقيدته ، و لا يبتعد الانسان عن الشيطان الا اذا كان مؤمنا ، لذلك فــان القرآن غير توجيه 
 . " الكلام فلم يقل : بئس لكم بدلا ، و انما قال : " بئس للظالمين بدلا

 
السموات و الأرض ولا خلق أنفسھم ]ان ھؤلاء لا يعلمون ما في السماوات و  ما أشھدتھم خلق [ [51]

الأرض ، و بالتالي لا يصلحون للقيادة ، و الولي القائد ھو ، الذي يعرف ماذا في السماوات حتى يمكنه أن 
 يقود الناس بالطرق الصحيحة ، و ربما تعني الآية الكريمة من تعبير السماوات و الأرض التشريعات

المعنوية و الطرق المادية للحياة ، و ھؤلاء لا علم لھم بھا لأنھم لم يشھدوا الخلق ليعرفوا ما يناسبھم 
 . من تشريعات ، و ليس ھناك مصدر آخر للمعرفة غير الله

 
بينما الله سبحانه و تعالى لم يكن فقط شاھدا على الخلق ، و انما كان خالقا بالتالي فھو أعلم بما في 

و الأرض و أولى بأن يتبع ھداه ، ان ھؤلاء لا يعلمون و لا يعرفون حتى أنفسھم ، و الذي لا  السماوات
 !يستطيع أن يقود نفسه الى الخير و الھدى ، فھل يمكنه ان يقودالآخرين ؟

 
 

و من جھة أخرى : لا يتصور الناس بأن الانسان الضال يمكن ان تنفعھم قدرته و قوته شيئا . كلا .. لأن 
 : لة تسبب فساد القوة و القدرة مھما كانت كبيرة و ھائلة ، و يذكرنا القرآن بھذه الحقيقة فيقولالضلا

 
 ] و ما كنت متخذ المضلين عضدا [

 
الذي يضلك لا يمكنك ان تتخذه عضدا لك ، و نلاحظ ھنا ان القرآن قد وصف المضلين و ھم جمع بكلمة " 



 . نه يريد ان ينفي الموضوع تماماعضدا " و ھي مفرد ، و لم يقل : اعضادا ، لأ
 

و ذلك ابلغ لأن الانسان قد لا يتخذ مجموعة اعضاد ، و انما يأخذ عضدا واحدا ، و نفي المجموع ليس 
 . ينفي الفرد الواحد . بينما نفيھا حيث تنفي حتى الواحد فانه يعني المجموع ايضا ليس موجود

 
ضالا عضدا يستعين به ، وبھذه الدرجة من العنف ينفى حرام أن يتخذ الانسان في حياته الدنيا رجلا 

  . القرآن مسألة الاستعانة بالظالمين و التعاون معھم في أي حقل من الحقول

 و جعلنا بينھم موبقا
 ] و يوم يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم [ [52]

 
سأدعكم الآن لفترة تنادون  : يقولفي يوم القيامة يأتي الله بالناس الذين اتخذوا الشيطان و ذريته قادة و 

أولئك القادة الذين كنتم تستعينون بھم في الدنيا ، فيقفون و يصيحون حتى تبح اصواتھم و لكن دون 
 . جدوى

 
 ] فدعوھم فلم يستجيبوا لھم و جعلنا بينھم موبقا [

 
 

جوة العميقة الف : بين الشركاء و المشركين ھوة سحيقة و مھلكة ، يسميھا القرآن بالموبق و ھي
 الفاصلة بين شيئين ، و لكن لماذا ھذه الفجوة ؟

 
بالرغم من أن ھؤلاء و أولئك في كثير من الأحيان يسلكون سبيلا واحدا ، و مصيرھم جميعا الى النار ؟ 

 . لعل ھذه الھوة العميقة ترمز الى الھوة التي يجب أن تكون بين الانسان و الشركاء
 

ار فظنوا أنھم مواقعوھا ]تأملوا ھذا المشھد : الكفار لم يظنوا و تصوروا أنھم و رءا المجرمون الن [ [53]
 . سيقعون في النار ، و انما تصوروا لمسھم للنار و احتكاكھم بھا فقط

 
 ] و لم يجدوا عنھا مصرفا [

 
نستطيع أن و حري بنا ان نتصور نحن ھذه الحالة ، أيضا ، فنحن لم نر تلك النار اللاھبة الشديدة ، ولكننا 

نتصور أنفسنا واقفين على نار قعرھا عميق ، و حرھا شديد ، و عذابھا غليظ ، و نتخيل تلك النيران 
المحرقة و ھي تلامس أجسادنا دون أن نجد مھربا منھا ، لنتصورھذه الحالة ، فأن التصور يقرب الحقيقة 

، و بالتالي فھو يربي الانسان و ينمي  الى ذھن الانسان و يقوم بدور الوسيط بينه و بين الحقائق البعيدة
 . تقواه

 
ان الطالب الذي يتصور قاعة الامتحانات في آخر السنة الدراسية ، يتحصن ضد السقوط عندما يدخلھا 

ليؤدي الامتحان عمليا ، و ھكذا الفرد الذي تتاح له فرصة الجريمة ، و لكنه حين يتصور قاعة المحكمة انه 
 . ك نحن اذا تصورنا تلك النيران في جھنمسنمتنع عن المعاصي و الفساديبتعد عن الجريمة ، كذل

 
ذلك ھو التاريخ البعيد ، و ھذا ھو المستقبل القادم ، و بينھما ينثني السياقالقرآني ليذكرنا و يقول : ايھا 

  . الناس تلك كانت قصص ماضيكم ، و تلك حوادث مستقبلكم ، فانتبھوا لحاضركم

 الجدال ؟ كيف نتخلص من طبيعة
 ]و لقد صرفنا في ھذا القرءان للناس من كل مثل [ [54]

 
كل تجسيد للحقيقة يسمى مثلا ، و القرآن يجسد الحقائق المجردة في امثلة تاريخية مضت أو حوادث 

مستقبلية تقع ، لكن لماذا ، لكي يقرب ھذه الحقائق المجردة الى اذھان الناس و قلوبھم ، و لكــن 
 . وتي من أمثال ، و صرفت له من قصص و حوادث ، تراه يجادلفيھاالانسان مھما أ

 
 ] و كان الانسان أكثر شيء جدلا [



 
الانسان يبحث عن أي وسيلة يتھرب بھا عن حفظ أمانة العقل ، و ثقل مسؤولياته انه يبحث عن مخرج 

قمة الكمال ، و ما من الھداية للصعوبة القصوى التي يعانيھا في رحلته الشاقة من ارض الطبيعة الى 
دامت طبيعته الجدل ، فان عليه ان يعمل جاھدا لكي يقاوم ھذه الطبيعة ،و يعرف بأنه لو ترك نفسه و 

شأنھا فانھا نزاعة للھوى و أمارة بالسوء ، تدعوه الى الجدل و الإبتعاد عن الحقيقة و الھبوط الى حضيض 
 . الشھوات

 
م بحاجة الى جھاد و الھدى بحاجة الى سعي ، و الكمال بحاجة ان عليك ايھــا الانسان ان تقاوم ، العل

 . الى مقاومة مستمرة لنوازع الھوى حتى تكتمل
 

و لعلنا لو تعمقنا قليلا في كلمة الجدل نصل الى معرفة طبيعة الانسان التي ھي مخلوقة من مجموعة 
ائما في حالة صراع و تجاذب داخلي متناقضة من الأھواء ، و النزعات ، و التطلعات و ما اشبه ، فالانساند

، ففي نفسك توجد مجموعة جواذب مختلفة كل يجذبك الــى جھة ، عنصر يجذبك الى طاعة الآباء ، و 
آخر يدعوك الى الغلو في حب الأبناء ، و ثالث يدعوك الى الذوبان في تيارات و ھكذا ، و كل ھذه العناصر 

 . لكمال الا إذا قطعت كل حبال الطبيعةلھا تأثير على عقلك و تفكيرك و لايمكنك ا
 

شيطانا ، و ھؤلاء الملائكة احدھم  ٣٣ملكا و  ٣٣لذلك جاء في الأحاديث أنه يوجد في قلب كل انسان 
الخ و أولئك الشياطين أحدھم يمثل الغيبة ،  ..يمثل الصبر ، و الثاني يمثل اليقين ، و الثالث يمثل التقوى 

لثالث يمثل الفجور .. الخ . والملائكة و الشياطين جميعا و ما يمثلونه في حالة و الثاني يمثل التھمة ، و ا
 . جدال مستمر في داخل الانسان

 
اكثر شيء " إنما ھي على سبيل المبالغة ، و الواقع انه لا مبالغة  " بعض المفسرين قالوا : ان كلمة

لنفترض ان شلالات الماء في ( نياجارا  ھناك ، فلا يوجد شيء في الطبيعة أكثر جدلا من مخ الانسان ، و
) تحدث جدلا لأنھا تنزل و تصطرع مع المياه التي تصطدم بھا ، و لكن ھذا الجدل اكثر أم جدل الفكرة ؟ و 

التيارات المتعارضة في بعض البحار ، و الرياح المختلفــة ، و الزوابع العاصفة اكثر جدلا أم القلب ، الذي 
 !الوجــود ؟ تنعكس عليه كل تناقضات

 
و اذا بحثت فلن تجد تناقضا قائما في الدنيا اكثر من ذلك الموجود في فكرك ، لأن عقلك يحتوي على كل 
تناقضات الدنيا ، ماديات و معنويات ، حق و باطل ، خير و شر ، ففكر الانسان انعكاس لكل تناقضات الكون 

 . ، لذلك فھو اكثر شيء تناقضا و جدلا
 

واع التناقض و الجدل عند الانسان ھو ذلك الموجود بين الواقع و الحقيقة ، فللواقع ضغطه و و من أنــ [55]
 . جاذبيته ، و للحقيقة صحتھا و عاقبتھا

 
 

ان الله يبعث بالھدى للناس ، و يأمرھم ان يصححوا حياتھم وفق ھذا الھدى و يصلحوا ماضيھم ، و لكن 
أن يأخذھم بغتة ، و اما يأتيھم فيروه أمامھم مباشرة ، فھم ھؤلاء ينتظرون حتى يأتيھم العذاب ، فأما 

 : ينتظرون الواقع ، و لا ينظرون الى الحقيقة ، ويقول القرآن
 
و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءھم الھدى و يستغفروا ربھم ]ان يؤمنوا بالھدى ، و ان يصلحوا حياتھم  [

 . الماضية وفق ذلك الھدى
 
 ]الأولينإلا أن تأتيھم سنة [

 
 . أي العذاب المحيط بھم

 
 ]أو يأتيھم العذاب قبلا [

 
 . أي يرون العذاب امامھم مباشرة

 



 اذن لماذا ينزل ربنا العذاب على الناس حتى يھتدوا ؟ [56]
 

لأن المطلوب ھو ان يھتدي الناس بعقولھم وارادتھم ، و دور رسالات الله ھو دور التبشير و الإنذار ، و ليس 
 . ر و الحسمدور الجب

 
و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين و يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ]يريد الكفار  [

ان يھدموا كيان الحق بسلاح الباطل ، و لما كانوا لا يقدرون على ذلك ، فانھم يتخذون سلاحا آخر ھو 
 . قاومة الحقيقةسلاح الإستھزاء ، و ھو اخطر سلاح يستخدمه الانسان في م

 
 
 ] و اتخذوا ءاياتي و ما أنذروا ھزوا [

 
تكمــن خطورة ھذا السلاح في ناحيتين : فمن جھة حينما يستھزئ الانسان بالحقيقة ، فانه لا يمكنه 

 . ان يھتدي بھا أبدا
 

لك و من جھة ثانية حينما يستھزئ بھا ، فلا يمكن لأحد أن يضرب له مثلا ، أو يأتي له بدليل على ت
  . الحقيقة لكي يقنعه بھا

 من حقائق الھدى و المعرفة
 ھدى من الآيات

 : في ھذا الدرس يذكرنا القرآن الكريم بثلاث حقائق تتصل بقضية الھدى و المعرفة
 

الحقيقة الاولى : ان اكتساب العلم و المعرفة و بالتالي الاھتداء مسؤولية الانسان التي تتعلق بمصالحه 
، فمن يرفض الاھتداء ، ولا يتحمل مسؤوليته في الوصول الى المعرفة فانه يظلم نفسه العاجلة و الآجلة 

، و يكو مثله كمن يفقأ عينه ، أو يسد أذنه ، أو يبلد أحاسيسه ، فيقطع على نفسه ذلك الجسر الذي 
 يربط ذاته بالطبيعة فماذا عساه أن يفعل بعد ذلك ؟ و ما ھو مبرر وجوده في الحياة ؟

 
الثانية : ان الانسان اذا رأى ان بامكانه البقاء فترة من الوقت في حالة الضلالة دون أن يصاب  الحقيقة

 . بأذى ، فليعلم ان ھذه مھلة منحھا الله له رحمة به لعله يرجع عن ضلالته و يھتدي
 

و  و إلا ففي اللحظة التي تعمى فيھا عين الانسان ، و تصم أذنه ، و يتوقف عقلھفانه يجب أن يموت
ينتھي ، لأنه سوف يصطدم بالطبيعة و حقائقھا الراسخة الصلبة فيتحطم شر تحطيم ، و بالتالي فان 
الضلالة جريمة عقوبتھا معجلة في الواقع ، و لكن الله يؤجل ھذه العقوبة ، و ھذا من فضله الواسع و 

 . حلمه الكبير ، و لعله سيتدرجه الى مصيره الاسود إستدراجا
 

ثة : ان ھذا التأجيل ليس الى فترة غير محدودة ، و انما لموعد يوم معلوم عند الله سبحانه الحقيقة الثال
و تعالى ، و اذا جاء فانه لن يتأخر ، و ھذا بدوره قضية ھامة لو تحسس البشر بھا لاستطاع ان يقاوم 

 . جھالته ، و تعاليمه على الحقائق
 

فانه يضرب لنا مثلا من واقع موسى (ع) و اجتھاده في و لكي يوضح القرآن الكريم ھذه الحقائق اكثر ، 
 . البحث عن العلم و المعرفة

 
و في ھذه المجموعة من الآيات ، يذكرنا القرآن بان الانسان في حالات التعب ، و الارھاق ، و انشغال 

 . ذھنه بقضايا ثانوية قد ينسى أمورا مھمة
 

ئة بالصعوبات ، فأصابھم تعب شديد من وعثاء السفر لقد قام موسى مع مرافقه بسفرة طويلة مضنية ملي
، مما جعلھم ينسون غذاءھم الذي أحضروه معھم ، فالنسيان اذن من الشيطــان ، و تجاوز ھذا النسيان 
لا يكون الا عن طريق التذكر المستمر Ϳ سبحانه و تعالى ، و ھناك سبب آخر من أسباب الجھل وھو : 

  .  و انصرافه عنھااعراض الانسان عن آيات الله



 بينات من الآيات
 آثار الظلم

 ]و من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنھا [ [57]
 

فآيات الله واضحة و منتشرة في كل مكان ، الا ان الانسان بحاجة الى من يذكرھبھا ، و لكن عندما يذكر 
 . الظالمينو تتلى عليه الآيات فيتركھا ، و لا يھتدي بھا ، فانه يكون اظلم 

 
 ] و نسي ما قدمت يداه [

 
لقد نسي حقيقة رئيسية و ھي : أنه انسان غير عالم و لا فاضل ، بل ھو جاھل و متورط في الجرائم ، 

انسان ظلم نفسه بارتكاب الخطايا و الذنوب ، فوقفت حاجزا بينه و بين الھداية ، لذلك ينبغي عليه أن 
 . ز ھذا الحاجز بدل أن يغفل وينسي ما قدمت يداهيتسلح بالارادة و العزم ، و ان يتجاو

 
من ھنا نعلم بأن الوصول الى الھداية بحاجة الى تجاوز الصعوبات ، و حسب التعبير القرآني إننا بحاجة 

 الى ( اقتحام العقبة ) و من لا يقتحم العقبة ، و يتسلح بالعزيمة الكافية لتجاوز الحواجز ، فلن يھتدي ابدا
. 

 
 ] نا على قلوبھم أكنة أن يفقھوهإنا جعل [

 
 ھناك حجب موجودة على قلوب ھؤلاء ، فما ھي تلك الحجب ؟

 
انھا الذنوب و المعاصي التي يرتكبونھا ، و يصرون عليھا ، فتتراكم على قلوبھم بصورة حجب سميكة ، 

 . تحول دون نفوذ الحقائق اليھا . فيجعل الله على قلوبھم أكنة
 
 ] و في اذانھم وقرا [

 
أي انا جعلنا أذانھم تشكو من صعوبة السمع ، و الوقر ھو : الشيء الثقيل ، و الانسان عندما لا تسمع 

 . أذنه يحس و كأن ثقلا قد وضع فيھا
 
 ] و أن تدعھم إلى الھدى فلن يھتدوا إذا أبدا [

 
م الحافل بالجرائم و ما دامت الأكنة موجودة على قلوبھم ، و الوقر في آذانھم ، و ما داموا قد نسواماضيھ

الذنوب ، فلم يحاولوا أن يستعرضوا و يتأملوا خطورتھا ، و لم يتسلحوا بالارادة الكافية لمقاومتھا ، فمن 
 . المستحيل عليھم أن يجدوا طريقھم الى الھداية

 
 و اذا كانت الضلالة ظلما ، فلماذا لا يعجل الله عليھا العقاب ؟

 
 ، و فرصة ثمينة لمحاولة الرجوع الى الھداية ، فلا يغتر الانسان بھذه يقول القرآن : تلك رحمة من الله
 .الفرصة فانھا قصيرة و محدودة 

 
و ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذھم بما كسبوا لعجل لھم العذاب بل لھم موعد لن يجدوا من دونه [ [58]

ادة على مستوى البشر حينما تريد ليس باستطاعتھم أن يجدوا مھربا يؤولون اليه ، كما يحدث ع موئلا ]
السلطات أن تلقي القبض على شخص فان ھذا الشخص يأخذ بالتفتيش عن مكان يختفي فيه ، أو عن 

شخص له نفوذ لكي يتوسط له عند السلطة ، اما عند الله فلا يوجد شيء من ذلك أبدا ،فسلطته 
 . واسعة قوية قادرة ، و لا مھرب منھا ابدا

 
 . لمكان أو الزمان الذي يحجب العقاب عن الانسانو الموئل ھو : ا

 
و تلك القرى أھلكناھم لما ظلموا و جعلنا لمھلكھم موعدا ]و ھلاكھم كان له موعد محدد ، و لما  [  [59]

  . جاء ذلك الموعد انتھت الفرصة الممنوحة لھم ، و لم يكن باستطاعتھم أن يكتسبوا لحظة اضافية



 لماذا النسيان ؟
سيان الانسان لماضيه وما قدمت يداه ، أحد الاسباب الرئيسية لجھله و عدم ھدايته ، و القرآن ان ن [60]

بالبحث عن شخص عالم يرشده  -فيما يبدو  - يضرب مثلا على ذلك من قصة موسى (ع) حيث انه كلف
ليج و لعلھما خ - و عزم موسى عليه السلام على السفر الى حيث يوجد العالم عند التقاء البحرين 

و عندما بلغه و آوى ھو وفتاه الى صخرة تسرب  - العقبة و خليج السويس المتفرعان من البحر الأحمــــر 
 : حوتھما في البحر و لعل الآيــة

 
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو امضي حقبا ]أي إنني مصمم أن اصل الى  [

بالرغم من كل الصعوبات المحتملة ، و الفتى ھو يوشع بن نون مجمع البحرين أو أمضي سنين عديدة 
أقرب بني اسرائيل الى موسى عليه السلام و وصيه ، و لعل التعبير بـ ( الفتى ) عنه كان لمعاني 

السمو الروحي و الكمال الرسالة الذي كان يتمتعبه ، و بالذات في اتباعه لقيادته الإلھية ، و تفانيه في 
 . ليه السلامخدمة الرسول ع

 
 ] فلما بلغا مجمع بينھما [ [61]

 
 . أي المكان الذي يجتمع فيه البحران

 
 ] نسيا حوتھما فأتخذ سبيله في البحر سربا [

 
لقد تحرك الحوت بحالة السرب ، و السارب ھو الذي يسير الى الأسفل و لعل بالحوت كان رمق من 

 . أو كان ھناك ماء الحياة الحياة فلما دخل الماء إستعاد حياته و تسرب فيه
 
 

 ] فلما جاوزا [ [62]
 

 . أي انتقلا الى الشاطئ الآخر
 
قال لفتاه ءاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا ھذا نصبا ]أي كان سفرھما متعبا للغاية و شعرا بالجوع ، و  [

  . الغداء ھو طعام الغدو و ھو أول النھار

 من عوامل النسيان
 ] ينا إلى الصخرةقال أرأيت إذ أو [ [63]

 
 . أي أتذكر حينما جلسنا عند الصخرة التي كانت في طريقنا لنستريح قليلا

 
 ] فإني نسيت الحوت [

 
 : وضعته ھناك و لم أجلبه معي ، و لكي يبرر ھذا الواقع الذي فعله النسيان قال

 
لفتى قصة الحوت ان و ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره و اتخذ سبيله في البحر عجبا ]لقد نسي ا [

 . يبينھا لموسى عليه السلام ، و كيف أتخذ سبيله في البحر سربا
 

و يبدو أن علامة موسى لمعرفة مكان العالم . كانت ھي بالذات حياة الحوت . و انطلاقه في البحر  [64]
 : سربا ، و ھكذا قال موسى عليه السلام

 
 ] قال ذلك ما كنا نبغ [

 
 

 . بغيتنا و ھدف رحلتنااي ذلك المكان ھو 
 



 ] فارتدا على آثارھما قصصا [
 

 . اي عادا على ذات الطريق و ھما يبحثان عن الآثار
 

و قبل ان نتابع قصة موسى مع العالم في الدرس القادم دعنا نتدبر في موضوع النسيان الذي يتكرر في 
 . ھذه الآيات

 
ولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله و في آية سبقت بين القرآن قضية مھمة فقال : " و لا تق

اذكر ربك اذا نسيت و قل عسى أن يھديني ربي لأقرب من ھذا رشدا " و في ھذه الآيات نجد قوله 
تعالى و ما انسانيه الا الشيطان و ھاتان الآيتان صريحتانفي ان الشيطان ينسي ، و الله يذكر ، فما 

 معنى ھذه الفكرة ؟
 

ن يشبه مصباحا كامل الضياء ، ليس بحاجة للوقود و لكن ھناك حواجز ھي التي تسد ان فكر الانسا
 منافذ ھذا الضياء ، فما ھي تلك الحواجز ؟

 
أنھا مجموعــة عوامل مادية تقوم على أساس اھتمام الانسان بزينة الحياة الدنيا و متاعھا ، و قد يكون 

بزينة البحر ، أو ببعض الأشياء العجيبة التي رآھا فتى موسى (ع) و ھما يمشيان على البحر قد انشغل 
في الطريق ، المھم أن انجذاب الانسان الى الطبيعة و خضوعه لھا ھو من أسباب النسيان ، و الحياة 
مليئة بالجواذب و الشھوات التي يدعمھا الشيطان ، ولكن ذكر الله يطرد ھذه الشھوات ، و يعين على 

ن العقد التي يكرسھا الشيطان ، و ذكر الله بالتالي ھو عدو النسيان ، ضغط الجواذب و يزكي النفس م
 . لأنه يحطم تلك الحواجز التي تغلف قلبالانسان

 
و حينما تتذكر الله و قدرته و ھيمنته على الكون ، يعود اليك توازنك و تعود الى نفسك تلك الارادة 

يعة ،و أسمى من زينة الحياة الدنيا فلا يجب ان المفقودة ، و تعود الى عقلك معرفتك بأنك أقوى من الطب
 . تستسلم لھا

 
وھكذا فان القرآن الحكيم يحدثنا في سورة الكھف عن زينة الحياة الدنيا من جھة ، و ضـرورة التسامي 
عليھا من جھة ثانية ، و من أبعاد التسامي و فوائده في ذات الوقت ھو : التذكر و عدم النسيان ، لأن 

مستسلم لحياة الدنيا و زينتھا يفقد فكره ، بل يفقدحتى الحياة نفسھا ، فحب الشيء يعمي الانسان ال
  . و يصم

 إنك لن تستطيع معي صبرا
 ھدى من الآيات

مـن مظاھر اعجاز القرآن الحكيم ، ان آياته تتحدث عن أشياء عديدة في وقت واحد ، فالآية الواحدة مثال 
بالأمور ، و ھي تبين مختلف الابعاد للحقيقة الواحدة ، أو مختلف  لقدرة الله في الكون ، و لعلم الله

 . الحقائق للحياة
 

و سورة الكھف اذ تحدثنا عن علاقة الانسان بالحياة ، فانھا تحدثنا أيضا عن علم الانسان ، وقد يبدو ھذان 
الانسان بزينة الأمران في ھذه السورة غير منسجمين أو حتى مختلفين ، بينما الحقيقة ھي ان علاقة 

الحياة الدنيا و موقفه السليم منھا ، ينشأ عن علم الانسان بحقيقة الدنيا ، فلو عرف الانسان ظاھرا من 
الحياة فقط استبد به الغرور ، و زعم بأن ھذا الظاھر الذي يراه ھو الحقيقة ، بينما لو تعمق قليلا و وصل 

 : ا ، و ان مخبرھا غير ظاھرھا ، و لذلك جاء في الحديثالى جوھر الحياة الدنيا لعرف مدى تبدلھا و تغيرھ
 . " الدنياتغر و تضر و تمر "
 

 . " و جاء أيضا : " كل ما في الدنيا ان تسمعه خير من أن تراه
 
 

و ھكذا الحديث عن الدنيا يستتبع العلم و الھدى ، لان ھدى الانسان و معرفته للحقائق معرفة عميقة و 
 . تخذ موقفا سليما من زينة الحياة الدنيا ، و ليس موقف الغرور و التسليم المطلقشاملة يدعوه الى أن ي

 



و في قصة موسى (ع) مع ذلك العبد الصالح الذي جاء في الأحاديث أنه الخضر (ع) يكتشف لنا جانب من 
 . ھذه الحقيقة

 
عمن ھو أعلم منه ليتعلم ع) كان نبيا ، و كان عارفا بالأحكام الشرعية الظاھرة ، الا أنه يحث (فموسى 

 . منه الخلفيات ، أو حكم الأحكام العامة و الخاصة
 

و خلال تلقيه الدروس كان ينتفض أمام بعض الحوادث التي يراھا و لا يتحملھا ، فعندما ركبــا في 
 السفينة أخذ الخضر معولا و ثقب به جدارھا ، فاذا بالماء يتدفق الى داخلھا ، و عندما صادفا شابا في
طريقھما حمل عليه الخضر فقتله ، و في نھاية المطاف وصلا الى بلدةوجد فيھا الخضر بناء متداعيا ، 

فبذل مجھودا كبيرا في ترميمه ، و لم يطلب مقابل ذلك من القوم أجرا برغم ما بدر منھم من سوء 
ان الزمام استقبال و اعراض عن الضيافة ، و كان وقع ھذه الحوادث على موسى من الشدة بحيث ك

 . يفلت منه كل مرة ، و ينسى شرط الصبر الذي التزم به
 

أن انتفاضة موسى امام الاعمال التي قام بھا ذلك العبد الصالح ، لدليل على ان الانسان لا يحتمل مجرد 
احتمال ان وراء علمه ھذا مساحات مجھولة أخرى لم يبلغھا و لم يتوصل اليھا ، ان مجرد ھذا الاحتمـــال 

  . عل الانسان رزينا ، حليما ، ھادئا ، لا يتأثر بالمظاھرفقط ، و انما ينظر الى العمق أيضايج

 بينات من الآيات
 بين العلم و الرحمة

 ] من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا و علمناه [ [65]
 

رحمة ، فھل ھناك علاقة بين العلم و ھذا العبد بالاضافة الى العلم الذي حصل عليه كان قد حصل على ال
 الرحمة ؟ أم ان ربنا سبحانه و تعالى قد أعطى العبد خصلتين من عنده الرحمة و العلم ؟

 
بتدبر بسيط في مفھوم كلمتي العلم و الرحمة نتوصل الى : ان العلم عادة ما يكون وليد الرحمة ، و 

أخرى و ھي قسوة القلب ، و قسوة القلب جوھر الرحمة ھو لين القلب الذي ھو صفة مقابلة لصفة 
تسبب عدم نفوذ حقائق الحياة اليه فينشأ الجھل ، و لين القلب على العكس منذلك يسبب العلم ، 

لذلك نستطيع أن نقول ان للرحمة الفضل الاول ، و ھو الشيء الذي أعطاه الله للخضر (ع) و كان سببا 
لوا : ان خضرا كان نبيا و النبوة رحمة إلھية ، بينما رأى لعلمه وقد استند البعض الى ھذه الكلمة و قا

آخرون : ان سعة صدر خضر و قدرته على احتمال اعتراضات تلميذه موسى ھي تلك الرحمة التي 
 . اعطاھا الله اياه

 
و في الآية اشارة واضحة الى أن العلم من الله سبحانه و تعالى ، و انه نور يقذفه في قلب من يشاء ، و 

  . العلم بكثرة الدراسة و التعليم كما يزعمون ليس

 الصبر وزير العقل
 ] قال له موسى ھل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا [ [66]

 
لقد عرف موسى (ع) ان الحصول على العلم لا يمكن ان يتم بدون مجھود ، لذلك عرض اتباعه للعالم و 

رارات و المواقف في الأحداث المختلفة للحياة يتعلم ھو يمارس اعماله اليومية ، و من خلال العمل و الق
 الحكمة ، و العلم الذي يجب أن يبحث عنه الانسان ليس علما مطلقا، بل ذلك العلم الذي يعطيه الرشد

 
 

و البصيرة في سلوكــه و عمله ، و ھذا ھو العلم العملي ، فكما أننا نحتاج الى العمل العلمي ، كذلك 
 . العملي ، و ذلك بان نتعلم ما ينفعنا نحن نحتاج الى العلم

 
أما خضر ( عليه السلام ) فقد أعطانا منھجا آخر للتعلم و قال : ان أول و أھم صفة لاكتساب العلم ھو 

 . الصبر ، و لذلك كان الصبر وزيرا للعقل كما جاء في الأحاديث المأثورة
 

 ] قال إنك لن تستطيع معي صبرا [ [67]



 
نسان ، فھو بحاجة الى الصبر لكي يتعلم العلم ، و الصبر بدوره بحاجة الى العلم و ھذه ھي مشكلة الا

 . " لكي يطمئن الانسان ، فان " الجاھل جزع
 

وھنا نود ان نذكر بأن اجتياز حاجز الجھل من قبل الانسان عملية صعبة ، و لا يمكن للانسان أن يجتاز ھذا 
على العلم بحاجة الى اجتياز الحاجز النفسي بالاضافة الى الحاجز و ھو خائر العزم ، ذلك لأن الحصول 

المساعي العملية فنرى ان موسى (ع) برغم أنه يقوم بسفرة طويلة طلبا للعلم ، و يلاقي انواع 
المشقة ، و ينسى غداءه ، و يصحب معه فتاه و ما أشبه و ھو نبي يقود أمة ، و برغم كل ھذه الأعمال 

ا الى جھود نفسية كبيرة تعتبر من وظيفة القلب أو بتعبير آخر تعتبر رحلة الجسدية ، فانه يحتاج أيض
 : القلب ، و يشير اليھا القرآن الحكيمفي ھذه الآيات

 
 ] و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا [ [68]

 
ع) من الناحية )من المعلوم ان خضر العالم لم ينسى القدرة الحقيقة لموسى على الصبر ، فموسى 

ية و الفعلية كانت عنده القدرة على الصبر ، و لكن العالم بخبرته يدرك ان النــاس الجاھلين بأمر لا الحقيق
 . يصبرون على صعوبات العلم به ، فالعلم يسبب لھم صدمة ، و لأنھيسبب لھم ذلك فھم قد يكفرون به

 
 

تعھدا بالصبر و الاتباع ، قال ستجدني إن شاء الله صابرا و لا أعصي لك أمرا ]و قد أعطى موسى [ [69]
فمثل العالم كمثل الشجرة المثمرة التي تھتز فتعطيك من ثمارھا ، و العالم يجب أن يبرمج منھاج 

 . تعليمك و لست أنت
 

لأنه عرف ان من  " لقــد ربط موسى (ع) صبره بالمشيئة الإلھية و قال : " ستجدني إن شاء الله صابرا
اقف ، أن يصبر على الصدمات التي يتلقاھا بسبب معرفة الواقع الصعب على الانسان في ھذه المو

 . المجھول
 

قال فإن اتبعتني فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ]ان العالم ( عليه السلام )  [[70]
عندما اشترط على موسى ھذا الشرط ، فانه كان يشير إلى أن على العلماء أن يضبطوا أمرھم مع 

  : داية ، على أساس أن العالم ھو الذي يحدد المنھجالمتعلم منذ الب

 أولا : يخرق سفينة
 ]فأنطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقھا [ [71]

 
ھنا انفعل موسى (ع) بأخلاقه الرسالية التي كان يمارسھا مع مجتمعه الاسرائيلي ، ذلك المجتمع 

الذي كان يعيــش فــي مجتمع  (المائع الذي كان يستخدم معھم الشدة ، بعكس الرسول محمد (ص
 : خشن غليظ ، فتسلح بالرأفة و اللين ، لذلك أنفعل موسى و صاح غاضبا

 
 ] قال أخرقتھا لتغرق أھلھا [

 
 

و ھو ھنا لم يسأل حتى لماذا خرقتھا ، بل أنكر الموضوع رأسا ، و لم يسكت على ذلك و انما أعطى 
أھلھا . و كان ھذا ھو الھدف الوحيد المتوقع من وراء ھذا للعمل صبغة و ھي أنه لم يخرقھا الا ليغرق 

 : العمل و قال
 
 ] لقد جئت شيئا إمرا [

 
 : (أي قمت بعمـــل عظيـــم ، و ھذا خطأ آخر يدل على الجھل بالموضوع ، و ھنا قال خضــر (ع

 
 ] قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا [ [72]

 



اق الذي كان بينھما ، فانطفأت ثورة موسى فورا و ذھب غضبه ، و فذكره بكل ھدوء أعصاب بالاتف [73]
اعتذر عما بدر منه ، فقال لا تؤاخذني بما يعسر علي تحمله ، فمن الصعب على الانسان أن يصبر على 

 . شيء لا يعرف عمقه و عاقبته ، لذلك طلب موسى من ذلك العالم أن لا يؤاخذه بما نسي
 
 ]قال لا تؤاخذني بما نسيت [

 
 : ھناك امران ضروريان للتعليم ھما

 
على العالم أن يكون واقعيا فيعرف ان الآخرين بشر ، و يتعرضون للنسيان لكون المعارف التي  :أول 

 . تعطى لھم أكبر من مستواھم ، و عادة ما ينسى الذھن الشيء الغريب عنه
 

حتاج العالم أن يجعل برنامجا متدرجا ثانيا : ان ھؤلاء لا يتحملون كسب العلوم بطريقة الصدفة ، انما ي
 : للتعليم . و لذلك قال موسى

 
 ] و لا ترھقني من أمري عسرا[

 
 

  . الإرھاق ھو اطباق الشيء على الشيء . و كأن العسر يطبق على الشخص من جميع جوانبه

 ثانيا : يقتل غلاما
 ] نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير [ [74]

 
لقد جئت شيئا نكرا  " : في المرة السابقة قال عمل عظيم و لم يقل جريمة ، و لكنه في ھذه المرة قال

 : " و مرة اخرى قال الخضر (ع) و بأعصاب ھادئة
 

 ] قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا[ [75]
 

للمرة الثانية ، و لأنه كان صادق العزيمة في ارادة فتذكر موسى مرة أخرى الشرط ، و أحس بأنه خالفه 
 . التعلم فقد طلب فرصة أخيرة

 
قال إن سألتك عن شيء بعدھا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ]و ھذا أيضا درس للعالم ،  [ [76]

ا فالتلميذ يجب أن يعطي من جھده للاستفادة مما تعلمه ، و الاستفادة ليس في سبيل نفسه ، و انم
في سبيل تعليمه و تنميته و تربيته ، و التلميذ الحقيقي ھو الذي يأخذ الى جنب المعرفة الصفات 

النفسية الفاضلة ، فيتعلم ، و يتدرب ، و ينمي صفاته الحسنة ، و يزكي نفسه ، أما ان يتعلم دون ان 
  . افعيتدرب ، أو يزكي نفسه ، أو يربيھا على التضحية و الفداء ، فھذا تلميذ غير ن

 ثالثا : و يبني جدارا
 فانطلقا حتى إذا أتيا أھل قرية استطعما أھلھا فأبوا أن [ [77]

 
 

يضيفوھما فوجدا فيھا جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا ]و ھنا رأى العالم (ع) 
 : فقالان ھذه ھي نھاية المطاف ، و ان موسى (ع) لن يستطيع ان يصبر اكثر من ذلك 

 
قال ھذا فراق بيني و بينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ]ان ظواھر الأمور لا تكشف  [ [78] 

دائما عن حقائقھا ، لذلك على الانسان أن يتسلح بالصبر ، و الــرؤية البعيدة الشاملة ، لكي يعرف الحياة 
  . معرفة عميقة ، و آنئذ يتخذ منھا موقفا سليمــا

 ل ما لم تسطع عليه صبراذلك تأوي
 ھدى من الآيات

كنا مع خضر و ھو يعلم موسى علما عمليا ، و يدربه على فھم الحياة ، و تحمل مصاعبھا ، و تدبر عواقب 



أحداثھا ، و رأينا كيف أن موسى كان ليتفجر غضبا كلما رأى عملا يتنافى مع مظاھر الشريعة ، الى ان 
تلك القضايا التي  - قبل الفراق  - و بينك " و لكني سأفسر لك قال خضر لموسى : " ھذا فراق بيني 

 . كانت غامضة عليك ، و أخذ يفسرھا الواحدة تلو الاخرى
 

يتبين لنا من ذلك ان بعض الأحكام التي يأمر الله بھا أنبياؤه الكرام مختلفة عن الاحكام العامة التي يامر 
كية خاصة ، و احترام الملكية واجب ، الا ان علم خضر بھا الناس العاديين ، فلقد كانت السفينة ذات مل

المستمد من الله بوجود ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ان ذلك العلم دفعه و بأمر من الله الى خرق 
 . السفينة ، لكي تبقى بيد أصحابھا المساكين اذ كان الملك لا يأخذ السفن المعيبة

 
رام النفس محدود بعدم وقوع ضررھاعلى الاخرين ، أما اذا كانت و كذلك يجب احترام النفس ، و لكن احت

النفس ضارة ، فان الله سبحانه و تعالى يأذن لولي الأمر من قبله باعدامھا ، و انقاذ المجتمع من شرھا ، 
كما قدر لخضر بأن يقتل الغلام لكي لا يصبح ضارا بالآخرين ، و كذلك مسألة الجدار ، و ھذا ھو ظاھر ما 

  .يده من الآيات الكريمة ، وھناك عمق آخر سوف نتدبر فيه و نذكره نستف

 بينات من الآيات
 لماذا خرق السفينة ؟

 ] أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبھا [ [79]
 

وسائل ان السفينة كانت لمساكين ، و من عادة الملوك و رؤساء الدول قديما و حديثا أن يأمروا بمصادرة 
النقل كلما واجھت دولھم حربا ، لان الحرب بحاجة الى وسائل النقل كالسفن و الجمال قديما ، و 

السيارات و الباخرات و الطائرات حديثا ، فھي اما تصادرھا مصادرة تامة ، و أما أن تسخرھا للأعمال 
صادرة لولا أن خرقھا الحربية فترة الحرب ، و ھذه السفينة أيضا كانت من ضمن السفن المعرضة للم

لتصبح معيبة ، و بذلك لا تشملھا أحكام المصادرة التي كانت مقصورة على مصادرة السفن الصالحة 
  .فقط

 
 ] و كان ورآءھم ملك يأخذ كل سفينة غصبا[

 
الآية لم تقل ان ذلك الملك كان يأخذ السفن الصالحة فقط ، لكن الكلمة السابقة تدل على ھذه المعنى 

  . من بلاغة القرآن، و ھذا 

 لماذا قتل الغلام ؟
 ] طغيانا و كفرا و أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرھقھما [ [80] 

 
ان السبب في قتل الغلام من دون سابق انذار ھو : ان ھذا الغلام كان سيسبب لأبويه المؤمنين 

م كانا سيتبعان أھواءه ، في حين أنه كان الصالحين الطغيان و الكفر ، لانھما ، من فرط حبھما لھذا الغلا
قد تربى على الدلال و الفساد الخلقي ، لذلك كان خضر يخشى على أبويه المؤمنين أن يطغيا بسببه ، 

 . و لذلك قتله ، لانه وجود ضار
 

 فأردنا أن يبدلھما ربھما خيرا منه زكاة و أقرب رحما ]لقد كان خضر يسعى من أجل ان يبدل الله [ [81] 
ھذا الغلام بمولود أفضل زكاة ، أي نموه يكون نموا زاكيا بدل ذلك النمو الطاغي ، فھناك نمو زاك و نمو 

طاغ ، النمو الزاكي ھو : نمو ظاھر خال من السلبيات ، أما النمو الفاسد فھو : نمو خبيث مليء 
 . بالسلبيات

 
التي تربط بين الأب و إبنه اذا كانت علاقة و كذلك فرق بين صلة الرحم و بين الكفر بسبب الرحم فالعلاقة 

 Ϳ سبحانه و تعالى و شكره ، فان ھذه العلاقة ھي علاقة الكفر و تناقص الشكر Ϳبعيدة عن الايمان با
اني  : سبحانه ، بينما اذا كانت العلاقة ھي علاقة الشفقة التيھي امتداد لعلاقة الانسان باͿ ، كأن أقول

نه نعمة من الله سبحانه ، فھنا تكون العلاقة امتدادية ، و آنئذ تصبح ھذه العلاقة أحب إبني و اساعده لأ
علاقة الرحم ، و التي يعبر عنھا القرآن فيقول : " و اقرب رحما " و الكلمتان الأخيرتان جاء بھما القرآن 

  . لتتقابل مع الكلمتين الأوليتين ، فالزكاة و الرحم في مقابل الطغيان و الكفر



 المصلحة العامة و الخاصة بين
الاحكام الشرعية عموما ليست محصورة بمصلحة الافراد ، و انما ھي متجھة الى المصلحة العامة و 

المصلحة العامة ھي : مصلحة الافراد مجتمعين ، بينما المصلحة الخاصةھي : مصلحة الافراد منفصلين ، 
لحة الافراد منفصلين ، و بصورة خاصة عند و من الطبيعي ان تتفوق مصلحة الافراد مجتمعين على مص

 . التعارض ، فمثلا مصلحة مليون انسان أھم من مصلحة خمسة أفراد
 

و عندما نقول المصلحة العامة فنحن نقصد بھا مصلحة البشر ، و ليس من المعقول ان يترك الاسلام 
 . مصلحة البشر ككل من أجل مصلحة افراد قلائل

 
لتي تؤكد على المصلحة الفردية ھذا التأكيد المبالغ فيه ، انما ھي ثقافة ان الثقافة الرأسمالية ا

استغلالية يبرر بھا المنحرفون الجشعون استثمارھم للآخرين ، و سيطرتھم اللامشروعة عليھم ، و أنھم 
 ينادون بالملكية و بالمصلحة الفردية ، و أي مصلحة للفرد في مقابلمصلحة المجموع ؟ و أي حرمة و حرية

 لفرد في مقابل حرمة و حرية الناس ككل ؟ و ماذا تعني ھذه الكلمة ؟ و ھل ھي مصلحة أم مضرة ؟
 

إننا نشك في ان تكون ھذه الكلمة صادقة ( المصالح الفردية ) بل الأصح ان تسمى بالمضار الفردية ، 
س ، و الشر ما يضر الناس فالخير و الشر لا يقاسان بالفرد ، بل يقاسان بالمجموع ، الخير ھو ما ينفع النا

، فاذا نفعني شيء وضر الآخرين فھو شر ، و مفھوم الكلمة منذالبداية مفھوم شامل جماعي ، و لا ريب 
ان كل شر في العالم ينفع شخصا ما ، فھل يتبدل مفھوم الشر لانه ينفع شخصا واحدا أو مجموعة 

 !صغيرة من ابناء المجتمع الانساني ؟
 

الكريمة دالة على ھذه الحقيقة و ھي : ان المصلحة حقا و المنفعة صدقا انما ھما  و ربما تكون الآيات
بالقياس الى المجموع ، و أن الاحكام الشرعية لا تعطي صفات مطلقة لبعض المفاھيم ، فالملكية 

، و  الفردية ليست سدا أمام الاسلام ، و كذلك حرمة الافراد علما باني لا أنفي اھتمام الاسلام بالملكية
  . لكنه محدود بمصالح الآخرين ، و عندما يبدأ الضرر بالآخرين فان حرمة الملكية تنتھي

 في العلاقة مع النعم
ان نظرة الاسلام للحياة الدنيا و زينتھا ھي : ان كثيرا من أشياء الحياة الدنيا تبدو أمام الانسان مفيدة ، و 

، فان يشرب الانسان الخمر ، و يجلس على مائدة لكنھا عند الله غير مفيدة لما يعلم من مستقبلھا 
القمار ، و يأكل من أموال اليتامى ، قد تبدوا مفيدة و لذيذة له حاليا ، و لكنھا تحمل في طياتھا عواقب 

 سيئة جدا ، و العكس كذلك صحيح ، فأيھما أفضل الانسان السالم أم الانسان المريض ؟
 

الاحيان ، لان الانسان السالم في دولة الارھاب يضعونه في قد يكون الانسان المريض أفضل في بعض 
السجن ، أم المريض فيتركونه آمنا في بيته ، و في بعض الاوقات تكون نظــرتنا الى الحياة ، غير حكيمة 

فلا نرى المستقبل فنحب ما يضرنا ، و نكره ما ينفعنا . كلا .. يجب ان نرضى برضا الله و نسلم لقضائه 
ا ربنا شيئا ليس بذلك الكمال المطلوب ، فمن الخطأ ان نصر على الحصول عليه ، فباصرارنا قد فاذا أعطان

 . يأتينا الله به و لكن يكون في ذلك ضرر لنا
 

فمن جملة سنن الله في ھلاك الاقوام فتح أبواب الرحمة عليھم ، فاذا فتح أبواب الرحمة كلھا على أمة 
النسبة للانسان ، فاذا رأيت النعم تنھال عليك من كل مكان فالزم الحذر فان ذلك تدبير لھلاكھا ، و كذلك ب

، و كن يقظا ، لان ھذه النعم قد تكون استدراجا و ان اللھيريد ان يجرب إرادتك و قدرتك على المقاومة ، و 
يريد أن يعطيك رزقك مرة واحدة حتى لا يكون لك نصيب في الآخرة ، على الانسان ان يكون معتدلا و 

 . حكيما في تصرفاته مع زينة الحياة الدينا ، و لا يبالغ فيھا و لا يطالب ربه ان يعطيه كلھا مرة واحدة
 

مــن جھة اخرى فان علاقة الانسان بنعم الحياة يجب ان تكون علاقة الشكر و ليست الكفر ، و علاقة 
 . الزكاة و ليس الطغيان

 
 

عوامل و الاسباب التي أدت الى النعمة فاذا قمت بثورة و ان علاقة الشكر ھي : علاقة المحافظة على ال
نجحت فيھا ، و وصلت الى السلطة ، ففكر في الذي دفعك الى السلطة من العناصر البشرية و العوامل 

المعنوية ، و اذا عرفتھما فحافظ عليھما ، فاذا حافظت عليھما فأنت شاكر لنعم الله تعالى ، أما اذا لم 



ت كافر ، و الذي لا يحافظ على الاسباب و العوامل التي أدت الى حصوله على النعمة تحافظ عليھما فأن
تتركه النعمة و ربما بلا رجعة ، أما علاقة الكفر فھي الاھمال لتلك العوامل . كذلك علاقة الزكاة ، فقد 

ن كل انفاق و كل الانفاق و في اللغة تأتي بمعنى : التطھير و النمو ، و ذلك لأ : جاءت في القرآن بمعنى
عطاء انما ھو بمعنى النمو فالانسان لا تنمو عضلاته الا عندما يستخدمھا في العمل ، و لا ينمو عقله الا 
عندما يستخدمه في التفكير ، و لا تنمو قدرات لسانه الا عندما يستخدمه في النطق و الكلام، و ھكذا 

الانفاق ، و العكس صحيح ، فاذا ادخر الانسان  فان كل شيء في الحياة يزكو و ينمو عن طريق العطاء و
 . جھوده فسوف تكون ھذه الجھود سببا للطغيان ، و الطغيان يكون سببا للھلاك و الإنتھاء

 
درسا في العلاقة مع زينة الحياة الدنيا ، و قد سبق و ان قلنا ان  - فيما يبدو  -ھكذا يعطينا القرآن الحكيم 

  . علاقتنا مع الحياة الدنيا و ما فيھا من زينة ، و أموال ، و أولاد .. ألخسورة الكھف دروس و عبر تصحح 

 لماذا بنى الجدار ؟
و أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة و كان تحته كنز لھما و كان أبوھما صالحا فأراد ربك  ] [82]

جاء أھل المدينة و أرادوا أن يبنوا فلو انھدم الجدار و [أن يبلغا أشدھما و يستخرجا كنزھما رحمة من ربك 
مكانه شيئا ، لأكتشفوا ذلكالكنز الذي كان عبارة من دراھم و دنانير ، أو كما جاء في الأحاديث : ان ھذا 

الكنز كان كتبا خاصة باليتيمين ، حيث كتب أبوھما فيھما مختلف الأشياء ، و احتفظ بھا تحت الجدار فأراد 
ستخرجا كنزھما و يستفيدا منه ، فقد روى القمي عن الصادقعليه السلام " الله ان يبلغا سن الرشد و ي

كان ذلك الكنز لوحا من ذھب فيه مكتوب بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ، عجبت لمن يعلم ان 
الموت حق كيف يفرح ، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ، عجبت لمن يذكر النار فكيف يضحك ، عجبت 

 . (١ى الدنيا و تصرف اھلھا حالا بعد حال فكيف يطمئن اليھا " (لم ير
 

ان ھذه الآية و الآية السابقة تدلان على فكرة ھامة و ھي : ان الله سبحانه و تعالى يكرم الانسان لأجل 
 أبويه و انه اذا عمل الانسان عملا صالحا فان الله يكرمه ليس في ذاته فقط و انما في أبنائه ايضا ، و ان
كثيرا من حكم الحوادث في الحياة التي تقع دون أن نعرفطبيعتھا مرتبطة ليس بالشخص ذاته ، و انما 

مرتبطة بشخص آخر ، فلربما اكرم الله مريم الصديقة ، و أنشأھا ، و رباھا منذ نعومة أظفارھا تلك التربية 
ب أمه مريم الصديقة ، و ربما الزكية بسبب والدتھا التي نذرت ما في بطنھا محررا ، و أكرم عيسى بسب

أكرم الله سبحانه كثيرا من الرجال المصلحين الذين ترى فيھم منذ طفولتھم آيات الشجاعة و الذكــاء 
مــن أجل آبائھم أو أمھاتھم جاء في الحديث عن العياشي عن الصادق عليه السلام : " ان الله ليحفظ 

بينھما و بين ابويھما سبعمائة سنة ، وقال : ان الله ليصلح ولد المؤمن الى الف سنة ، و ان الغلامين كان 
بصلاح الرجل المؤمن ولده و ولد ولده و يحفظه في دويرته و دويرات حوله فلا يزالون في حفظ الله لكرامته 

 . (٢على الله " (
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لو فكرت أنك لن تحصل على النتيجة في حياتك ، و لكن و ھــذا التكريم يشجع على العمل ، فحتى 
 . الخير حتما آتيك ان كنت لم تزل حيا ، و الا فسوف يأتي من بعدك أبنائك

 
كما ان العكس صحيح ايضا حيث : ان الله سبحانه و تعالى قد يكتب ھلاك انسان يعلم انه لو بقي حيا 

 يسبب طغيانا و كفرا لوالديـــه ، فاذا رأيت شيئا لا لأضر بالآخرين ، و قد قدر ھلاك ذلك الغلام لكي لا
 . تفھمه فلا تنكره ، فلربما كانت ھناك حكمة خفية من ھذه الحكــم

 
و ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ]و في نھاية ھذه القصة القصيرة نذكركم مرة  [

دف الانسان المؤمن أبدا ، و الخبرة ھي علم أخرى بأن السعي وراء العلم و الخبرة يجب أن يكون ھ
الممارسة الحية لحوادث الحياة ، وھذه الخبرة ھي من حكم الله في الحياة ، أو بتعبير آخر ھي التي 

  . تجعل الانسان أكثر ايمانا وفھما لحكم الله في الحياة ، و بالتالي أقرب الى الأحكام الشرعية



 الموقف السليم من السلطة
 ياتھدى من الآ

في سياق الحديث القرآني عن موقف الانسان من زينة الحياة الدنيا ، تتناول ھذه الآيات الموقف السليم 
من شھوة التسلط ، و التي ھي أكثر إثارة و أشد جاذبية من أية زينة أخرى فــي الحياة الدنيا ، و ضرب 

ي لا نعلم بالضبط فيما إذا كان ھو الله لنا مثلا من ذي القرنين الذي كان في العھود السالفة ،و الذ
الإسكندر المقدوني الذي فتح كثيرا من بلاد العـالم إنطلاقا من اليونان أو ھو ملك من حمير ، أو ھو الملك 

أو ھو رجل آخر لم يذكر التاريخ لنا المزيد من  - كما تؤكده الدراسات الحديثة  - الفارسي كورش الأول 
ذاك فلقــد كـان رجلا صالحا ، لم تخدعه بھارج السلطة ، و لم تخرجه قصصه ، ســواء كــان ھــذا أو 

أولا : ان ما - الزعامة و السيطرة عن حدود الشرع ، و في ھذه القصة يذكرنا القرآن بعدة حقائق منھا : 
حصل لذي القرنين من سلطة ، إنما كان بسبب منه و سبب من الله ، أما السبب الذي كان منه فھو : 

ى الله ، و الاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الطبيعة ، و أما السبب الذي كان من الله : فقد إتباع ھد
علمه الله طريق الحياة و سننھا ،و أساليب السيطرة عليھا و تسخيرھا ، فعمل في سبيل ذلك بھمة 

 . فكان العمل منه و كان من الله التوفيق و البركة
 

نين من أعمال كان ضمن إطار قدرة الله ، و علمه ، و إحاطته ، فلا أحد يبلغ من ثانيا : أن ما قام به ذو القر
 . السلطة مكانا في ملكوت الله الواسعة إلا بإذن من الله

 
ثالثا : كان ذو القرنين رجلا صالحا ، لم ينظر الى الدنيا نظرة منحرفة ، فحينما أوتي السلطة ، أوحى إليه 

 بقدرتك أن تسير في الناس بما شئت ، أما أن تعذب ، و أما أن تعمل بالحسنىالله ( الھمه الھاما ) : أن 
. 

 
فقال ذو القرنين : إنني سوف أسير في الناس بالعدل ، فمن ظلم فاني أعذبه ، و من لم يظلم فسوف 

 . أرحمه
 

أن و انطلق الرجل في عملية تعميقية للسلطة من قاعدة : انھا نعمة و فضل من الله ، و أنه يجب 
 . يستفيد منھا إستفادة مشروعة ، فجعلھا لاقامة العدل ، و دحض الباطل

 
ھذه المقالة توحي إلينا بحقيقة أخرى و ھي عبرة ھذه القصة ، و ھي : إن الانسان قادر على التغلب 
على شھواته ، و على موقعه الاجتماعي ، فلأنك من طبقة الأثرياء او من حاشية السلاطين و شريف 

الأشراف ، ھل يجب عليك ان تخضع حتما لسلبيات طبقتك او مركزك أو مالك؟ كلا .. إن بإستطاعتك من 
أن تنفلت من قيود المادة و ان احاطت بك ، و ان تحلق في سماء القيم ، باستطاعتك أن تكون سلطانا أو 

فيخرجك عن طاعة غنيا و تقاوم سلبيات طبقتك ، و ان تكون شريفا و لا يستبد بك حب الشرف و الجاه 
 . الرب

 
و القرآن الكريم يعطي الانسان الثقة بأنه قادر على أن يتفوق على جاذبية الأرض و المادة ، أن ھذا 

الايحاء المكرر و المستمر في القرآن الكريم ھو حجر الأساسفي تربية الانسان ، فلولا شعور الانسان 
 . ياة ، لما استطاع أن يصبح إنسانا صالحا مستقيمابالثقة بذاته ، و بقدرته على التغلب على ضغوط الح

 
أن على المؤمنين أن يعملوا من أجل رفاھية الانسان في الأرض ، و أن الاسلام لم يأت لمصلحة  :رابعا 

طائفة معينة من البشر و ليس ھدف الحكومة الاسلامية بناء دولة قوية ذات صناعة متقدمة ، بل عليھا 
ستضعفين في الأرض ، سواء كانوا مسلمين أولم يكونوا ، لأن الانسان أن تسعى من أجل كل الم

 . كأنسان محترم في الاسلام و على المؤمن ان يعمل من أجل رفاھية الانسانية عامة
 

و كذلك الحزب الاسلامي و التجمع الايماني ليس ھدفه السلطة ، انما عليه السعي من أجل الناس ، 
ا وصل الى السلطة أو لم يصل ، نعم .. قد تصبح السلطة أداة لتنفيذ لرفع الضيم عن كل الناس سواء

 . ھذه المھمة ، و لكن السلطة بحد ذاتھا ليست ھدفا
 

ان الاسلام لا يدعوك الى العنصرية بأن ترى نفسك أحسن من الآخرين ، و تعتبر نفسك مركز الدنيا 
ية يعارضھا الاسلام بقوة ، و ھي فتسعى من أجل إيصال نفسك الى مركز القدرة ، ان تلك العنصر

الانحراف الذي وقع فيه اليھود في التاريخ ، فبعد أن كانوا مجموعـة عاملة منأجل الناس اصبحوا مجموعة 



 . عاملة من أجل أنفسھم على حساب الناس ، فاعتبروا أنفسھم أبناء الله وشعبه المختار
 

رقا و غربا ، و من الطبيعي ان أبناء العالم ذلك اليوم لقد كان ذو القرنين عبدا صالحا ، تحرك في العالم ش
لم يكونوا مؤمنين ، و لكنه حينما وصل الى منطقة معينة ، و طلب منه أھلھا أن يبني لھم سدا ، لم 
ينھرھم بل قال : نعم ، أن الله مكنني و أعطاني السلطة من أجل رفاھية الانسان ، من أجلكم أيھا 

نين أو غير مؤمنين ، فبنى لھم السد و لم يطالبھم بأجر ، و ھذا مثل أعلى المحرومون سواء كنتم مؤم
 . للدولةالإسلامية

 
فلنفتــرض أنه قد أصبحت دولة إسلامية بمثابة أمريكا و روسيا في القوة و السلطة ، فھل تبحث 

و شعوب كأمريكــا و روسيا عن أسواق جديدة لتصدير سلعھا ؟ و مواد خام جديدة لتستفيد منھا ؟ أ
جديدة لتستعمرھا ؟ كلا .. إنما يجب أن تسعى تلك الدولة المسلمة الغنية من أجل رفاھية الانسانية 

في العالم ، و تبحث عن أي مظلوم في العالم فتھرع إليه لتنقذه من الظلم ، و تبحث عن أي محروم 
 . لتنتشله من الجوع و الحرمان

 
الواقع ھي الحدود التي تفصل بين الايمان و الجاھليــة ، ھذا ھو ھدف الأمة الاسلامية ، و ھذه في 

فليست الحدود ھي الشعارات و الكلمات ، و حتى الطقوس و العبادات ، إنما المؤمن ھو الذي يخرج من 
و الدولة الاسلامية ھي  " ذاته من أجل الآخرين ، و إنما " المسلم من سلم الناس من يده ولسانـه

  . أجل رفاه الآخرين التي تخرج من ذاتھا من

 بينات من الآيات
 عودة للتاريخ

 ] و يسئلونك عن ذي القرنين [ [83]
 

ان الذي ينفعنا من التاريخ ھو أن نتذكر به و نعتبر ، إذ ان الحقائق معلومة ، و فطرة الانسان شاھدة 
 : بناعليھا ، و لكن الانسان ينسى و تحجبه عن الحقائق شھواته و ضغوط حياته ، لذلك قال ر

 
 ] قل سأتلوا عليكم منه ذكرا [

 
لذلك فان الانسان بحاجة الى من يذكره و التاريخ خير من يذكر الانسان ، و القرآن إنما يقص علينا قصص 

  . التاريخ لكي يذكرنا و يوجھنا من خلالھا

 من ھو ذو القرنين ؟
 : ھناك ثلاثة آراء فيه

 
ك من الحمير في اليمن ، و ملوك اليمن تبدأ اسمائھم قال البيروني و قوم من المفسرين إنه مل - 1

بكلمة ( ذي ) و السد ھو سد المأرب المعروف ، بيد أن شواھد التاريخ لا تؤيد ھذا الرأي ، لأنه لم يعرف 
 . ملك من اليمن امتلك الشرق و الغرب ، و لان سد المأرب لا تنطبقعليه مواصفات القرآن للسد

 
عة عن الرأي القائل بأنه الإسكندر المقدوني ، لانه ملك الشرق و الغرب ، و لان و دافع الرازي و جما - 2

قصته كانت معروفة عند الناس فسألوا النبي عنھا ، إلا أنه ناقش في ھذا الرأي أيضا بأن الإسكندر كان 
عرف عنه بناء تابعا لأرسطو ، و تعاليم ارسطو لم تكن إلھية فلا تنطبق عليه آيات القرآن ، علما بأنه لم ي

 . سد بتلك الصفات التي يذكرھا القرآن
 

أما الباحث الھندي المسلم ( أبو الكلام آزاد ) الذي شغل لفترة ما منصب وزارة الثقافة الھندية فقد  - 3
رأى أنه كان كورش الكبير الذي فتح الشرق و الغرب و قدم بحثا مفصل فـي ذلك و أستدل على رأيه بأن 

ما نقل عن المؤرخين اليونانيين ، مثل ھرودوت ، علما بأنھم أعداؤه ، و ان اليھود الرجل صالحا حسب 
يقدرونه لانه أنقذھم من أعداء الدين ، و يعتقد أنھـــم إنما سألوا عنه النبي لوثيق العلاقة بينھم و بينه و 

ثال لكورش له لوجود إشارة إليه في كتبھم ، و أضاف الباحث أنه وجد في حفريات منطقة الإستخر تم
 . جناحا عقاب و على رأسه تاج فيه قرن كبش مما يتناسب و معنى ذي القرنين عند بعض المفسرين

 



داریال )  ) و أيد رأيه ايضا بأن السد الحديدي الموجود حاليا في جبال " قوقاز " في منطقة تسمى حاليا
قرآن للسد علما بأن كورش ھو الذي بين وادي " ولادي كيوكز " و وادي " تفليس " تنطبق عليھتوصيف ال

بناه ، دفاعا عن أھل المنطقة في مواجھة قبائل " يأجوج و مأجوج " المتوحشة التي كانت لھم ھجمات 
ھذا . و لكن  (1)على البلاد المتحضرة طوال التاريخ ، حيث كانت الأخيرة منھا بقيادة جنكيز خان المغولي 

 . تتناسب و ھذا القول و الله أعلمالأحاديث الواردة في قصة ذي القرنين 
 

مكن الله ذا القرنين في الأرض ، و ذلك عن [إنا مكنا له في الأرض وءاتيناه من كل شيء سببا  [ [84]
طريق تعريفه بالأسباب و العلل ، فذا القرنين علمه الله أسباب الحياة ، و استطاع عن طريق علمه أن 

 . يتمكن في الأرض و يسخر الطبيعة
 

 ] فأتبع سببا [ [85]
 

لقد تحرك ذو القرنين في طريق السبب ، و اختار أحد الأسباب و اتبعه بعد أن أتاه الله من كل شيء سببا 
، ان علم الانسان كثير ، و لذلك فھو يختار من بين معلوماته عما يمكن أن يطبق عمليا في إطار حياته 

  . حياته لن تكفي لذلك حتماالمحدودة ، و إذا أراد أن يتبع كل ما يعلم فان 

 سياسة العدل
 [ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عين حمئة و وجد عندھا قوما ] [86]

 
و صل ذو القرنين الى آخر الأرض المسكونة غربا ، و حينما وقف ھناك رأى الشمس تسقط في بحر أو 

يرى الشمس و كأنھا تسقط في الأرض  مستنقع مائي أو ما يشبه ذلك و الانسان إذا كان في البر فانه
)و كأنھا ٥٤٩ - ٥٤٥ص ( - ١٢) تفسير " نمونه " للشيرازي / ج ١الملساء ، و إذا كان عند البحر يرى(

الحمأة :  .تسقط في جانب من البحر ، و إذا كان في مكان وراءه مياه آسنة حينئذ يرى الشمس فيھا 
تي بلغھا ذو القرنين غربا ، كانت مليئة بالمياه الآسنة ، حتى الطين الأسود العفن ، و يبدو أن المنطقة ال

اعتقد ان الشمس تسقط فيھا ، و يقال : إنه وصل الشاطئ الغربي لمنطقة آسيا الوسطى حيث يرى 
الشمس و كأنھا تسقط في الخلجان العديدة المنتشرة في منطقة ازمير بتركيا ، و لعل المنطقة كانت 

مياه الآسنة لكثرة ھطول الأمطار في ھذه البقعة من العالم في ذلك اليوم كما في ذلك العصر مليئة بال
 . تشھد على ذلك البحوث العلمية الحديثة

 
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب و إما أن تتخذ فيھم حسنا ]كان أمام ذي القرنين و ھو صاحب السلطة أن  ]

 . و اما طريق العدل والإصلاحيتخذ أحد الطريقين ، اما طريق الجور و الإرھاب ، 
 

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ]يقول بعض المفسرين أن الظلم  ] [87]
ھذا ھو الشرك . و أن الله إنما خير ذا القرنين بين التعذيب و التيسير ، لأن أولئك الناس كانوا كفارا ، و 

ن الكفر ، كما أنه كان يمكنه أن يبدأھم بالدعوة فمن آمن منھم عدل كان يمكنه أن يعذبھم حتى ينزعوا ع
معه ، و من أشرك عامله بالعنف ، قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان : ( في ھذا دلالة على أن 

القوم كانوا كفارا ، و المعنى أما ان تعذب بالقتل من أقام منھم على الشرك ، و أما ان تأسرھم و 
) و يبدو أن ھذا التفسير أصح و يدل ١لأمر لتعلمھم الھدى ، و تستنقذھم من العمى (تمسكھم بعد ا

ذلك على : أن السلطة الاسلامية ھي السلطة التـــي تتعامل مع الناس حسب معتقداتھم ، و لكنني 
 : أرى أن الظلم ھنا إنما ھو بمفھومه المعروف كإغتصاب حقوق الآخرين ، بدليل قوله سبحانه و تعالى

 
 

 940ص  - ٦مجمع البيان / ج  (1)
 
 

 ] و أما من ءامن و عمل صالحا [ [88]
 

مما يدل على أن السلطة الاسلامية تعامل الناس على أساس أعمالھم و ليس على معتقداتھم ، 
صحيح ان المعتقدات تنتھي في الاعمال ، و الايمان ينتھي الى العمل الصالح و الشرك ينتھي الى 

 . المھم أن الجزاء ليس بالمعتقدات و إنما على الاعمالالظلم ، و لكن 



 
 ] فله جزاء الحسنى و سنقول له من أمرنا يسرا [

 
لقد أدى ايمان ذي القرنين باͿ و اليوم الآخر الى اتخاذ السياسة الصحيحة في الحكم و الإدارة ، و ھي 

ريرھم من الروتين و البيوقراطية التي إتباع العدل و الحق ، و خدمة الناس و تيسير أمور الرعية ، و تح
 . يتبعھا الحكام المنحرفون

 ] ثم أتبع سببا ] [89]
 

 . ذو القرنين إستفاد أيضا من الأسباب ، و استخدم عمله و علمه في طريق آخر نافع
 

أين وصل ذو [حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على قوم لم نجعل لھم من دونھا سترا  [ [90]
شرقا ؟ لا أعلم ، إلا ان المنطقة كانت بدائية حيث أن القوم فيھا لم يكن يملكون بيوتا تكنھم من  القرنين

 : ) حرارتھا ، كما جاء في حديث مأثور عن الباقر ( عليه السلام
 
 . )١لم يعلموا صنعة البيوت " ( "
 

ص  -  ٣) الصافي / ج ١ون(و قال البعض ان المنطقة كانت سھلا بحيث تظلھا الجبال و لعلھم كانوا يفتقر
٢٦٢ 

 
 

 . الى الثياب ايضا
 

 ] كذلك و قد أحطنا بما لديه خبرا[ [91]
 

ھــذا التحـول من المغرب الى اول المشرق كان دليلا على قدرة ذو القرنين و سلطته ، و لكنھا لم تكن 
 . بعيدة عن سلطة الله ، فقد كان الله محيطا به

 
 ] ثم اتبع سببا [ [92]

 
 ] حتى إذا بلغ بين السدين [ [93]

 
بين السدين اي بين الجبلين حسب الظاھر ، و قد سبق الحديث عن انه قد يكون في منطقة القوقاز و 

 . ھكذا تكون حملته شمالية
 
 ] وجد من دونھما قوما لا يكادون يفقھون قولا[

 
بحيث لم يكد يفقھھا ، و إن  كانت لغة ھؤلاء بعيدة جدا عن تلك اللغة التي كان يتحدث بھا ذو القرنين ،

  . الله الذي علم الانسان البيان اوجد وسيلة للتفاھم بين الطرفين

 يأجوج و مأجوج
 ]قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج و مأجوج مفسدون في الأرض [ [94]

 
و لعل  يقال ان يأجوج و مأجوج ھي قبائل مغولية بدوية ، كانت تغير على تلك البلاد ، فتعيث فيھا فسادا ،

 .. ) على تفسير انه كورش الكبير )ذو القرنين قد سار الى تلك البلاد لمقاومة خطرھم 
 
 
فھل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا و بينھم سدا ]من عادة الملوك الذين يدخلون البلاد انھم  [

و يريدون من اھله يقدمون خدمة للناس ، و لكنھم في مقابل ذلك يستعمرون البلد ، و يستغلون موارده ، 
ان يوقعوا على وثيقة العبودية الكاملة لھم ، و ھؤلاء ايضا ظنوا ان ذا القرنين من ھؤلاء السلاطين و 
الملــوك ، و يبدوانھم استعدوا لاعطاء المزيد من خيراتھم من أجل درء خطر يأجــوج و مأجــوج عن 



 . انفسھم
 

 . خذ منھم مالا ، و انماو لكن ذا القرنين لم يطالبھم بالخراج ، أو يأ
 

 ]قال ما مكني فيه ربي خير [ [95]
 

ان الله مكنني و سخر الحياة لي من أجل خدمتكم و خدمة المحرومين و المستضعفين ، ثم اني ابحث 
عن الطرق المشروعة لاستغلال الحياة ، بلى .. ان السلطة اذا ارادت ان تسخر الناس لاھدافھا ، و 

فانھا لا تدوم ، اما اذا عملت من أجل استغلال موارد الطبيعة مثلا ، تستفيد من تستثمر مواردھم ، 
 . الاراضي البور و تبدا بتصنيع البلاد و استخراج معادنھا ففي ذلك خيرھا و خير الشعب

 
 ] فأعينوني بقوة أجعل بينكم و بينھم ردما[

 
م ) اي التعاون معه في سبيل انجاز لقد طالبھم ذو القرنين فقط بطاعته في طريق بناء السد ( الرد

  .المھمات الصعبة و ھذه ھي العلاقة المثلى بين السلطة و الشعب 

 ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل
 ھدى من الآيات

ماذا فعل ذو القرنين شكرا لنعمة السلطة و القوة التي وھبھا ربه له ؟ و ماذا كان موقفه من ھذه الزينة 
 أن يكون عليه موقف المؤمنين الصالحين من زينة الحياة الدنيا ؟ الحياتية ؟ و ماذا ينبغي

 
كل ذلك مما تذكره ھذه الآيات الكريمة ، في سلسلة أحاديث القرآن في سورة الكھف ، عن علاقة 

الانسان بالطبيعة ، لقد بنى ذو القرنين سدا منيعا لا يخترق لقوم لا تربطه بھم علاقة الا علاقة الخدمة 
، و رفض أن يأخذ منھم أجرا أو يطالبھم بشكر ، انما ھو الذي شكر ربه الذي وھب له ھذه الانسانية 

 . القدرة
 

و لقد شكر ذو القرنين ربه مرتين ، مرة حينما استخدم القدرة في سبيل منفعة الناس و مرة حينما 
له و عرف بأن استخدم عمله وسيلة لھدايتھم ، و كشف للناس ان ھذه القوة مما وھبه الله له من فض

حاجة الناس الى الرسالة و الھداية أعظم من حاجتھم الى قوته و سلطته ، فاستخدم تلك اللحظة التي 
 شعر فيھا أولئك الذين كانوا

 
 

يتعرضون لھجوم مرعب كل عام مرتين بالأمن و الراحة عندما رأوا ان الله قد أنقذھم على يديه ، استغل 
توجيه الناس و ھدايتھم ، و ھذا منتھى ما يستطيع أن يقوم به صاحب  ذو القرنين تلك اللحظة في سبيل

فيشبع جوعة مسكين أو يغني فقيرا ، أو يؤوي  - مثلا  -سلطان أو صاحب قوة ، فھو حين يعطي ماله 
ھذا المال ليس لي ، و انما ھو لك ، و انه  : يتيما ، لا يكتفي بذلك ، و انما يبدأ بھداية ذلك الفرد ، فيقول

ل من ربي ، ان الله قد يعطيك خيرا من ھذا المال ، و ھكذا يتحدث اليه فيفيده بحديثه اكثر مما يفيده فض
 . بماله

 
جاء للامام الحسين ( عليه السلام ) فقير يطلب منه حاجة ، فأخذ أربعة آلاف درھم و جعلھا في طرف 

عل الفقير يحس بالخنوع ، و لكي يربيه عباءته ، ثم فتح جانب الباب و دفعھا له ، مستحييا منه لكي لا يج
و يزكيه ، و يبين له ان اعطاء المال بحد ذاته ليس خدمة ، وانما الخدمة الحقيقية ھي الإسلوب المھذب 

 . المتواضع ، و بالتالي فان الامام يعطيه من التربية اكثر مما يعطيه من المال
 

حاجة ، فيشير اليه الامام بأن : أكتب حاجتك ، ولا  و الامام علي ( عليه السلام ) يأتيه رجل و يطلب منه
 . تقلھا مشافھة

 
 . لكـي يوفر عليه ماء وجھه ، و بذلك يعطيه من التربية اكثر مما يلبي حاجته المادية

 
ھذا ھو الموقف السليم الذي يجب ان يتحلى به المؤمنون ، فيشكرون ما اعطاھم الله عليھم من فضله 



 . خرين على ھذا الأساسو يبنون علاقتھم بالآ
 

و ھناك درس آخر نستفيده من الآيات و ھو : موقف الناس من صاحب السلطة ، و أنه مھما كان عليه ذو 
القرنين من سلطة كبيرة و عظيمة ، فان ھذه السلطة من الله و باͿ و الى الله ، و يوم القيامة يحشر 

ل الناس في يوم القيامة سوف يختلطون ببعضھم و الناس الى ربھم لا الى سلاطينھم أو أغنيائھم ،و ك
بل يكونون  - يموج بعضھم في بعض ، من دون ان يعرف ھذا سيد و ھذا مسود ، و ھذا كبير و ھذا صغير 

لا لكبير  - كالنحل الذي يدخل بعضه في بعض عند الخلية من دون ان تكون ھناك ميزة لواحدة دون أخرى 
و لا لشيخ على شاب ، لأن الناس سيقفون على صعيد واحد عندما  على صغير ، ولا لرجل على أنثى ،

  . يحشرون الى ربھم ، اذن فلتسقط ھذه الاعتبارات الذاتية ، و ليرتفع الانسان الى مستوى القيم

 بينات من الآيات
 بناء السد

 ] ءاتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين [ [96]
 

الزبر ھي القطع المجتمعة من شيء ، سواءا كان ماديا كالحديد أو معنويا أي وفروا لي قطع الحديد ، و 
كالفكر ، فالكتاب السماوي يسمى زبورا لان فيه افكار مجتمعة الى بعضھا ، و كذلك الحديد الذي يجتمع 

 . الى بعضه يسمى ايضا زبرا
 

ذو القرنين و نظم  و بعد ان طلب أھالي البلاد من ذي القرنين ان يساعدھم في محنتھم ، جمعھم
قواھم ، و طلب منھم أن يجمعوا قطع الحديد التي كانت متوفرة في بلادھم ، ثم أمرھم بأن ينفخوا في 

النار حول ھذه القطع الحديدية ، فاشعلوا النار و أخذوا ينفخون فيھا كماينفخ أصحاب صناعة الحديد قديما 
 . في النار بطريقتھم الخاصة

 
 ]جعله نارا قال انفخوا حتى إذا [

 
 . التھب الحديـــد من شدة النار و ھكذا التحمت القطع الحديدة ببعضھا ، و لم يكتف بذلك بــل

 
 
 ]قال ءاتوني أفرغ عليه قطرا [

 
ثم طالبھم بأن يأتوا اليه بالنحاس المذاب ، ثم يصبونه على القطع الحديدية المحماة ، ثم يتركونھا مدة 

ين الجبلين مبني من قطع الحديد المتلاصقة ببعضھا ، وعليھا النحاس .. حتى تبرد ، فاذا بسد عظيم ب
يزيده قوة لان الحديد تتضاعف قوته مع النحاس كما يقول اصحابالفن ، يسد الخلل بين قطع الحديد . و 

 . يمنع عنه الصدأ
 

حاجزا طبيعيا  و اذا كان ھذا السد ھو الموجود حاليا في منطقة القوقاز فان سلسلة الجبال التي تشكل
بين مناطق المغول و منطقة القوقاز تكون قد اكتملت بھذا السد و اصبحت كحائط عظيم حيث ان مكانه 

ھي الثغرة الوحيدة في المنطقة و لقد كان من أروع الانجازات المعمارية في ذلك اليوم و لعله حتى اليوم 
 . يعتبر أقوى سد في العالم

 
ه و ما استطاعوا له نقبا ]كان مرتفعا بحيث لم يستطيع يأجوج و مأجوج أن فما استطاعوا أن يظھرو [ [97]

يتسلقوه ، و كان متينا بحيث لم يستطيعوا ان ينقبوا من تحته نقبا ، و لعل ذا القرنين كان قد حفر حفيرة 
 . كبيرة و جعل الجدار الحديدي راسخا فيھا بحيث لا يمكنھم النقب أيضا على المنطقة الصخرية الصلبة

 
ان كل ما قام به ذو القرنين ، اعطاء الخبرة ، و تنظيم قوة الناس في بناء ھذا السد ، فھو لم يأت بالحديد 
، و لا بالقطر ، و لا بالقوة البشرية من بلده ، كل الامكانات كانت موجــودة و متوفرة ، و مع ذلك لم يتمكن 

ما للاحتلافات الموجودة بينھم ، أو لعدم تنظيم أھالي تلك البلاد من الاھتداء الى مثل ھذا العمل ، أ
قواھم ، أو لنقص في خبرتھم الحضارية ، فلم يعرفوا أنه من الممكن ان يجمعوا قطع الحديد الى بعضھا ، 

و يفرغوا عليھا قطرا حتى تصبح سدا منيعا ، و ھذا ما يؤكد علىان السلطة القويمة ھي السلطة التي 
 . ي سبيل مصلحتھمتجمع قوى الناس و تعبؤھا ف



 
 نحن نرى بلادنا تفتقر الى الصناعات الثقيلة برغم توفر كل الإمكانات لديھا لإنشائھا . لماذا ؟

 
لأن ذلك يستدعي تعبئة طاقات الامة كلھا ، فالسلطة يجب ان تبني الجامعات لكي تتوفر الكوادر القيادية 

م الاستفادة من الإمكانات البشرية ، و المادية بھذه من العلماء ، و الفنيين ، و الاخصائيين ، الذين يمكنھ
الأمور ، و ھذه ھي الفوائد الاساسية للسلطة الحكيمةو عليھا ان تستخرج المعادن ، و تبني المشاريع 
الضخمة لتوفير الطاقة من بترول و كھرباء و عليھــا ان تمد الجسور و الطرق . و تبني الموانــئ ثم توفــر 

و القوانيــن المنسقة من أجل بناء صناعات ثقيلة ، و ھناك يبدا دور التعب في السعي و  الخطة و المال
  . الكد و الأبـــداع

 وعد الله
 ] قال ھذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكـاء و كان وعد ربي حقــا [ [98]

 
ه ايما اكبار أظھر عجزه امام الله أظھر ذو القرنين في تلك اللحظة التي أعجب الناس فيھا بعبقريته و اكبرو

لكي لا يفتن الناس به انما يعبدوا ربھم ، انه قال : ان ھذا السد سد منيع و ھو عمل حضاري عظيم ، و 
لكن سيتھاوى حينما يأتي وعد الله ، يوم القيامة أو يومظھور الحجة ، أو يوم انتھاء مفعول السد تتقدم 

وم يضعف ايمان الناس الذين كانوا أمام السد ، لا نعلم انما المھم انه البشر حضاريات كعصرنا اليوم ، أو ي
 . في اليوم الموعود سيتھاوى السد ، و الأمور كلھا بيد الله

 
انه وعد الله يأتي حتما و ليس في ذلك أي ريب ، و على الناس أن لا يناموا علىحرير الأمل ، و انما يكون 

 . عملوا كل ما في وسعھم لتفاديهعندھم احساس بالخطر المستقبلي ، في
 

 ] و تركنا بعضھم يومئذ يموج في بعض [ [99]
 

الناس يصبحــون و كأنھم النحـل ، أو كأنھم الطير في السماء يختلط بعضھم ببعض ، و تنعدم الميزات 
 . كلھا بينھم

 
 ] و نفخ في الصور فجمعناھم جمعا [

 
لناس يأتون فورا و دون أي تلكؤ فلا أحد يرفض ، و لا أحد عندما ينفخ في الصور يوم القيامة ، فان كل ا

يتكبر ، و لا أحد يتكاسل ، و ھذا دليل عجزھم ، و دليل شعورھم بالتسليم المطلق لأمر الله ، و الذي 
 . كان ينبغي ان يكون عندھم في الحياة الدنيا و لم يكن

 
 ] و عرضنا جھنم يومئذ للكافرين عرضا [ [100]

 
ن يومئذ طبقات جھنم و دركاتھا الملتھبة ، و حياتھا الرھيبة كالتلال و عقاربھا الضخمة كالبغال يرى الكافرو

 . ، فيمتلؤون رعبا و يأسا ، و يعتصرھم الندم على ما عملوه في الدنيا ولات حين مندم
 

 ] الذين كانت أعينھم في غطاء عن ذكري [ [101]
 

باتباعھم لأھوائھم و شھواتھم ، و بخضوعھم للتضليل ھذا الغطاء ھم الذين وضعوه على أعينھم ، 
الاعلامي الكافر الذي يحاول جھده في أن يحجب أنوار الحقيقة عن أعين الناس ، الا ان ذلك الغطاء 

 . سيتمزق يوم القيامة فيرى أصحابه ما ينتظرھم من مصير أليم و عذاب مقيم
 
 ] و كانوا لا يستطيعون سمعا [

 
، و جعلوا بينھم و بين رؤية الذكر غطاءا من كبريائھم و غفلتھم و عنادھم كما جعلوا  لقد أغمضوا عيونھم

  . في آذانھم وقرا ، و ذلك الوقر ھو الآخر نابع من كبريائھم و غطرستھم و تعاليھم الكاذب



 جزاء المشركين
 ھدى من الآيات

رئيسي ، و القاء للضوء على مجمل عادة ما تكون بدايات السور القرآنية و نھاياتھا تلخيصا لموضوعھا ال
 . الأفكار التي بحثت في آياتھا

 
و في نھاية سورة الكھف التي حدثتنا عن سلسلتين متوازيتين و مرتبطتين مع بعضھا من الأفكار ، و ھما 

الحديث عن موقف الانسان من الطبيعة و زينة الحياة الدنيا ، و الحديث عن العلم و الذكر و كيفيية 
 . ليھما ، نجد تلخيصا لھذين المبحثينالحصول ع

 
الدرس الأخير يحدثنا عن أولئك الذين يتخذون عباد الله من دونه أولياء و لعل مناسبــة الحديث ذكر قصة 
ذي القرنين صاحب السلطة الشاملة الذي لم يكن سوى عبد صالح . و لم يكن لأحد ان يعبده من دون 

يعبدون البشر ، و تحذرھم بأنجھنم ھي مصيرھم المحتوم ، ثم  الله و ھكذا تخوف آيات ھذا الدرس من
تشير الى جذر ھذه المشكلة و ھي التبرير و الخداع الذاتي ، حيث يعتبر ذلك في الواقع من أخطر 

 . الأمراضالفكرية التي تواجه البشر
 

تصبح كل تطلعاته  ان المصاب بھذا الداء يعتقد أن ما يعمله صالح ، بينما ھو في جوھره فاسد ، و ھكذا
الخيرة وراء ذلك العمل ، و تصبح وقودا للسير الحثيث في الطريق الخطأ ، فلا يصل الى شيء من أھداف 

 . ، بل يجد كل الخسارة في انتظاره
 

و ھذا الداء لا يصاب به الانسان الا في المراحل المتقدمة من ضلالته ، ففي البداية تظل النفس اللوامة 
اف و نتائجه الوخيمة ، و يطل ضميره يوبخه ، كما ان عقله يظل يضيء له شيئا من تحذره من الانحر

الطريق الصواب ، بالاضافة الى أنه كثيرا ما يجد من ينصحه و يعظھو يبين له الحقائق ، لھذا يبقى له امل 
 . بأن يقوم ما أعوج من أمره

 
ه ، و يجعل على بصره غشاوة و في سمعه و لكنه اذا استمر وعاند ، فانئذ يسلب الله منه ضميره و عقل

وقرا ، و يختم على قلبه ، و ينفض الناصحون من حوله ، ليحل محلھم من يزين له السوء و يشجعه عليه 
 . ، فينتھي به الأمر الى أن يكون شيطانا مريدا

 
ن مال ، و ثم يبين القرآن حقيقة ھامة ھي : ان ما يحسبه الانسان ذا شأن خطير في حياته الدنيا ، م

 . بنين ، و جاه ، و سلطة و ما اشبه ھو عند الله تافه الا اذا سار في طريقه المستقيم
 

و فور ما يحدثنا القرآن عن ضلالة الانسان في الحياة الدنيا ، يذكر لنا ھذه الشھوات التي تحجب قلب 
الأسفل ، حيث يعمل الانسان و توقعه في وھدة الضلالة ، و تكون السبب في وصوله الى ذلك الدرك 

 . شرا و يحسب أنه عمل صالحا
 

ثم يعرج القرآن الى الجانب الآخر حيث المؤمنون الصالحون عملا يسكنون الفردوس و ھي أعالي الجنان 
، و حينما يدخل الانسان ذلك المكان يجد أنه قد خلقله ، فلا يجد في نفسه طمعا و لا طموحا ولا تطلعا 

ي في مستوى طموحاته و تطلعاته ، ذلك الانسان الذي لا يرضيه شيء في آخر ، لأن جنة الفردوس ھ
الدنيا ، و الذي اذا حصل على القارات السبع فانه يريد أن يصعد الى النجوم و يحصل عليھا ، و عندما يرى 

 . الجنة يقول : كفانيو لا أريد عنھا انتقالا
 

تتحقق طموحاته كلھا في الآخرة و صورة الانسان  و بالمقارنة بين ھاتين الصورتين ، صورة الانسان الذي
الذي يعيش في الدرك الأسفل . ھناك ، و ھو يحسب أنه كان يحسن صنعا في الدنيا نتوصل الى معرفة 

 . ) الفرق بين طريق الحق ( و ھذه نھايته ) و طريق الضلال ( و تلك عاقبته
 

معارف و الھدى و التوجيھات التي ھي انعكاس ھذه الحقائق ھي من كلمات الله التي لا تنفد ، و ھي ال
عن سنن الله في خلقه للطبيعة و الانسان ، و لذلك على الانسان أن لا يغتر بعلمه المحدود و يعتقد أنه 

قد فھم كل شيء ، فھذا الغرور ھو الذي يسبب اعتقاده بأنه على الصراط المستقيم ، بينما الحقيقة 
 . عكس ذلك تماما

 



السورة بتلخيص فكرة الاستفادة من فيض ھذه الكلمات التي لا تنفد و لو كان البحر مدادا و تنتھي ھذه 
  . لكتابتھا ، و ھي عبادة الانسان Ϳ ، و اخلاص طاعته له ، و العمل برجاء لقائه

 بينات من الآيات
 ] أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء [ [102]

 
بانكار وجود الله ذاته ، و انما يتخذ صورا اخرى و من أھمھا : انكار ولاية الله و  ان اكثر الكفر لا يكون

حاكميته التشريعية على البشر ، فنجد كثيرا من الكفار في الازمنة السابقة و ھكذا في زماننا الحاضر 
ھم لادارة يقرون بأن الله ھو خالق السماوات و الارض و كل ما فيھما، و لكنھم يضعون تشريعات من عند

 حياتھم
 
 

اجتماعيا ، و سياسيا ، و اقتصاديا ، و غير ذلك بزعم أن الله لم ينزل تشريعا سماويا عليھم ، بل تركھم 
 . في ھذه الحياة سدى

 
 ]إنا أعتدنا جھنم للكافرين نزلا [

 
المنطقية ان زعم ھؤلاء لا يقوم على حجة سليمة ولا على دليل مقنع ، بل ان كل الحجج و الأدلة 

تناقضه و تؤيد ما ھو ضده ، و لذلك فانھم بھذا يعرضون أنفسھم لسخط الرب الذي أعد لھم مكانا يليق 
  . بھم و ھو جھنم

 الأخسرون اعمالا
 ] قل ھل ننبئكم بالأخسرين أعمالا [ [103]

 
كانوا الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا و ھم يحسبون أنھم يحسنون صنعا ]قديما حينما  [ [104]

يريدون التأكد من جنون شخص كانوا يحضرون له برميلا بلا قعر ، و يطلبون منه أن يملأه ماء ، فان كان 
 . عاقلا امتنع عن ذلك ، و ان كان مجنونا فانه يشرع في العمل بجد

 
و الأخسرون أعمالا ھم كھذا المجنون ، يبذلون مساعيھم و جھودھم في الحياة ثم لا يقبضون شيئا ، 

يصطاد الھواء بالشبك ، انھم لا يعلمون ما ھو الشيء الباقي و ما ھو الشيء الزائل فمثلا يتعب  كم
الواحد منھم على أولاده ، و يضع جھوده و دينه و قيمه عليھم حتى يكبروا ، و ما ان يبلغوا أشدھم و 

يعه الى مثواه يعتمدوا على أنفسھم حتى يتركوا أباھم وحيدا في حسرته ، و أقصى ما ينفعونه تشي
 . الأخير ، و قراءة الفاتحة على روحه أما في القبر و المحشر و عند الميزان فلا يغني أحد عن أحد شيئا

 
و كذلك عندما يسعي الانسان من أجل الاموال ليكرس الملايين فوق بعضھا ،لقد مات ( فورد ) صاحب 

خزانة حديدية ضخمة مؤلفة من عدة شركة السيارات المعروفة في خزائن أمواله ، حيث كانت عنده 
غرف متداخلة لكل منھا باب ، و كان يحتفظ بذھبه و مجوھراته و أشيائه الثمينة في الغرفة المركزية ، و 
في يوم دخل الى مكانه المحبب ھذا ليتمتع ناظريه ويرفه قليلا عن نفسه و كان كلما يدخل بابا يوصده 

دة أوصدھا على نفسه ، و قد نسي المفتاح في الخارج ، و من ورائه ، حتى اذا دخل في غرفة السعا
عندما شبع من النظر الى متاع الدنيا الرخيص أراد الخروج فلم يقدر ، فظل يصرخ و يصرخ ، و لكن صوته 
لم يكن ليخترق تلك الجدران الحديدية المتراكبة فوق بعضھا ، فمكث عدة أيام على ھذا الحال الى أن 

 . مات
 

سان الضال لم تنفعه أمواله ، و لم تنقذه من الجوع و العطش في الدنيا حيث المال له قيمة ، ان ھذا الان
 !فما بالك في الآخرة حيث لا قيمة للمال اطلاقا ؟

 
 ] أولئك الذين كفروا بايات ربھم و لقائه [ [105]

 
، و عدم استعداده  ان السبب فــي وصــول الانسان الى ھذا الدرك الاسفل ھو : اعراضه عن آيات الله

 . للقائه ، و ھذا ھو الكفر بالمبدأ و المعاد



 
و أساسا يؤمن الانسان وجدانيا باͿ ، و يبحث بفطرته عن المعاد ، و لكن من الصعب عمليا أن يصل 

الانسان الى مستوى الايمان باͿ و اليوم الآخر ، لذلك فھو يحتاج الى مزيد من الارادة و العزم ليصعد 
 . ه القمة فيحول ايمانه من اطار الفطرة و الوجدان الى اطار العمل و التطبيقعلى ھذ

 
ان نفوس الكفار أصغر ، و عزائمھم أضعف ، و ھممھم أتفه من أن تصل الى حقيقة الايمان ، لذلك 

 . تجدھم ينكرون آيات الله و يكذبون بلقائه
 
 ]فحبطت أعمالھم [

 
 

ار الايمان باͿ و اليوم الآخر ، كما يحفظ الماء في البرميل السليم ، ان أعمال الانسان لا تحفظ الا في اط
 . أما وضع أعماله في اي ظرف آخر فسوف تكون كالماء الموضوع في برميل لا قعر له

 
 ] فلا نقيم لھم يوم القيامة وزنا [

 
من الناس ، الا أنھم برغم أنھم كانوا في الدنيا أثرياء و أصحاب سلطة و جاه ، و كان لھم وزن عند كثير 

يوم القيامة يأتون و ليس لھم أي وزن و لا كرامة من عند الله ، و سوف يكونون أذل الناس و أحقرھم 
 . ھناك

 
ذلك جزاؤھم جھنم بما كفروا و اتخذوا ءاياتي و رسلي ھزوا ]ان الانسان عندما يلجأ الى الھزء و  [ [106]

فانه يكون في أقصى درجات العناد ، و الانغلاق على النفس السخرية في مقابل الحقيقة و من يحملھا ، 
، و قساوة القلب ، ان له الحق في أن يتشكك في بادئ الأمر ، و يطالب بالدليل ، و يجادل بالعقل الى 
أن يقتنع و يطمئن ، أما أنيـواجه الرسول و الرسالة بالإستھزاء ، فھذا دليل على أنه لا يريد اتباع الحق 

  !يا ترى أي مكان يليق بمثل ھذا غير جھنم ؟أساسا ، ف

 جزاء المؤمنين
 ]إن الذين ءامنوا و عملوا الصالحات كانت لھم جنات الفردوس نزلا [ [107]

 
 ]خالدين فيھا لا يبغون عنھا حولا [ [108]

 
 لماذا خلقت ؟ و ما الذي أطمح اليه ؟ : يجب على الانسان ان يكتشف أعماق ذاته و يتساءل

 
 

محاسبة رياضية بسيطة يستطيع أن يفھم أن ھذه الدنيا و ما فيھا ليست كافية لاستيعاب  انه في
طموحه ، فمن طموح الانسان الخلود و الاستمرار في الحياة ، انه لا يريد أن ينقلب الى العدم بعد الوجود 

 . ، و اذا كانت الدنيا قد خلقت لنا و خلقنا لھا فلا أقل من أن نبقى خالدين فيھا
 

أحد الفلاسفة القدامى كان يقول : أنا مستعد أن يضعوني في جوف حمار ميت ، و أظل أتنفس من دبره 
 !! في مقابل أن أبقى حيا في الدنيا

 
 . ھذا الكلام غير منطقي ، و لكن يعبر عن نزعة حب البقاء عند الانسان

 
، اذن فالدنيا ليست لھم ، و طموحھم و لكن ھل بقي أحد في الدنيـــا ؟ كلھم أرادوا البقاء و كلھم ماتوا 

 . ھذا لن يتحقق فيھا
 

و بعيد عن حكمة الله و رحمته أن يخلق في كيان الانسان رغبة لا تتحقق ، أو حاجة لا تلبى ، انه عندما 
خلق العين خلق في مقابلھا شيئا يرى ، و عندما خلق الأذن خلق في مقابلھا شيئا يسمع ، و عندما 

ي ، خلق في مقابله شيئا يؤكل ، و ھكذا قل في سائر الحواس و الأعضاء و الغرائز ، خلق الجھاز الھضم
و كذلك حينما خلق طموح الخلود ، و الحصول على ملك لا يبلى ؟ خلق وراءه حقيقة مناسبة له ، فما 



 . ھي تلك الحقيقة
 

  . البعــث انھـا جنة الفردوس في الدار الآخرة ، و ھذا ھو أبسط دليل وجداني على ضرورة

 كلمات الله
 ] قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا [ [109]

 
 

لو تحول الماء الموجود فوق الكرة الأرضية الى حبر لكتابة آيات علم الله و قدرته و حكمته ، و آثار فضله و 
 . لا النزر اليسر منھانعمته ، لجف ھذا البحر و لما يكتب ا

 
ترى أنھم في مجال الفضاء فتشوا عن أحدث الوسائل الالكترونية التي تساعدھم على رؤية النجوم و 
الكواكب ، فاكتشفوا بعض المجرات ، ثم عادوا و صنعوا أجھزة أحدث فاكتشفوا مجرات جديدة ، و ھكذا 

ا مراصد أضخم لرؤية ما تحويه السماء ، خلق الله الى أن قال قائلھم : ان الله لا يزال يخلق ، فكلما صنعن
في تلك الفترة مجرات جديدة لم تكن موجودة من قبل ، و لعل ھذا ھو مصداق الآية الكريمة : " و 

 . )٤٧السماء بنيناھا بأيد و انا لموسعون " ( الذاريات / 
 

 تھي كلمات اللــه ؟و خلـــق الله أسرع من صنع الأجھزة التي نرى بھا ھذا الخلق ، فكيف تن
 

ھذه المجرات الواسعة في الفضاء المتناھية في الضخامة و تلك الذرات المتناھية في الصغر ، كلما 
درسوھا و بحثوا حولھا وجدوا فيھا خصائص غير مكتشفة سابقا ، و آخر خصيصة اكتشفوھا في الذرة 

 . استفادوا منھا في صنع القنبلة النيوترونية
 

وا حولھا ، في طريقة صنعھا ، و الأسرار المرتبطة بھا ، و المعلومات الخاصة باستعمالھا ترى كم مجلد كتب
 ؟

 
ھـــذا بالنسبة للذرة المتواضعة التي لا ترى بأقوى المجاھر و ھي واحدة من كلمات الرب ، اذن فكلمات 

لت الى نھاية الحقيقة ، و الله لا تنتھي ، و لھذا يجب أن يتحدد غرورك أيھا الانسان ، و لا تظن أنك قد وص
انك على الطريق الصواب ، دائما ضع علامة استفھام أمامك، و ابحث عن الحقيقة ولا ترى نفسك اكبر 

 . منھا أبدا
 

 ] قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي[ [110]
 
 

ميزته  ان الرسول ليس سلطانا ذا صولجان ، و لا ثريا ذا كنوز ، إنما ھو بشر مخلوق مثل الآخرين ، و
 : الوحيدة أنه يوحى اليه من السماء ، و ھذا الوحي يتلخص في جملة واحدة ھي

 
 ]إنما إلھكم إله واحد [

 
 . لذلك اسقطوا الأصنام في أنفسكم و مجتمعكم ، و اعبدوا الله وحده

 
، و انھما شرطان بسيطان [فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا  [

لكنھما يمثلان مسؤولية الانسان في الحياة ، و يشكلان سفينة نجاته ضمن مسيرته في خضم الأمواج 
  . المتلاطمة ، و الأعاصير العاصفة ، نحو الله الذي ھو منتھى أمل العارفين ، و غاية آمال الطالبين

  

  

  


